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 I                          دراسة جدوى -   تمويل الاستثمار الخاص في سوريةلخيارات جديدة 

  

  :با مساهمة كل من

  :الحكومة السورية

  عبد االله دردري.د
ن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤو

 الاقتصادية
 مكتب رئيس مجلس الوزراء

 SPC مكتب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس نبيل بركات

 SPC مكتب رئيس مجلس الوزراء المدير العام للتعاون الدولي نادر الشيخ علي

 SPC مكتب رئيس مجلس الوزراء مستشار  مروان عطار

   

 وزارة الاقتصاد و التجارة مساعد وزير غسان الحبش. د

 وزارة الاقتصاد و التجارة مدير، الشؤون المصرفية و لتأمين أمير العطار. د

 وزارة الاقتصاد و التجارة مدير، التجارة الداخلية عبد لرزاق عبد الماجد

 وزارة الاقتصاد و التجارة مدير، تسجيل الشركات إبراهيم إبراهيم

   

 وزارة المالية وزير محمد الحسين. د

 MCC1 ,وزارة المالية مساعد وزير، الإنفاق العام  مندوشمحمد الح. د

 وزارة المالية مدير المصارف و التأمين السيدة بسمة حافظ

 وزارة المالية  المستشار المصرفي الأول  فاروق عياش

 وزارة المالية  صندوق النقد العام  معروف الحافظ

 وزارة المالية  شركات القطاع العام  عمر العلبي

 وزارة المالية قسم الإيرادات جينزار شرب

 وزارة المالية الخزينة محي الدين حبيب

 وزارة المالية ضريبة الدخل  جمال مدلجي

   

 وزارة الصناعة وزير  محمد غسان طيارة. د

 وزارة الصناعة مساعد وزير فؤاد اللحام

   

 وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل  وزير  ديالا الحاج عارف. د

 وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل مساعد وزير سى ملادونعي. د

  صرف سوريا المركزي

 مصرف سورية المركزي الحاكم أديب ميالة.د

 مصرف سورية المركزي  مدير القسم الخارجي  جورج إيلوزون. د

  مصرف سورية المركزي  مستشار اقتصادي  عرفان العظمة. د
 كزيمصرف سورية المر MCCعضو،  هشان متولي. د
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 II                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

  المصارف العامة

 المصرف الزراعي  الرئيس والمدير العام  السيد فيصل الكسم

  المصرف الزراعي نائب المدير العام السيد معن زيد ميرزا
  المصرف الزراعي مدير الإعتمادات و القروض  السيد زيدان سعادات

  المصرف الزراعي  مدير التخطيط  السيدة سهام ملوح
  المصرف الزراعي  دراساتقسم ال  السيد أحمد قليب

  المصرف الزراعي  قسم المحاسبة  السيد سعيد شناعة
  المصرف الزراعي الترجمة السيد فايز ونوس

   

 المصرف التجاري  الرئيس و المدير العام  السيد دريد ضرغام

  المصرف التجاري  مدير الإعتمادات  السيدة رغداء اليافي
  المصرف التجاري مدير قسم التخطيط  السيدة سهير الحلبي

  المصرف التجاري غير متوفر  أحمد دياب
  المصرف التجاري غير متوفر  السيد صلاح شهاب

   

 المصرف الصناعي  الرئيس و المدير العام  علي كنعان. د

  المصرف الصناعي  مدير الدراسات  خالد الزامل. د
  المصرف الصناعي  مدير القسم القانوني السيد عدنان العقلة

  المصرف الصناعي  القسم الفني  عبير سقبانيالسيدة 
  المصرف الصناعي  نائب مدير الإعتمادات  السيد نهاد حيدر

  المصرف الصناعي  نائب مدير الحسابات  السيد شحادة عثمان
  المصرف الصناعي  نائب مدير التخطيط  السيدة سوسن برزاوي

  المصرف الصناعي  المسئول الإداري  ابراهيم الفلح. د
  المصرف الصناعي  المسئول الإداري  طي شلبيالسيد مع

  المصرف الصناعي  المسئول الإداري  السيدة هيفاء الأسدي
   

  مصرف التسليف الشعبي الرئيس و المدير العام  عبد الرزاق حسني. د
  مصرف التسليف الشعبي  نائب المدير العام السيد حسين عبد الوهاب

  مصرف التسليف الشعبي داريالمدير القانوني و الإ  السيدة وفاء نخلة
  مصرف التسليف الشعبي  مدير الحسابات  السيد عدنان حسان
  مصرف التسليف الشعبي نائب مدير الإعتمادات و القروض  السيد شريف عبدو

   

 المصرف العقاري  الرئيس والمدير العام  ملهم ديبو. د



  

 III                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

  المصرف العقاري  مدير الإعتمادات  السيد أكرم درويش
  المصرف العقاري  مدير القسم القانوني  نس فيوميالسيد أ

  المصرف العقاري المدير المالي  السيدة ندى نابلسي
   

 مصرف التوفير  الرئيس و المدير العام  السيدة هيفاء يونس

  مصرف التوفير مدير الإعتمادات والقروض  السيد حسين القدة
  مصرف التوفير المدير المالي السيدة ليلى عطار

 2رف الخاصةالمصا

  البنك العربي، سوريا  نائب المدير العام  محمد هيكل
   

 بنك عودة، سوريا  نائب الرئيس  باسل حموي

 بنك عودة، سوريا  نائب المدير العام  السيد أنطوان وزير

  بنك عودة، سوريا  المسئول المالي الأول  السيد محمود الكردي
  نك عودة، سورياب قسم المالية و المحاسبة  السيدة زينة المحمد

   

  مصرف سورية و المهجر الرئيس  راتب الشلاح. د
 مصرف سورية و المهجر  المدير العام  جورج صايغ

 مصرف سورية و المهجر مدير الاعتمادات و القروض  السيد جميل شقير

 مصرف سورية و المهجر  غير متوفر  السيدة هنادي أيوبي

   

  بنك بيمو المدير العام  بيير دوكو
  بنك بيمو رئيس قسم الإعتمادات  ندى صليبا

  بنك بيمو  مدير فرع دمشق  نور الدين معمار
   

 بنك بيبلوس   المدير العامنائب وليد عبد النور

  بنك بيبلوس  المدير العاممساعد  جين باسيل
 Issoria  Groupe Caisse d’Epargne المدير العام،  ديدييه دروليون

 المصرف الدولي للتجارة و التمويل امالمدير الع  سلطان الزعبي

 المصرف الدولي للتجارة و التمويل  مسئول الاعتمادات  السيد أيهم مناع

 المصرف الدولي للتجارة و التمويل  مسئولة الاعتمادات  السيدة ريما مالك
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 IV                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 هيئات مالية أخرى

 هيئة مكافحة البطالة المدير العام بيان حرب. د

 هيئة مكافحة البطالة دير الماليالم السيدة هدى المصري

 هيئة مكافحة البطالة مساعد المدير المالي السيد أحمد شبيب

 هيئة مكافحة البطالة مسولة التعاون الدولي  ميساء سلمان

 هيئة مكافحة البطالة مسئول التنمية المجتمعية خليل حسني خليل

 )بما في ذلك المشاريع(سفارات و مانحين رسميين 

 مؤسسة أغا خان المدير التنفيذي يعليم ولج

   

 المدير التنفيذي ناصر القطاني
، الرياض، المملكة AGصندوق 

  العربية السعودية

، الرياض، المملكة AGصندوق   مدير المشاريع  جيبرين أكجيبريان
 العربية السعودية

   

  AMFبنك فرنسا مسئول الخدمات فيليب مونغراس
 AMFمستشار اليةخبير أسواق رأسم سوزان خان

 AMFالمصرف المركزي الأوربي  نائب رئيس القسم أولريتش بيندسي

   

 صندوق النقد العربي رئيس البعثة، أبوظبي، الإمارات العربية  محمد الحاج

 صندوق النقد العربي ، الإمارات العربيةياقتصادي، أبو ظب ياسر برنيه

   

لاستثمار الأوربي، بنك ا  مسئول القروض، سوريا  بيتر بانديلا
  LUلوكسمبورغ، 

 قصيرة-إستشاري مدة بريان جنكنز
مشروع بنك الاستثمار الأوربي 

/SME  
 قائد الفريق بوب لي

مشروع بنك الاستثمار الأوربي 
/SME  

 خبير مالي SME جيمس مير
مشروع بنك الاستثمار الأوربي 

/SME  
   

  سفارة المملكة المتحدة  تثماررئيس قسم التبادل التجاري و الاس سايفيلدين أشر
  سفارة المملكة المتحدة  مسئول قسم التبادل التجاري و الاستثمار  ميساء مصطفى

   

 السفارة الفرنسية رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية  ستوريلسيلفي 

  السفارة الألمانية الملحق الاقتصادي رولاند سيغر

وزارة التعاون (السفارة الألمانية   ميةمسئول سياسة التنمية الإقلي  مايكل غرو. د
الاقتصادي في جمهورية ألمانيا 



  

 V                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 )الفدرالية

 السفارة الإيطالية الملحق الاقتصادي، السكرتير الأول دامينو فرانكفي

 السفارة الأسبانية الملحق الاقتصادي ميغيل إيريسو

 ملحق التعاون الأسباني خوسيه نافارو
عاون هيئة الت( السفارة الأسبانية

  )الأسباني
  السفارة التركية الملحق الاقتصادي باسارانفيريت أوركون 

 سفارة الولايات المتحدة ملحق تود هولمستروم

   

 بعثة الإتحاد الأوربي، سوريا رئيس القسم الاقتصادي فونتانا. م.السيد أ

 بعثة الإتحاد الأوربي، سوريا   الاقتصاد و التجارةNA فابريس فيرانديس

  بعثة الإتحاد الأوربي، سوريا   تطوير وتمويل القطاع الخاص NA  تو فالجاسأر
  بعثة الإتحاد الأوربي، سوريا منسق المشاريع فاسيليس بيتريديس

 قائد الفريق كونستانتين زمان. د
مشروع التحديث المؤسساتي 

 والقطاعي التابع للإتحاد الأوربي

 خبير التطوير المؤسساتي هايكو غروس
 التحديث المؤسساتي مشروع

 والقطاعي التابع للإتحاد الأوربي

 خبير التمويل البلدي هينك فيربروغي
مشروع تحديث الإدارة البلدية التابع 

  للإتحاد الأوربي

 محامية تجارية، استشارية السيدة جومانة جبور
مشروع تحديث الإدارة البلدية التابع 

  للإتحاد الأوربي

 د الفريقخبير ضرائب، قائ جين تيت
مشروع تحديث وزارة المالية التابع 

 للإتحاد الأوربي

 خبير خزينة وميزانية ومحاسبة بيتر واغنر
مشروع تحديث وزارة المالية التابع 

 للإتحاد الأوربي

 EU BSSP II  قائد الفريق  مانفريد راينتز

 EU BSSP II  خبير التدريب الأعلى  علي ثابت

 EU BSSP II  لمركزياستشاري المصرف ا  بريان كيتيل

   

 IFC  للتنميةالمسئول الأعلى مؤيد

 IFC  لتأجير المعدات المستشار القانوني مورات سلطانوف

 IFC (PEP)  اختصاصي تأجير المعدات علا نور

 IFC  اختصاصي تأجير المعدات  كاميلا ماكودوفا

   

 م التقنيمركز الشرق الأوسط للدع مستشار إدارة الإنفاق العام  مارك أهيرن

  2نائب رئيس قسم الإدارة المالية العامة   ريتشارد ألين
  

صندوق النقد الدولي، دائرة الشؤون 
 المالية



  

 VI                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

صندوق النقد الدولي، دائرة الشؤون   المسئول الاقتصادي الأول  أدبيلاكي تازي
 المالية

 Cour des Comptes  باتريك مردوك
صندوق النقد الدولي، مستشار 

 التمويل العا

 صندوق النقد الدولي، التمويل العام  استشاري  دانييل توناسي

صندوق النقد الدولي، دائرة الشؤون   المسئول الاقتصادي الأعلى  أوليفر بينون
 المالية

   

 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الممثل المقيم كازوهيدي ناغاساوا

ة للتعاون الدوليالوكالة الياباني نائب الممثل القريب شيغيرو أوتاكا  

 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مستشار تخطيط الدولة ماساهيرو ياماشيتا
 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  المسئول الاقتصادي صخر مريشي

   

 KfW  رئيس قسم الشرق الأوسط  يورجن ويلشوف. د

 KfW  خبير محلي  محمد كيال. د

   

  ال السوري الأوربيمركز الأعم مدير جون باتون
 مركز الأعمال السوري الأوربي مدير حلب جورج كاتينيس

 مركز الأعمال السوري الأوربي رئيس الفريق الوطني نوح تشاك

 مركز الأعمال السوري الأوربي المستشار الأول للسياسة الاقتصادية  برانا-روبرت رودريغز

  مال السوري الأوربيمركز الأع  المسئول الإداري الأول  دانييل مازانتي
 مركز الأعمال السوري الأوربي مستشار الأعمال بول غيدغارد

 مركز الأعمال السوري الأوربي  مستشار الأعمال السيدة فريال خيربك

 مركز الأعمال السوري الأوربي  مستشار الأعمال السيدة هلا رزق

   

  نميةمشروع الأمم المتحدة للت رئيس قسم البرامج أمين الشرقاوي
 مشروع الأمم المتحدة للتنمية رئيس فريق تطوير الأعمال السيدة فاتن طيبي

 مشروع الأمم المتحدة للتنمية  رئيس الفريق الإداري السيد غيمار ديب

   

   مملكة البحرينUNIDO الرئيس السيد هاشم حسين
   

  ليالبنك الدو MENA) مكتب( المسئول الاقتصادي الأعلى  رضوان علي شعبان
  البنك الدولي MENA) مكتب( المسئول الاقتصادي الأول  جون بلومكويست
  البنك الدولي )السياسة المالية القطاعية(استشاري  السيدة أنكا ماتونوا

  



  

 VII                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 منظمات غير حكومية

 بداية المدير العام  وانيرنا شانا

 بداية المدير المساعد  منال بلاعة

   

 فردوس دانيالمدير المي السيدة عواطف شورا

   

  سوريا GTZ اقتصادي ألفرد كرافت. د

 رواد أعمال خاصة

 المدير العام سمير سعيفان. د
ADC  لاستشاري الاقتصاد و

  الأعمال
   

 شريك أول ماريو ميتيلي

Agora’2000 في  شركة سباقة 
مركز الأعمال /عقود الإتحاد الأوربي

 السوري الأوربي

   

  إيرنست و يونغ، سوريا داريشريك إ  عبد القادر حصري
   

 الوساطة المالية العامة غير متوفر  السيد زهير يسار سحلول

   

 IPSOS المدير العام السيد ماهر صافي

 IPSOS  الاستطلاع السوقي  السيدة إيليزابيث سايمون

   

  المكتب الاستشاري السوري المدير العام نبيل سكر. د
   

  اد غرف التجارة السوريةإتح الرئيس راتب شلاح. د
   

 المجموعة المالية السورية المدير العام مازن مرتضى

   

 شركة التأمين السورية الرئيس و المدير العام  سليمان الحسن

   

  شركة التأمين السورية مدير التأمين على الحياة وفاء فلوح
   

 شركة سيرياتيل  المشرف التجاري صوفيان حيكا

   

 مجموعة وحود المحدودة الرئيس ي وحودمحمد عل

  



  

 VIII                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 )اتحادات، جامعات(جهات أخرى 

 DESS برنامج جامعة بوردو بروفسور في جامعة بوردو يانيك ماركي

   

 بروفسور ومستشار حكومي خبير الصيرفة و الأسواق المالية أيمن ميداني.  د

   

 إتحاد مصرفيي لبنان أمانة السر العامة مكرم صادر

  جتماعات التمهيديةالا

  ١دمشق 

 شركة الخدمات المالية  المدير العام  وليد السبكي

 تكنوتكس  المدير العام السيد محمد فايز شما

 أساس  المدير العام  السيدة هنادي ياسين

 شركة رسلان  المدير العام  السيدة ميساء رسلان

 أيسبيس للتصميم  المدير العام  السيدة ليلى قلعة

 لوكسور  المدير العام  سلوالسيدة هازار 

 البريد السريع  المدير العام  السيدة خلود سري حلبي

  رباط للتعليب  المدير العام  السيد نادر جبلي
  ASLAK  المدير العام  السيد وليد ملص

  ٢دمشق 

   المدير العام  نواف زيدان

 شركة بناء  غير متوفر زهير سحلال

 شركة برمجة غير متوفر  غياث الخن

 السياحة غير متوفر  عبد الباقيمحمود 

 مستورد غير متوفر  ناجي قلبلجي

  مصدر للمنتجات الزراعية غير متوفر  عماد حيدر
 الطباعة غير متوفر  عمر بربور

 كتاتيت غير متوفر  فراس أمير

 تاون سينتر  غير متوفر  خلدون كريم

 ,CGTIM ممثل تريد ويل غير متوفر  الصيلاوي. ف. نهاد

 ,CGTIM ممثل تريد ويل غير متوفر  وسام المشهور
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 حلب، عربي

 صباغ و شرباتي غير متوفر  وجيه فطيمي

  المأمون غير متوفر  سامر طحان
  تكنوباك غير متوفر  سهيل خوام
 C.P.A غير متوفر  نوري أشرم

  حجار  غير متوفر  رسول دوبا
  .H.Sمجموعة غير متوفر  أمل عواد

  سكر غير متوفر  صبري نشاوي
  عصام كيالي و أولاده غير متوفر  اليناصر كي

  مجموعة ططري غير متوفر  جمال ططري
 شركة توفنكجي و أولاده غير متوفر  جورج سركيس توفنكجي

  أريزونا غير متوفر  هنادي ساطي
 بريمر للأزياء النسائية  غير متوفر  ميادة عدجان الحديد

 حلب، إنكليزي

  فن الشوكولا  غير متوفر  خالد سماني
  كردي فارما غلاس غير متوفر  ورديرياض ك

  سالمي و شركاه غير متوفر  جورج سالمي
  منشأة حنين غير متوفر  صفوان سمسم

  منشأة حنين غير متوفر  ريتا عريق
  مجموعة نحاس غير متوفر  صفوح نحاس

  مجموعة بويادجيان غير متوفر  ستيف بويادجيان
 BKC شركة غير متوفر  نبيل كسبر

  كلاسيك  ير متوفرغ  علاء الدين قصاب
  ملا للنسيج  غير متوفر  روني معلا

 حلب، فرنسي

  سيرياتور  غير متوفر  مازن جبري
  طوطلمجموعة   غير متوفر أنطوان طوطيل
  نبيل الصاحب و شركاه  غير متوفر  نبيل الصاحب

  ياستشاري مال  غير متوفر  سابين الصاحب
 شركة مكربنة  غير متوفر إدوارد مكربنة

  استشاري تصدير  غير متوفر  تيفيليب عامر شي

  



  

 X                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 الاجتماعات التمهيدية

 حلب، عربي

  العربية للورق رئيس مجلس الإدارة محمد أديب بدينكجي
 شركة باب الفرج للفنادق و السياحة المدير العام  بطرس مرجانة

  غرفة الصناعة الرئيس  محمد صباغ شرباتي
  شركة ططري للستائر  المالك  بشار ططري
  شركة توفنكجي اخوان المدير  فؤاد الجوني
  شركة الشرق للزجاج المالك  محسن غانم

  شركة الشرق للزجاج المدير  عبد المنعم قنبري
  شركة أنس المحدودة  المدير  نوري الدالاتي

  شركو وسوف  المدير العام محمد زهير وسوف
  شركة عبد الكريم ديبو  المدير العام عبد الكريم سليمان ديبو

  شركة طحن الحبوب  المدير العام  يسعبد االله سير
  كوهانيس  المدير  أوهانيس كيموجيان
  كوهانيس  المدير  نارسيس كيمورجيان

 إنكليزي/حمص، عربي

 شركة رسلان وطيارة رئيس غرفة تجارة حمص  السيد عادل طيارة

  شركة الخدمات الصناعية  المدير  السيد سليمان حكمة
  إبن الوليد  ة حمصرئيس غرفة صناع  السيد غازي أبو الخير
  جواد للأدوية البيطرية  المالك السيد عصام تيزيني
  فرزات للزيوت  مدير التسويق  السيدة سمر إبراهيم
  فرزات للزيوت  المدير العام  السيد لقمان دروبي

  شركة حسامي للتجارة  المدير العام  زهير حسامي. د
 براداتشركة الحافظ لصناعة ال  المدير العام  السيد أحمد الحافظ

 داوود للتجارة  المدير المالي  السيد أديب ديوب

  شركة المتنبي التجارية  المدير العام السيد باسم العيون السود
  المخابر الطبية  المدير العام  السيد زوار سليمان
  الأنسجة المدير العام  السيد نبيل كردي
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 إنكليزي /اللاذقية، عربي

  لفندقيالمعهد ا  المدير العام  سونيا رزوق

الشركة السورية لصناعة أثاث   المدير العام  سوزان ضاحية
  الخيرزان

  كناري للألبسة النسائية  المالك  رحاب غريب
  ديتا  المالك  سلمى يونس
  التخليص الجمركي  خبير  سوسن رفول
  مشفى سويد  المدير العام  إنصاف سويد
  مشفى سويد  المدير المساعد  طالب سويد

  محل غراوي و مهنا للشوكولا  امالمدير الع  ليا حكيم
  شركة خضور التجارية  المدير العام  حسين خضور
  مركز الوسيط للغات  المالك  هالة خضور
  طباع للسياحة و السفر  المدير العام  زينة طباع

 السياحة  المالك  تبارك مرهج
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  لن تنشر الملاحق إلا بعد طلب رسمي لدا وزارة الملية

  حقالملا

  جانب الطلب: ١الملحق 

  تقارير المصارف: ٢الملحق 
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تقديم خدمات استشارية فيما ) EIB(طلبت وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية من بنك الاستثمار الأوروبي 
المديين المتوسط والبعيد من خلال يخص توسيع التمويل المقدم إلى مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية السورية على 

. وقد كان هدف المساعدة الفنية المبينة هنا المساهمة في إعداد هذه الخدمات الاستشارية. مؤسسات الإقراض المحلية
" FEMIP-مشروع الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية"وبالتالي فقد كان الهدف العام لمهمة المساعدة الفنية من جانب 

 المشروع هو تحديد ومقارنة الخيارات التي تساهم في زيادة التمويل المقدم إلى القطاع الخاص عبر المقدمة لهذا
وينسجم هذا الهدف العام للمساعدة الفنية مع التوجه العام لصندوق المساعدة الفنية في . المؤسسات المالية السورية

FEMIPوفي المقام . لخاص في الدول المتوسطية الشريكة والرامي إلى تسريع وتعزيز التمويل المقدم إلى القطاع ا
الأول، اعتمدت الجهة الاستشارية منهجيةً منفتحة كفيلة بتحديد وتقييم ومقارنة جميع الخيارات الموجودة والممكنة 

ر فإذا اعتبرت هذه الدراسة للسوق والحاجات دراسةً نهائية، وإذا اعتمدت الحكومة السورية وبنك الاستثما. والمتوفرة
الأوروبي الخيار المفضل الذي تطرحه، فستخصص المرحلة الثانية من المهمة لوضع خطة عمل أكثر تفصيلاً 

 – ٢٠٠٥هذه الدراسة في الفترة تشرين الأول " Bankakademie International"وقد نفذ فريق . للخيارات المقررة
  .٢٠٠٦آذار 

 التي يوصي بها فريق الدراسة، وذلك طبقاً  المطرحة والخياراتت و الملخصاويقدم هذا التقرير النتائج والاستنتاجات
 ."دراسة جدوى الخيارات الجديدة لتمويل استثمار القطاع الخاص عبر المصارف المحلية"للإطار المرجعي الخاص بـ 

  :  وتشمل دراسة الجدوى النقاط التالية

 ؛٢وترد في الفصل ، في سورية" نظرة عامة إلى لإصلاح الاقتصادي والاقتصاد الكلي" •

ويرد فـي  ، الذي يعرض تحليلاً لسوق تمويل القطاع الخاص السوري؛ )"لدى الشركات السورية (تحليل الطلب   " •
 ؛٣الفصل 

المـصارف  (تحليل العرض   "استعراض المؤسسات السورية التي تعمل حالياً على توسيع تمويل القطاع الخاص،             •
 ؛٤ ؛ ويرد في الفصل)"السورية العامة والخاصة

  "٧، والفـصل    "منتجات مالية جديـدة   /مؤسسات "٦، والفصل   "خيارات إعادة الهيكلة   "٥يحوي كلٌّ من الفصل      •
، الحجج المؤيدة والمعارضة لإقامة منظومة مصرفية جديدة في "المنهجية ـ المرحلة الثانية، الخيارات المفضلة 

ثلو عن المنظومات المالية في بلدانٍ ذات وضع        مواجهة خيار تطوير المنظومة الحالية، إضافةً إلى استعراض أم        
 اقتصادي ـ اجتماعي شبيه بسورية، وتقييم مختلف خيارات إقامة منظومة جديدة في الحالة السورية؛

وقد تم تأييد جميع . وفي هذا الموجز، لم يتناول الفريق إلا القضايا الأساسية المتعلقة بكل فصلٍ من فصول هذا التقرير
  .  بالبيانات الواردة في كل فصل والتي تستند بدورها إلى معطيات ملاحق التقريرتوصيات الفريق

وأخيراً، يود الفريق توجيه الشكر إلى وزارة المالية على دعمها الكامل والفعال منذ اللقاء الأول مع مدير المصارف 
 الدعم الثابت الذي قدمته الوزارة، فلولا. والتأمين في الوزارة وحتى آخر يوم قضاه فريق المرحلة الأولى في سورية
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والجهد المخلص من جانب الخبيرين السوريين في المشروع، لما كان الفريق قادراً على إنجاز هذه المهمة ضمن مهلة 
  . الأشهر الستة المحددة لها

يمولها وكما ورد في الإطار المرجعي، فإن هناك عدداً من المشاريع الأخرى ذات الصلة بهذا المشروع والتي 
وفي هذا السياق، عقد فريق الخبراء سلسلةً اجتماعات مع المؤسسات والأطراف . المانحون، أو الجهة المستفيدة نفسها

من هذه المشاريع، ولضمان التكامل بين " الدروس المستفادة"بغية الاستفادة من فرصة مناقشة ) ٦أنظر الملحق (المعنية 
  . راسة وتحقيق التزامن بين مختلف المشاريعجميع الخبرات والتوصيات ضمن هذه الد

  الخيارات المفضلة

تحويل أو ) ١: بشكلٍ عام، يجب دراسة توجهين استراتيجيين خلال المرحلة الأولى: "ينص الإطار المرجعي على ما يلي
ي تشجيع توسيع المؤسسات المالية الحالية بحيث تغطي المهام الجديدة الضرورية لتحقيق الهدف العام المتمثل ف

جديدة تقدم " منظومة مالية"إقامة ) ٢الاستثمار المستدام للقطاع الخاص عبر زيادة استفادته من القروض المصرفية؛ 
  ".الخدمات المالية اللازمة التي لا يوفرها الآن القطاع المصرفي المحلي

؛ وهو يعرض الآن هذه "ممارساتأفضل ال" على وضع الخيارات الأكثر انسجاماً مع ١وقد ركز الفريق خلال المرحلة 
أو، بل بصفتها /ولهذا فسرنا فقرة الإطار المرجعي المذكورة ليس بطريقة إما. الخيارات بوصفها خيارات مفضلة برأيه

تمثل فرصة لدراسة عدد من البدائل لمستقبل المصارف الحكومية، وكذلك دراسة جملة من المنتجات والهيكليات 
وقد توصل الفريق إلى قناعة بشأن الخيارات . لاستفادة منها لتطوير القطاع المالي السوريالمؤسساتية التي يمكن ا

" دراسة الطلب"، وذلك بالاستناد إلى نتائج )في القطاعين العام والخاص(الأكثر تناسباً مع حاجات الشركات السورية 
  ).٣أنظر الفصل (التي جرت خلال الأشهر الستة 

  :الفريق هيوالخيارات المفضلة بنظر 

  بالنسبة للمصارف العامة الحالية

؛ وترد أسباب هذه التوصية مفصلةً في       " سيناريوهات محتملة لكيفية إعادة هيكلة المصارف العامة       "يوصي الفريق بـ    
وسوف يناقش فريق الخبراء خمـسة      . وتتضمن الخطوة الأولى تقييم محفظة القروض في المصارف العامة        . ٥الفصل  

ولا يمكن اختيار السيناريو الأفضل إلا بعد ظهور نتيجة تقييم          . حتملة لكيفية إعادة هيكلة المصارف العامة     سيناريوهات م 
  .محفظة القروض

  

  المنتجات المالية الجديدة /الأدوات

  :أو منتجات مالية يعتقد أنها ذات فائدة خاصة للاقتصاد السوري؛ وهي/يوصي الفريق بثلاث مؤسسات و

 ؛"قروض الصعبة المؤسسة"إنشاء  •

 ؛" السوري للشركات الصغيرة والمتوسطةالمصرف"إنشاء  •
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 ". للتأمين على قروض التصديرمؤسسة"إنشاء  •

ولذلك فإن تتمة هذا الفصل، والفصول التالية، مكرسةٌ للبرهنة . ويدرك الفريق إدراكاً كاملاً مدى صعوبة هذه الخيارات
ة بالنسبة للاقتصاد السوري ولعملية الإصلاح المالي التي تنفذها على أن هذه الخيارات هي أفضل الخيارات الممكن

  .١٩٨٦الحكومة السورية منذ عام 

١  #" ة � ��� إ�� ا�����د وا���ح ا�����دي ٢

وحتى تنجح عملية إعادة . يحدد هذا الفصل الإطار الذي جرت عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي ضمنه حتى الآن
.  وحتى تمكن إقامة مؤسسات مالية جديدة وإدخال خدمات جديدة، لابد من اتخاذ إجراءات معينةهيكلة القطاع المصرفي،

ويبحث هذا الفصل جملةً أخرى من الإصلاحات المتعلقة بإيجاد البيئة المواتية التي يرى الخبراء ضرورتها، والتي هي 
  .ضروريةٌ من أجل نجاح تنفيذ خيارات إعادة الهيكلة المالية

  صلاح الاقتصاديقضايا الإ

وكانت النقاط الرئيسية المطروحة . ٢٠٠٦ كانون الثاني ٢٥تناول الفريق هذه القضايا خلال لقاءه مع وزير المالية في 
  : هي

 غياب سوق السندات الحكومية؛ •

 الإطار النقدي والسياسات النقدية؛ •

 غياب سوق رأس المال؛ •

 .الإصلاحات القانونية والمحاسبية •

وإذا لم تتم معالجة الجوانب المتعلقة بكلٍّ منها ووضع الإطار . ضيع الأربعة جوهر بيئة تشجيع الأعمالوتشكل هذه الموا
وليس للفريق يد في هذه . القانوني والتنظيمي لها، فسوف تكون عملية إعادة هيكلة المصارف العامة أكثر صعوبةً

وبشكلٍ أكثر تحديداً، فسيكون لمشروع دعم . ينأو المانحين الآخر/الأمور، فهي من اختصاص الحكومة السورية و
  . دور هام فيها عندما يبدأ عمله مع مصرف سورية المركزي٢القطاع المصرفي 

١  درا�� ا�&�% ٣

. هما الأساس الذي بنيت عليه توصيات فريق الخبراء) دراسة العرض(والرابع ) دراسة الطلب(إن الفصلين الثالث 
  . دة في الملاحق الخاصة بهذين الفصلين نتائج هاتين الدراستينوتؤيد الأرقام والمعلومات الوار

وقد شملت مسحاً تفصيلياً لـ . ٢٠٠٦وقد قام فريق بنك الاستثمار الأوروبي بالدراسة في الفترة كانون الثاني ـ آذار 
ركات الكبيرة  وقد جرى التركيز على الش.استمارة شبه مكتملة مدن مختارة، وذلك باستخدام ٧ شركة سورية في ٦٥٠

  ). ١٠ - ٣(، والصغيرة جداً )٥٠ - ١١(، والصغيرة )١٠٠ - ٥١(، والمتوسطة ) موظف١٠١أكثر من (

أما من حيث المناطق وحجم الشركات، فقد كان التوزيع . ثم جرى توزيع العينة إلى شركات صناعية وتجارية وخدمية
  : كما يلي
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 السويداء رطوسط دير الزور اللاذقية حمص حلب دمشق %  الحجم 

 12 12  18 18 30 45 60 30 صغيرة جداً

 14 14 21 21 35 53 70 35 صغيرة

 10 10 15 15 25 38 50 25 متوسطة

 4 4 6 6 10 15 20 10 كبيرة

 40 40 60 60 100 150 200 100 مجموع

  : وقد كان هدف دراسة الطلب هو

  لشركات السورية؛تقديم لمحة عامة عن السمات الاقتصادية ـ الاجتماعية ل .١

 : تحليل هذه الشركات من حيث .٢

 مصادر التمويل وأشكاله الراهنة؛ •

 .لى المنتجات المصرفية إضافةً إلى اهتمامها بمنتجات سوق رأس المالحصول عقدرة الشركات على ال •

 :تقييم هذه الشركات من حيث .٣

 حاجاتها التمويلية الحالية؛ •

 جديدة؛مديونيتها الحالية وقدرتها على أخذ قروضٍ  •

 الطلب الكامن على المنتجات الاستثمارية الحالية؛ •

الطلب الكامن على منتجات استثمارية جديدة منها تمويل رأس المال والقروض والتأمين على قروض الصادرات             •
 .والتأجير ورأس المال المغامر

 : استنتاج النتائج والتوصيات بشأن .٤

 على ضوء الطلـب علـى هـذه        انب المؤسسات المالية الحالية   تقديم مزيد من الخدمات والمنتجات المالية من ج        •
 ؛ المنتجات وأحجامها

 .تقديم منتجات استثمارية جديدة يمكن توفيرها من جانب المؤسسات المالية الحالية أو الجديدة •

  موجز نتائج دراسة الطلب

صغيرة جداً، وكذلك بتحليل حاجاتها قامت الدراسة بتحليل أنماط التمويل في الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وال
  :وفيما يلي نعرض النتائج الرئيسية للدراسة. المالية والطلب الكامن على القروض المصرفية
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  الحصة من السوق/العلاقات المصرفية .١

من الشركات تقيم نوعاً مـن      % ٨٠خلص المسح إلى أن     
% ٤١أما النتيجة المهمة فهي أن      . العلاقات مع المصارف  

تعتمد على مصارف   ) وخاصةً الكبيرة منها  (كات  من الشر 
وهي بحاجة إلـى  . خارجية إضافةً إلى المصارف المحلية 

هذه المصادر التمويليـة مـن أجـل تمويـل الاسـتيراد           
فقط من الشركات قامت    % ١٩وقد اتضح أن    . والتصدير

لكـن مـن الـصعب     . بتغيير المصرف الذي تتعامل معه    
وقد يكون سبب هذه النتيجـة هـو قلـة          . اء لدى الشركات السورية تجاه مصارفها     استخلاص وجود قدر كبير من الوف     

البدائل، وخاصةً في المحافظات الريفية؛ والفكرة الموجودة لدى الزبائن من أن المصارف لا تختلف عن بعضها البعض                 
وق، فالمـصرف   أما بشأن حصة كل مصرف مـن الـس        . في أمورٍ من قبيل المعرفة والتمويل وشروط تقديم الخدمات        

وقـد  %. ٩وما يثير الاهتمام هو أن المصارف الخارجية تأتي بعـده بنـسبة             %). ٥٥(التجاري يحوز الحصة الكبرى     
وقد بلغت حصتها من قـروض الـشركات الكبيـرة          . خلال سنتين من عملها   % ١٥أحرزت المصارف الخاصة نسبة     

  . ، وهذا إنجاز كبير بالنظر لحداثة عهدها%٤٠والمتوسطة حولي 

 الحاجة إلى المنتجات والمعرفة بها .٢

ويبدو أن المنتجات . لقد بين المسح أن المعرفة بالمنتجات متدنية بفعل قلة عدد المنتجات التي تعرضها المصارف
خطابات الضمان، والسحب على المكشوف، وشراء الديون، والتأمين على قروض : المعروفة أقل من غيرها هي

الإقراض : جد المسح أنه يمكن للمصارف المهتمة أن تبدأ بعرض منتجات محددة من أجلوقد و. التصدير، والتأجير
وهذه المنتجات مطلوبةٌ بشكلٍ . على المدى المتوسط والبعيد، والتأجير، وشراء الديون، والتأمين على قروض التصدير

مثل جودة الخدمات " (الدقيقة"ل  وقد وجد المسح أن عدداً من العوام.خاص في المستقبل وهناك شركاتٌ مستعدةٌ لها
تقيم تقيماً عالياً من جانب الزبائن الذين ) والروح الودية والمتعاونة لدى موظفي المصرف، والسرعة في تقديم الخدمات

ولعل المصارف تأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار . يعتبرونها عوامل رئيسية في العلاقة الجيدة بين المصرف والزبون
الذي لا يقدر بثمن مهماً " التسويق"وسوف يكون عنصر . علاقتها بزبائنها وفي فهمها المنهجي لتقديم الخدماتفي إدارة 

  . بشكلٍ خاص في المنافسة مع المصارف الأخرى؛ وذلك من وجهة نظر الزبائن على الأقل

 سهولة الحصول على القروض  .٣

ولعل إجابة هذا السؤال من أهم النتائج . د المصارف أم لالقد سئلت جميع الشركات إذا ما كانت قد طلبت قرضاً من أح
من موردي % ٨٤من موردي القطاع العام، و% ٩٢(فأغلبية الشركات لم تطلب قروضاً . التي خرجت بها الدراسة

. من تعاملات القطاع الخاص تتم نقداً% ٥٤وقد وجدت الدراسة أن ). من الموردين الدوليين% ٨٦القطاع الخاص و
  .عند البيع ديناً% ١٠٠نتيجةٌ أخرى تثير الاهتمام وهي أن الموردين يطلبون ضمانات بقيمة وهناك 
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 )رسمي وغير رسمي(المعلومات المتعلقة بتمويل الشركات  .٤

، والمنتجات المالية )الرسمية وغير الرسمية(وجه السؤال إلى الشركات لكي تصنف المنتجات المالية قصيرة المدى 
ومن بين جميع المنتجات والمؤسسات التمويلية المتاحة، صنفت الأموال .  لأهميتها بالنسبة للشركةبعيدة المدى، تبعاً

 ٣إذ حازت كل من الحالتين على أكثر من (النقدية الشخصية والمصارف المحلية في المرتبة الأولى من حيث الأهمية 
  . غض النظر عن حجمها، ويسري هذا على جميع الشركات ب) درجات٥الي ١درجات على سلمٍ من 

وعندما طلب من الشركات تصنيف منتجات سوق رأس المال غير الرسمية تبعاً لأهميتها بالنسبة لها، حازت جميع 
، لكن السماسرة الماليون نالوا أقل الدرجات ) درجة٣ و ٢بين (نفس الأهمية ) الرسمية وغير الرسمية(مصادر التمويل 

  ). ١,٢٥بنتيجة (

 على القروضالطلب الحالي   .٥

منها لم تطلب قروضاً % ٦٨وقد تبين أن . لم تطلبها/ إذا كانت قد طلبت قروضاً، ولماذا طلبتهاتاسئلت الشركات عما
أبداً، كما ظهرت فوارق كبيرة بين 

  . المحافظات

وقد كان السببان الأكثر أهمية بين 
الأسباب المذكورة هما عدم الحاجة 

وهذا %). ٣٤(والأسباب الدينية %) ٥٩(
مؤشر إيجابي بالنسبة للمصارف 

ممن % ١٧كما قال . الإسلامية ومنتجاتها
لم يطلبوا قروضاً أن السبب هو كون 

  . معاملاتها طويلة وصعبة

أما من قالوا بأنهم لم يطلبوا قروضاً 
 تنمو إلا بسرعة نمو وتشير النتائج إلى أن الشركات لا". لماذا لا تحتاج تمويلاً؟: "لأنهم لا يحتاجون تمويلاً فقد سئلوا

من الشركات قالت أنها لا ترغب بأن يتدخل أحد في أعمالها، % ١٩لكن . منها% ٧١حركة الأموال لديها، كما أشار 
ويؤيد التقدير اللاحق للعقبات الخارجية الاستنتاج القائل بأن الشركات . أنها لم تفكر بالطلب أصلاً% ١٠بينما قالت 

  .وهي تريد السيطرة على ما بحوزتها بصرف النظر عن رغبتها في النمو. اطرةالسورية شديدة الكره للمخ

 الطلب على القروض في المستقبل .٦

لكن السؤال الهام هو مدى ترجمة هذه الحاجات إلى طلب فعال . ثمة حاجةٌ تمويليةٌ واضحة لدى الشركات المدروسة
  . على القروض في المستقبل

ثم جرى التوصل إلى . ييمٍ للطلب الحالي على القروض لدى الشركات المدروسةوقد جاءت تناول هذا الأمر عبر تق
  . تقدير تقريبي للطلب الحالي على القروض ولأسعار الفائدة والآجال المفضلة
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 مليون يورو؛ بينما يبلغ معدل ١٢٧ شركة تنتظر قروضاً هو ٣٦٧ويمكن القول أن مجموع الطلب على القروض لدى 
  .  سنوات٨؛ ويبلغ متوسط آجال القروض %٦,٩٤هي مستعدة لدفعه سعر الفائدة الذي 

 العقبات العامة والنمو في المستقبل .٧

في سؤالٍ متعدد (طلب من جميع الشركات 
ى الصعوبات ن تشير إلأ) الإجابات

الخارجية التي تواجه الشركة حالياً وتحد 
ومن مجموع العينة . من نموها المستقبلي

أن عدم % ٨١  شركة، قالت٦٥٠البالغ 
الثقة في الوضع السياسي هو العقبة 
الخارجية الرئيسية بالنسبة للشركة ونموها 

أما مشكلات الفساد فجاءت في . المستقبلي
عند تصنيف العقبات %) ٧١(المرتبة الثانية 

وكان من المشكلات البارزة . الخارجية
بالنسبة للشركات المدروسة قضايا التضخم 

  %). ٥٥(نية والبيئة القانو%) ٦٨(

منها أنها تعتقد بأن % ٦١ورغم المشكلات الخارجية التي تواجهها الشركات، فإن معظمها متفاءلٌ بالمستقبل، إذ قال 
  .أن التغير سيكون قليلاً% ١٥الاقتصاد السوري سيشهد نمواً متسارعاً، بينما قال 

 العلاقة مع الاتحاد الأوروبي .٨

من الشركات السورية تتوقع    % ٧١ومن النتائج الهامة الأخرى أن      
وقد نال الاتحاد الأوروبي  . أثراً إيجابياً للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي     

درجات مرتفعة جداً فيما يتعلق بأثره على الاقتصاد السوري خلال          
العامين القادمين، وذلك سواء إذا أخذنا الشركات حسب حجمهـا أو           

من ناحيـة الـدرجات     وتكاد النتائج تتشابه    . توزعها على المناطق  
أما من ناحية الأثر الاقتـصادي فقـد   . المعطاة لأثر التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية خلال نفس الفترة         

  %.٧٢كان المعدل الوسطي المسجل إيجابياً بنسبة 

١  درا�� ا�� ض ٤

. تي تحدث فيه منذ سنواتتناولت دراسة العرض القطاع المصرفي السوري، ورصدت بعض التطورات الإصلاحية ال
لكن هذه الإصلاحات لم تحل دون استمرار الضعف في تعبئة المدخرات وضعف الاستثمار في القطاع الخاص 

وخاصةً المنتجات المالية ذات المدى (كما أن عدم تمكن القطاع الخاص من الوصول إلى خدمات مالية كافية . الإنتاجي
  . التطور اللاحق للقطاع المصرفييشكل عقبةً أمام ) المتوسط والبعيد
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ومع . ومن أهم التطورات التي لاحظت الدراسة حدوثها في العامين الماضيين إقامة عدد متزايد من المصارف الخاصة
استمرار عدد هذه المصارف بالنمو وتواصل إقبالها على السوق السورية الفقيرة بالمصارف، فإن الضغط التنافسي على 

وبالتالي فإن ضعف الكفاءة في هذه المصارف وافتقارها إلى المهارات سيزيدان من . د بدأ يزدادالمصارف العامة ق
  . سرعة تراجعها ما لم تتخذ إجراءات علاج جدية

وقد شملت الدراسة تحليلاً للمصارف الستة وهيئة مكافحة البطالة بلغ الحد الأقصى الممكن من التفصيل ضمن الزمن 
وتتم مناقشة نقاط القوة والضعف الرئيسية أدناه، كما ترد جميع . لة من النتائج بشأن كلٍّ منهاوتوصلت إلى جم. المتاح

  .وهذا ما نجده في الملاحق. التفاصيل الأخرى ضمن الحديث عن كل مصرف بمفرده

  نقاط القوة والضعف

  :نقاط القوة والضعف حسب دراسة العرض هي

  نقاط الضعف  نقاط القوة  المصرف

  عامةالمصارف ال
الخبرة في خدمة القطاع الريفي منـذ عـام          •  المصرف الزراعي

 ؛١٨٨٨

  فرعاً؛١٠٦شبكة فروع تحوي  •

القدرة على تحصيل الأموال المستحقة مـن        •
دون (خلال قانون جباية الأمـوال العامـة        

  ).انتظار زيارة الزبائن للفروع

التأثر الشديد للمقترضين بالأحوال المناخية الـسيئة        •
 درتهم على السداد أحياناً؛مما يقلل من ق

عدم قدرة فروع المصرف على اجتـذاب العـاملين          •
 المؤهلين؛

لموظفين أو  تدني الرواتب الذي يجعل الاحتفاظ بـا       •
 ؛اجتذابهم أمراً صعباً

  .نوعية حقيبة القروض غير مؤكدة •
المصرف التجـاري   

  السوري
 أكبر المصارف من حيث مجموع الأصول؛ •

إجراء عمليات هو المصرف الوحيد المخول ب •
 القطع الأجنبي؛

شبكة واسـعة مـن الفـروع والمـصارف          •
 المراسلة؛

 المساندة القوية من جانب الحكومة؛  •

 وجود إدارة عليا ذات توجه إصلاحي؛  •

سيولة عالية، لكن مع قدر كبير مـن رأس         ( •
  ).المال الخامل

 ضعف الإدارة والبناء المؤسساتي؛ •

 قلة التنوع في مصادر الدخل؛ •

 ة وعدم وضوح كفاية رأس المال؛ضعف الربحي •

الإقراض المعتمد على الـضمانات؛ ضـعف إدارة         •
 المخاطر؛

 زيادة العاملين وعدم كفاية مؤهلاتهم؛ •

لكـن  (ضعف نظام معلومات الإدارة والمعلوماتيـة        •
 )العمل جارٍ على إعداد نظام جديد

  .طبيعة محفظة القروض غير الواضحة •
عدم القدرة على توظيف الخـريجين أو الاحتفـاظ          •  .ت العاملين جيدةترى الإدارة أن خبرا •  المصرف الصناعي

 بالموظفين الشباب؛

نظـام معلوماتيـة    /عدم وجود نظام معلومات إدارة     •
 يعتمد على الحاسب ويرتبط بشبكة الفروع؛

يبدو أن المصرف لم يكـن راغبـاً فـي الماضـي          •
بتخصيص مؤونات كافية للقروض الـصعبة، كمـا        

ى استعادة أمواله عن طريـق      يبدو أنه غير قادر عل    
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  نقاط الضعف  نقاط القوة  المصرف

 الضمانات المقدمة؛

ضعف الإجراءات؛ وذلك سواء مـن حيـث تقيـيم           •
أو تـأمين سـندات الملكيـة أو متابعـة          المطاليب  
 التحصيل

 ةأهمية حجم القروض الغير مسددة تؤدي بـالخطور        •
  .على البنك

ــسليف  ــصرف الت م
  الشعبي

 انتشار واسع للفروع؛ •

  لأقل دخلاً؛الخدمات الموجهة إلى الشرائح ا •
انخفاض الأجور الذي يزيد من صعوبة الاحتفـاظ         •

 بالكادر واجتذاب الموظفين؛

 قدم التكنولوجيا المستخدمة؛ •

الحاجة إلى زيادة عدد العاملين المهرة فـي بعـض           •
 الفروع

طبيعـة محفظـة      غير ملائمـة و    إدارة المخاطر  •
  .القروض غير الواضحة

 سمعة طيبة؛ •  المصرف العقاري

 إدارة جيدة؛ •

 تكنولوجيا جيدة؛ •

 قروض مضمونة بشكلٍ جيد؛ •

  .محاسبة مركزية عبر شبكة المصرف •

 يمنع على المصرف التعامل بالعملات الأجنبية؛ •

 محدودية شبكة الفروع؛ •

 الحاجة إلى عاملين أفضل تدريباً وتأهيلاً؛ •

 عدم القدرة على تقديم رواتب منافسة للعاملين؛ •

 الفائدة مشكلة عدم توافق/يمثل التمويل •

عادة النضر  إلبدا من    غير ملائمة و     إدارة المخاطر  •
  .نوعية حقيبة القروضفي 

 سمعة جيدة في السوق؛ •  مصرف التوفير

 اتساع شبكة الفروع؛ •

 قدرة خاصة على تعبئة الودائع الصغيرة؛ •

سيولة عالية، لكن مع قدر كبير مـن رأس     (  •
  ).المال المجمد

 قلة التنوع في مصادر الدخل؛ •

  كفاية رأس المال؛ضعف الربحية ونسب •

 عدم وجود إدارة مخاطر منهجية؛ •

 ضعف مؤهلات العاملين؛ •

لكـن  (ضعف نظام معلومات الإدارة والمعلوماتيـة        •
  ).هناك خطط لإجراء تطوير جزئي

  المصارف الخاصة

مؤسسة التمويل  (وجود شركاء استراتيجيين     •  بنك سورية والمهجر
 وسمعة جيدة في السوق؛) الدولية

ة للإدارة مع أصحاب الثروات     العلاقة الجيد  •
 الكبيرة في سورية؛

التدريب المقدم إلى جميع العـاملين بـشكلٍ         •
  .متناوب

مازالت الهيكلية التنظيمية قيد الإنشاء وهي تعتمـد         •
على الموافقات الصادرة عن السلطات التنظيمية في       

 البلاد؛

عدم القدرة على اعتماد استراتيجية محددة للتطـور         •
 تمر في البيئة التنظيمية في البلاد؛بسبب التغير المس

قلة توفر الأشـخاص المـؤهلين الـذين يحتـاجهم           •
  .المصرف

 بين؛صعوبة توظيف عاملين مدر • السمعة الجيدة؛ •بنك بيمو الـسعودي    
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  نقاط الضعف  نقاط القوة  المصرف

كريـدي   (هو جزء مـن مجموعـة دوليـة     •  الفرنسي
 ؛)فرنسا-أغريكول

 المعرفة الجيدة بالبلد؛ •

خطـة طموحـة لإنـشاء      /التطور الـسريع   •
  .الفروع

 أدت سرعة النمو إلى إجهاد المؤسسة؛ •

  .نظام المعلوماتية بحاجة إلى تطوير •

ــدولي  ــصرف ال الم
  للتجارة والتمويل

 أحد أول المصارف الخاصة في سورية؛ •

 إدارة واضحة وفاعلة؛ •

 تنوع المنتجات؛ •

إدارة محترفة ودعم مؤسساتي مـن جانـب         •
  .الشريك الرئيسي

 حداثة عهد الشركة؛ •

 فروع، لكنها تنمو؛محدودية شبكة ال •

 حصة صغيرة في السوق، لكنها تزداد؛ •

  .بيئة عمل ضعيفة التنظيم •

فالصلاحيات الممنوحة لرؤساء مجالس إدارة . تتسم جميع المصارف العامة بضعف الإدارة مما يؤثر سلباً على فعاليتها
ستثناء القرارات المتعلقة بالمجرى وبا. هذه المصارف محدودة ولا تخولهم لممارسة الرقابة أو الإدارة الاستراتيجية

اليومي العادي للأعمال، فإن جميع القرارات الأخرى تتطلب موافقة الحكومة، التي تتم استشارتها عن طريق وزارة 
المالية أو رئاسة مجلس الوزراء أو هيئة تخطيط الدولة أو الهيئة المركزية للرقابة المالية أو غيرها، تبعا للموضوع 

 الحكومة بعمل المصارف الاستراتيجي واليومي يمثل عقبة كبيرة في وجه فعالية أدائها ويفاقم تدخل إن. المطروح
  .ضعف الميزات التنافسية بالمقارنة مع المصارف الخاصة العاملة في سورية

أما السمة البارزة لدى جميع المصارف العامة فهي الطبيعة غير الواضحة لمحفظة القروض لديها؛ وهذا عائد بدرجة 
. كبيرة إلى العجز الكبير في أنظمة إدارة المخاطرة وإجراءاتها، وخاصةً في مجال مراقبة القروض الكبيرة وضبطها

وفي بعض . ويبدو أن هناك قدراً كبيراً جداً من إعادة جدولة القروض عندما لا يجري السداد في مواعيده المقررة
بلغ حجم القروض غير العاملة حداً كبيراً لابد معه من اتخاذ ) عيوخاصةً لدى المصرف التجاري والصنا(الحالات 

  . إجراءات علاجية لعل أهم ما يقتضيها هو النقص الشديد في المؤونات المخصصة لها

 إحدى أهم توصيات هذا التقرير إجراء تقييم تفصيلي لمحفظة القروض في كل مصرف من المصارف ونتيجةً لهذا كانت
  : الرئيسية لهذه التوصية هيوالأسباب . العامة

الحصول على معلومات تفصيلية دقيقة عن نوعية الإقراض في كل مصرف من المصارف العامة وعن الطبيعة                 •
 الحقيقية له؛

 ؛٢٠٠٣لم يجر تدقيق مالي للمصارف منذ عام  •

 رف؛ويبدو في بعض الحالات أنه لا تكاد توجد معلومات مركزية عن محافظ القروض لدى إدارات المصا •

 ؛)أو كلها(عدم كفاية إجراءات الرقابة والضبط في معظم المصارف  •

 يبدو أنه يجري تدوير أو إعادة جدولة معظم القروض غير العاملة بشكلٍ دائم؛ •

 ثمة شك في دقة قيمة الضمانات المأخوذة على القروض الشخصية؛ •
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ظة القروض لديه، كما يبدو أن أياً منهـا لا          يبدو أن أياً من المصارف لا يحتفظ بمعلومات دقيقة بشأن تقادم محف            •
 .يمارس سياسة مؤونات تنسجم مع المعايير المصرفية المقبولة عموماً

بصرف النظر عن السيناريو الذي تعتمده الحكومة السورية وبنك الاستثمار الأوروبي من بين السيناريوهات المقترحة، 
ارف العامة بأسرع ما يمكن إذ أنها عمليةٌ ضرورية تسبق تنفيذ أي فإننا ننصح بالبدء بتقييم محفظة القروض لدى المص

  . سيناريو

ومن بين التوصيات الأخرى في هذا التقرير إقامة مؤسسة للديون الصعبة تحول إليها مجموعةٌ مختارة من القروض 
القروض المحولة إليها على ويعتمد كلٌّ من قرار إقامة هذه المؤسسة وطريقة اختيار . غير العاملة في مختلف المصارف

  . التقييم المسبق لمحفظة القروض في المصارف العامة

وبالنتيجة، فقد توصلت دراسة العرض إلى وجود جوانب قصور عميقة في الطبيعة التنظيمية والمؤسساتية للنظام 
 هذا في تفسير ضعف ويساعد. وهي تؤدي إلى سير الأعمال المصرفية في سورية بطريقة تخلو من الكفاءة. المصرفي

كما أن تعديل القوانين والأنظمة ذات . دور الوساطة المالية في القطاع المصرفي الذي تسيطر عليه المصارف العامة
الصلة، وكذلك تنفيذ سياسات تحرير القطاع المصرفي، من الأمور الأساسية لحفز النشاط الاقتصادي عبر صب مزيد 

  . ستثمار الإنتاجي في سوريةمن المدخرات المحلية في أقنية الا

  توصيات

  : تتضمن التوصيات التي تقدمها دراستنا ما يلي

. يجب معالجة جوانب القصور المؤسساتي في المصارف العامة، وكذلك إزالة العقبات التنظيمية في الوقت نفسه               .١
ير القطع، وإصدار وقد قدمت توصيات بشأن الإطار التنظيمي لعمل المصارف، وتطوير السياسات المالية، وتحر        

  سندات خزينة، وتطوير إجراءات المقاصة والتسوية، واعتماد المعايير المحاسبية الدولية؛
  عادة تأهيل وهيكلة المصارف العامة بطريقة منهجية؛لإاتخاذ تدابير مؤسساتية وعملياتية ومالية شاملة  .٢
ارف العامـة، وذلـك كخطـوة ذات        ويتضمن هذا بوجه خاص إجراء تقييم تفصيلي لمحافظ القروض في المص           .٣

 أولوية؛

وهناك توصيات أخرى بإقامة مؤسسات مالية غير مصرفية بهدف توسيع القطاع المالي، وزيادة تنوع وفاعليـة                 .٤
 . الخدمات المالية وغير المالية التي تلبي طلب الزبائن

١  �/�4ر�3ه�ت إ�1دة ه/.�� ا��&�ع ا�,� +* ٥

وتجدر ملاحظة أن . ت المختلفة الممكنة التي نقدمها مع محاسن ومساوئ كلٍّ منهانعرض فيما يلي عدداً من السيناريوها
جميع هذه السيناريوهات تفترض بقاء المصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي مؤسستين مستقلتين بصرف 

  .النظر عن أية توصيات محددة بِأن كلٍّ منهما
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  الوضع الأساسي

  الشروط الضرورية  الهدف  المصرف

  .تطوير البناء المؤسساتي •  )شامل(التحول إلى مصرف عمومي   المصرف التجاري
  .تطوير البناء المؤسساتي •  لا تغيير  المصرف الزراعي

 وضع إطار مرجعي؛ •  .إخضاعها لتقييم محفظة القروض  المصارف العامة الأربعة الأخرى

  ".القروض المعدومة"تعريف  •
ايير القـروض غيـر     تعريف مع  •   مؤسسة القروض الصعبةإقامة 

 العاملة؛

اختيار القروض غير العاملة ثـم       •
تحويلها من المصارف العامة إلى     

  . هذه المؤسسة

إعداد نظـام المؤسـسة وتحديـد        •
 مركزها؛

الإدارة (إعداد البناء المؤسـساتي      •
 ؛)والأنظمة وإجراءات العمل

 تقييم الحاجة إلى الفروع؛ •

  .اختيار الإدارة •

  المصرف التجاري السوري

لكن لابد من تقييم محفظة القروض لديه أول الأمر، كما أن وضع . كن تحويل هذا المصرف إلى مصرف عمومييم
ويشمل هذا دراسةً تفصيليةً للجوانب الأساسية تتضمن الإدارة العليا والتخطيط . برنامج للبناء المؤسساتي أمر ضروري

ومن . عمل وإدارة المخاطر والمحاسبة المالية والإدارة الماليةالاستراتيجي وتحديد المهام الرئيسية والتسويق وتطوير ال
المهم أيضاً من فك التشابك في علاقات المصرف التجاري بالمصرف المركزي، وخاصةً من حيث احتفاظ الأخير 

لتي تعاني وأخيراً، فإن مما له أولويةٌ أيضاً إعادة بناء السمعة الدولية للمصرف التجاري ا. باحتياطات القطع الأجنبي
  ). ومنها غسل الأموال(حالياً من بعض الإشارات الضارة والمسيئة 

  المصرف الزراعي

وقد تكون تلك . لا نوصي بأي تغيير في مركز هذا المصرف ما عدا التفكير في تحويله إلى مؤسسة تنمية زراعية
اء تقييم تفصيلي لمحفظة القروض ووضع وهنا أيضاً لابد من إجر. المؤسسة ملكاً لوزارة الزراعة التي تتولى إدارتها

  ). كما هو مبين لاحقاً(برنامج للبناء المؤسساتي في نفس الوقت 

  المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، والمصرف العقاري، ومصرف التوفير

أما ما . مليةلكن لابد من وضع إطار مرجعي لهذه الع. لابد أولاً من إخضاع هذه المصارف إلى تقييم محافظ القروض
  .يلي ذلك فهو مبين في السيناريوهات المعروضة أدناه

  مؤسسة القروض الصعبة

تقام مؤسسة للديون الصعبة وتنقل إليها مجموعة مختارة من القروض غير العاملة الموجودة لدى المصارف العامة، بما 
ر العاملة بحاجة إلى تحديد، وكذلك معايير لكن التعريف الدقيق للقروض غي. فيها جميع قروض القطاع العام ومتأخراته

أما الشروط الضرورية إقامة هذه المؤسسة فهي إعداد أنظمتها . مؤسسة القروض الصعبةاختيار القروض المحالة إلى 



  

 ١٣                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 ونؤكد هنا أن إقامة. ، وكذلك اختيار الإدارات الرئيسية)مبينةٌ أدناه(وتحديد مركزها، وإعداد معايير البناء المؤسساتي 
  . هذه المؤسسة أمر لا مفر منه في جميع السيناريوهات المعروضة

  : ١سيناريو رقم 

  ١سيناريو 

  الحجج المؤيدة والمعارضة  الشروط الضرورية  الهدف  المصرف

  المصرف الصناعي
ــسليف  ــصرف الت م

  الشعبي
  المصرف العقاري

  مصرف التوفير

مصرف "دمجها لتشكيل   
  ".سورية العمومي

 جديـدة و     بنـوك  هيكلةإعادة   •
 ؛البناء المؤسساتي

إغلاق مديريات  (تحسين الكفاءة    •
 ؛)الدعم والفروع غير اللازمة

ــة  • ــة المعلوماتي ــسيق أنظم تن
 وأنظمة معلومات الإدارة؛

 ترخيص تعاملات القطع؛ •

  .ضمان أرضية متكافئة للعمل •

 تصبح المصارف العامة أقوى؛ •

تستفيد إعادة الهيكلة مـن البنـاء        •
 .المؤسساتي الموجود

  
 

 إعادة توزيع القروض أمر مضنٍ؛ •

 الحاجة إلى قدر كبير من الرسملة؛ •

•         إن دمج أربعـة مـصارف أمـر
  .صعب وشديد المخاطرة

  "مصرف سورية العمومي"

مصرف " لتشكيل التوفيروالعقاري والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي كل من  هذا السيناريو دمج يقتضي
  ".سورية العمومي

  :يام بما يليويتضمن هذا الق

إضافة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الفردية لدى المصرف التجاري إلى مجمـوع محـافظ     •
القروض لدى هذا المصارف الأربعة، بما يسمح للمصرف التجاري بالتركيز علـى قـروض القطـاع العـام                  

 والشركات الكبرى؛

 :وتكون الخطوات التالية من ضمن عملية الدمج •

o ؛)كما ورد أعلاه(لة المصرف الجديد، بما في ذلك عملية البناء المؤسساتي إعادة هيك 

o زيادة الكفاءة عبر إلغاء الفروع والنشاطات غير الضرورية؛ 

o تنسيق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛ 

o السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي؛ 

o نافسية وعادلةضمان عمله في بيئة ت. 

إن من الضروري وجود تنسيق وتعاون وثيقين مع وزارة المالية أثناء هذه العملية بغية ضمان وضوح الأهداف                  •
 .منذ البداية لكي يتم الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة
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   المزايا الرئيسية

 تجميع أربعة مصارف عامة لإقامة مصرف عمومي جديد؛ •

  قوياً للمصرف التجاري ويكون مقبولاً في عين المجتمع المصرفي الدولي؛يمثل المصرف الجديد منافساً •

 تقليل عدد المصارف التي تملكها الحكومة من ستة إلى ثلاثة؛ •

 .تستفيد إعادة الهيكلة من البناء المؤسساتي الموجود •

  المساوئ الرئيسية

 إعادة توزيع القروض أمر مضنٍ؛ •

 الحاجة إلى قدر كبير من الرسملة؛ •

 . مج أربعة مصارف أمر صعب وشديد المخاطرةإن د •

  :٢سيناريو رقم 

  ٢سيناريو 

  الحجج المؤيدة والمعارضة  الشروط الضرورية  الهدف  المصرف

  المصرف الصناعي
  مصرف التسليف الشعبي

  المصرف العقاري
  مصرف التوفير

دمجهـــا لتـــشكيل 
ــومي  ــصرف عم م
يركز على العمليـات    
ــة  ــصرفية الفردي الم

  .للقطاع الخاص

 زيادة الكفاءة؛ •

تنسيق أنظمـة المعلوماتيـة      •
 وأنظمة معلومات الإدارة؛

 تطوير البناء المؤسساتي؛ •

 ترخيص تعاملات القطع؛ •

ضــمان أرضــية متكافئــة  •
  .للعمل

مصرف جديد أكثر قوة للتنافس      •
ــاري   ــصرف التج ــع الم م

 والمصارف الخاصة؛

تستفيد إعادة الهيكلة من البنـاء       •
 .المؤسساتي الموجود

------------------- 

•        إن دمج أربعة مـصارف أمـر
  .صعب وشديد المخاطرة

  إنشاء مصرف جديد
ــورية " ــصرف س م

للـشركات الـصغيرة   
  "والمتوسطة

إعـداد أنظمــة المــصرف   •
 ومركزه؛

تحضير البناء المؤسـساتي     •
ــة ( الإدارة والأنظمــــ

 ؛)وإجراءات العمل

إعداد الاستراتيجية الخاصة    •
 بالفروع؛

  .اختيار الإدارات الرئيسية •

إنشاء المصرف بشكل احترافي     •
 منذ البداية؛

تصميم المصرف وفقاً لحاجات     •
الشركات الصغيرة والمتوسـطة   

 .دون حاجة لإعادة الهيكلة

 

 الحاجة إلى رسملة كبيرة؛ •

إقامة مصرف جديد تـستغرق      •
  .زمناً طويلاً وهي ذات مخاطر

لات الفردية يعمل وفقاً لحركة السوق؛ وهو في  مصرف للتعام السيناريو الثاني مجموعة من الاندماجات لتشكيليقتضي
  ".مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"الوقت نفسه يتطلب إنشاء 
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  "مصرف سورية العمومي"
الذي " مصرف سورية العمومي" لتشكيل   التوفيروالعقاري  والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي      كل من    يدمج

  :وهذا يشمل ما يلي. رفية الفرديةيركز بشكل خاص على العمليات المص
 :تكون الخطوات التالية من ضمن عملية الدمج •

o  ؛)كما أسلفنا(إعادة هيكلة المصرف الجديد بما في ذلك البناء المؤسساتي له 

o زيادة الكفاءة عبر إلغاء الفروع والنشاطات غير الضرورية؛ 

o يلزم؛تنسيق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث  

o السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي؛ 

o ضمان عمله في بيئة تنافسية وعادلة. 

إن من الضروري وجود تنسيق وتعاون وثيقين مع وزارة المالية أثناء هذه العملية بغية ضمان وضوح الأهداف                  •
 .منذ البداية لكي يتم الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة

   المزايا الرئيسية
 ؛ يركز على العمليات الفردية للقطاع الخاصتجميع أربعة مصارف عامة لإقامة مصرف عمومي جديد •

 يمثل المصرف الجديد منافساً قوياً للمصرف التجاري ويكون مقبولاً في عين المجتمع المصرفي الدولي؛ •

 .تستفيد إعادة الهيكلة من البناء المؤسساتي الموجود •

  المساوئ الرئيسية
 ة مصارف أمر صعب وشديد المخاطرة؛ربعإن دمج أ •

 .يرجح أن تكون عملية الدمج معقدةً •

 

 "مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"

مـصرف سـورية    "يتم إنـشاء    " رف سورية العمومي  مص"في نفس الوقت الذي يتم فيه دمج المصارف الأربعة لإقامة           
  : وهذا يتطلب التالي. شركات المتوسطة والصغيرة جداً للتركيز الخاص على سوق ال"للشركات الصغيرة والمتوسطة

o سن تشريع مناسب؛ 

o     بما فيها دراسة الجدوى وتحديد الأهداف الاستراتيجية والبيانات الماليـة والتوقعـات            (إعداد خطة العمل
 ؛)المعدة مسبقاً

o إعداد أنظمة المصرف ومركزه؛ 

o  ؛)كما بينا أعلاه(البناء المؤسساتي 

o ة والمديرين الرئيسيين؛تعيين مجلس الإدار 

o تعيين العاملين؛ 

  المزايا الرئيسية
 مؤسسة مدارة وموجهة بطريقة محترفة منذ بداية عملها؛ •
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 .لا حاجة لإعادة الهيكلة لأن المؤسسة مصممة لخدمة حاجات الشركات الصغيرة والمتوسطة خصيصاً •

  المساوئ الرئيسية
 . مخاطرإن إقامة مصرف جديد تستغرق زمناً طويلاً وهي ذات •

ة إيجاد سوق خاص به مع مودعين جدد ومقترضين جدد، يستطيع مواجهة المنافسة القوية من المصارف                بوصع •
 العامة والخاصة الأخرى؛

 كبر حجم الرسملة المطلوبة؛ •

 .صعوبة العثور على موظفين مؤهلين بشكل كاف •

  :٣رقم سيناريو 

  ٣سيناريو 

  دة والمعارضةالحجج المؤي  الضروريةالشروط   الهدف  المصرف

  المصرف الصناعي
  المصرف العقاري

  مصرف التوفير

دمجها لتـشكيل   
  .مصرف شامل

 زيادة الكفاءة؛ •

تنسيق أنظمة المعلوماتيـة وأنظمـة      •
 معلومات الإدارة؛

 تطوير البناء المؤسساتي؛ •

 ترخيص تعاملات القطع؛ •

  .ضمان أرضية متكافئة للعمل •

مصرف جديد قوي إلى حـد       •
رف مقبول في منافسة المـص    

التجاري السوري والمصارف   
 الخاصة؛

تستفيد إعادة الهيكلة من البناء      •
 .المؤسساتي الموجود

 مصارف فيه مخاطرة    ٣دمج   •
  .٤ولكن ليس بخطورة دمج 

مصرف التـسليف   
  الشعبي

ــى  ــول إل التح
مصرف سورية  "

للــــشركات 
الـــــصغيرة 

  "والمتوسطة

 زيادة الكفاءة؛ •

إصلاح هيكلية المـصرف وجعلـه       •
كات الـصغيرة   يركز علـى الـشر    

 والمتوسطة؛

تحديث أنظمة المعلوماتية وأنظمـة      •
  .معلومات الإدارة

 

تستفيد إعادة الهيكلة من البناء      •
 ؛المؤسساتي الموجود

متطلبات الرسـملة لتحويـل      •
القروض غير العاملـة إلـى      

  مؤسسة للقروض الصعبة

، )ب المـصرف التجـاري الـسوري      إلى جان (يقتضي هذا السيناريو مجموعة من الاندماجات  لتشكيل مصرف شامل           
  ".بنك سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"ويتطلب في الوقت نفسه تحويل مصرف التسليف الشعبي إلى 

  "مصرف سورية العمومي"

وهذا يتطلـب مـا     ". مصرف عمومي " لتشكيل   التوفيرومصرف  العقاري  والمصرف  المصرف الصناعي   كل من    يدمج
  :يلي

 : ضمن عملية الدمجتكون الخطوات التالية من •
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o  ؛)كما أسلفنا(إعادة هيكلة المصرف الجديد بما في ذلك البناء المؤسساتي له 

o زيادة الكفاءة عبر التقوية وإلغاء الفروع والوظائف غير الضرورية؛ 

o تنسيق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛ 

o  الأجنبي؛السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع 

o ضمان عمله في بيئة تنافسية وعادلة. 

   المزايا الرئيسية
 بناء مصرف جديد قوي إلى حد مقبول في منافسة المصرف التجاري السوري والمصارف الخاصة؛ •

 بناء مصرف مقبول من قبل مجتمع المصارف العالمية؛ •

 تقليص عدد المصارف العامة من ستة إلى أربعة؛ •

 .البناء المؤسساتي الموجودتستفيد إعادة الهيكلة من  •

  المساوئ الرئيسية
 دمج ثلاث مصارف فيه مخاطرة ولكن ليس بخطورة دمج أربعة؛ •

 .يرجح أن تكون عملية الدمج معقدةً وتستغرق زمناً طويلاً •

 "مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"

 حويل مصرف التسليف الـشعبي إلـى      تيتم  " رف عمومي مص"في نفس الوقت الذي يتم فيه دمج المصارف الثلاثة في           
ويتم ذلك بالإضافة   .  بحيث يركز على الشركات المذكورة بشكل خاص       "مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة    "

  :إلى علاقات وتعاملات المصارف الأخرى مع هذا القطاع وليس بالحلول محلها
 :تكون الخطوات التالية من ضمن عملية التحويل •

o ف بما يتوافق مع التركيز على خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة؛إعادة هيكلة المصر 

o  ؛)كما بينا أعلاه(البناء المؤسساتي 

o تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية؛ 

o تنسيق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛ 

o السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي؛ 

o ئة تنافسية وعادلةضمان عمله في بي. 

  المزايا الرئيسية
 مؤسسة مكرسة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ •

 .تستفيد إعادة الهيكلة من البناء المؤسساتي الموجود •

  المساوئ الرئيسية

يمكن أن تكون هناك متطلبات كبيرة لإعادة الرسملة وذلك للتعويض عن تحويل القروض غيـر العاملـة إلـى                    •
 .عبةمؤسسة القروض الص
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  :٣رقم سيناريو 

  ٤سيناريو 

  الحجج المؤيدة والمعارضة  الشروط الضرورية  الهدف  المصرف

  المصرف الصناعي
  مصرف التسليف الشعبي

 

ــشكيل  ــا لتـ دمجهمـ
مــصرف ســورية  "

ــصغيرة  ــشركات ال لل
  "والمتوسطة

 زيادة الكفاءة؛ •

 إصلاح هيكلية المصرف •

جعله يركز علـى الـشركات       •
 الصغيرة والمتوسطة؛

ــة تحــديث  • أنظمــة المعلوماتي
  .وأنظمة معلومات الإدارة

تستفيد إعادة الهيكلة من البنـاء       •
 ؛المؤسساتي الموجود

مصرف كبير بما يكفي لخدمـة       •
 الشركات الصغيرة والمتوسطة؛

ــل  • ــملة لتحوي ــات الرس متطلب
القروض غير العاملة ولكن أقل     

  .٢من السيناريو 

  
  

  المصرف العقاري
  مصرف التوفير

  
  

ل مصرف  دمجهما لتشكي 
  ).شامل(عمومي 

 زيادة الكفاءة؛ •

ــة  • ــة المعلوماتي ــسيق أنظم تن
 وأنظمة معلومات الإدارة؛

 تعزيز القدرات المؤسساتية؛ •

 ترخيص تعاملات القطع؛ •

  .ضمان أرضية متكافئة للعمل •

مصرف جديد لزيادة التنوع في      •
 القطاع المصرفي؛

يتم تعويض نقص السيولة فـي       •
المصرف العقـاري بالـسيولة     

 . في مصرف التوفيرالفائضة

متطلبات إعـادة الهيكلـة فـي        •
 المصرف العقاري سهلة نسبياً؛

 قاعدة أصول صغيرة إلى حد ما •

يقتضي هذا السيناريو مجموعة من الاندماجات  لتشكيل مصرف شامل ثاني أصغر حجماً، ويتطلب في الوقـت نفـسه                   
  ".ركات الصغيرة والمتوسطةبنك سورية للش"تحويل المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي إلى 

  "مصرف سورية العمومي"

  :وهذا يتطلب ما يلي". مصرف عمومي" لتشكيل التوفيرومصرف العقاري كل من المصرف  يدمج
 :تكون الخطوات التالية من ضمن عملية الدمج •

o  ؛)كما أسلفنا(إعادة هيكلة المصرف الجديد بما في ذلك البناء المؤسساتي له 

o  التقوية وإلغاء الفروع والوظائف غير الضرورية؛زيادة الكفاءة عبر 

o تنسيق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛ 

o السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي؛ 

o ضمان عمله في بيئة تنافسية وعادلة. 

   المزايا الرئيسية
 آخر ينافس المصرف التجاري السوري والمصارف       تنويع خدمات القطاع المصرفي عبر تشكيل مصرف شامل        •

 الخاصة؛
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 بناء مصرف مقبول من قبل مجتمع المصارف العالمية؛ •

 تقليص عدد المصارف العامة من ستة إلى أربعة؛ •

 تعويض صعوبات المصرف العقاري بواسطة قاعدة الودائع الكبيرة والمستقرة في مصرف التوفير؛ •

 .لمؤسساتي الموجودتستفيد إعادة الهيكلة من البناء ا •

  المساوئ الرئيسية
 قاعدة أصول المصرف ستكون متواضعة إلى حد ما؛ •

 "مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"

دمج المصرف الصناعي ومصرف التسليف     يتم  في نفس الوقت الذي يتم فيه دمج المصرف العقاري ومصرف التوفير،            
.  بحيث يركز على الشركات المذكورة بـشكل خـاص         "والمتوسطةمصرف سورية للشركات الصغيرة      "الشعبي لتشكيل 

  :وهنا أيضاً سيتم ذلك بالإضافة إلى علاقات وتعاملات المصارف الأخرى مع هذا القطاع وليس بالحلول محلها
 :تكون الخطوات التالية من ضمن عملية التحويل •

o يرة والمتوسطة؛إعادة هيكلة المصرف بما يتوافق مع التركيز على خدمات الشركات الصغ 

o  ؛)كما بينا أعلاه(البناء المؤسساتي 

o تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية؛ 

o تنسيق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛ 

o السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي؛ 

o ضمان عمله في بيئة تنافسية وعادلة. 

  المزايا الرئيسية
 ة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛مؤسسة مكرس •

 مصرف بحجم جيد يروج للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ •

 .تستفيد إعادة الهيكلة من البناء المؤسساتي الموجود •

  المساوئ الرئيسية

يمكن أن تكون هناك متطلبات كبيرة لإعادة الرسملة وذلك للتعويض عن تحويل القروض غيـر العاملـة إلـى                    •
 .عبةمؤسسة القروض الص

١ ا�,�7�8ت وا�,�6�4ت ا�,��/� ا��6��ة ٦

في الفصل السادس يدرس الفريق عدداً من المؤسسات والمنتجات المالية الجديدة مع التفكير فـي إمكانيـة إقامتهـا أو                    
وقد جرى شرح كلٍّ منها بشكلٍ مفصل ضمن فصلٍ خـاص تحمـل خاتمتـه توصـيات الفريـق                   . إدخالها إلى سورية  

  .واستنتاجاته

حظنا أعلاه، فإن ثلاثةً من هذه المنتجات أو المؤسسات هي من التوصيات المفضلة المطروحة للدراسة الفوريـة  وكما لا 
كمـا يـرى    . من جانب الحكومة السورية، لأنها ذات فائدة كبيرة للاقتصاد السوري عموماً، وللشركات الخاصة تحديداً             
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وهـذه  . ٢ تبدأ ضمن الإطار الزمنـي المتوقـع للمرحلـة           الفريق أن عملية تنفيذ جميع التوصيات المذكورة يمكن أن        
  : المؤسسات والمنتجات هي

 إنشاء مصرف لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ •

 إنشاء مؤسسة القروض الصعبة؛ •

  .ء مؤسسة للتأمين على قروض التصديرإنشا •

  . ي بحثه تفصيلياً في الفصل السابع أدناه شرحاً لمنهجية تنفيذ كل من هذه الخيارات، وهو ما يجر١,٧وتتضمن الفقرة 

فلكلٍّ منها مزاياها   . ولا نقول ذلك بمعنى أن الخيارات الأخرى المطروحة في الفصل السادس خياراتٌ غير مرغوبٍ بها              
  .أو تنظيمي ملائم/رغم أن تنفيذها قد يتطلب زمناً أطول، أو قد يتطلب إيجاد إطار تشريعي و

  :ية التي درسها الفريق فهيأما الخيارات المستقبلية الإضاف

  :الإقراض طويل الأجل

إن المصارف العامة السورية تستخدم الودائع قصيرة الأجل لتمويل القروض طويلة الأجل ذات الفائدة الثابتـة، وهـذا                  
  .ينطوي على قدر كبير من المخاطرة التي يمكن أن تقود إلى أزمة حادة في السيولة وإلى الإفلاس في نهاية المطاف

ينصح فريق الدراسة بأن يتعاون مجلس النقد والتسليف مع مصرف سورية المركزي لإرساء تمييـز واضـح بـين                   و
معدلات الفائدة المستحقة على الودائع بالعملة السورية وذلك بناء على الآجال المختلفة لهذه الودائع، مع تـشديد خـاص       

  .خار قصير الأجلعلى تشجيع الاستثمار طويل ومتوسط الأجل والإقلال من الاد

كما ينصح الفريق بأن يسمح مجلس النقد والتسليف للمصارف العامة والخاصة، ونظـراً لغيـاب سـوق رأس المـال،      
  .بالاتجار بشهادات الإيداع بين البائعين والمشترين المستعدين لذلك، إن وجدوا

  التأجير

، أن تسهل النمو الناجح للاقتصاد الرسـمي فـي          التأجير خدمة مالية من شأنها، إذا ما تركزت على الأصول الصناعية          
وعملية بناء قطاع التأجير لا تحتاج إلى زمن طويل، إذ         . كما أنها ممارسة مقبولة في القوانين والثقافة الإسلامية       . سورية

 أما الخبـرة  .من الممكن تبني القوانين المتبعة في البلدان الأخرى في هذا المضمار بعد تعديلها بما يلائم الواقع السوري           
تقييم المخاطر، والتمويل، والتسويق والمبيعات،     : في الميادين الهامة مثل   (الفنية اللازمة لإقامة شركات التأجير التمويلي       

. فيمكن استقدامها إلى سورية للعمل على مساعدة الحكومة وشركات التأجير التمـويلي المحتمـل إقامتهـا               ) والتحصيل
لسورية تقديم بعض الحوافز لاستقدام مقدمي هذه الخدمة ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى        وأخيراً، فإن بوسع الحكومة ا    

  . إلى سورية

 )Factoring( الديون شراء •

والفائـدة الرئيـسية هـي أن       . يمكن أن يصبح شراء الديون مصدر تمويلٍ خارجي مهم للشركات الصغيرة والمتوسطة           
لكن شراء الـديون    . قبةً بالضرورة أمام تلقيها التمويل عبر هذا المنتج       تصنيف القروض الخاصة بهذه الشركات ليس ع      
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، وذلك رغم أن إدخاله يمكن أن يسهل تطور ونمـو الـشركات   ٢ليس بالمنتج الذي يوصي الفريق بإدخاله في المرحلة        
  الصغيرة والمتوسطة في سورية على المدى المتوسط؛

  التأمين على قروض التصدير •

من ناحية قدرتهم على عرض شروط   ( التي يمكن أن يقدمها التأمين على قروض التصدير للمصدرين           بالنظر إلى الفوائد  
، فإن الفريق يوصـي بإقامـة   )من ناحية زيادة الصادرات(وللاقتصاد السوري عموماً    ) ائتمانية على المشترين الأجانب   

تلفة لإنجاز هذه الخطوة فـي الفقـرة        وتجري دراسة الخيارات المخ   . مؤسسة للتأمين على قروض التصدير في سورية      
  . ؛ لكن الخيار المفضل هو أن تكون على شكل شركة قطاع خاص٦,٤

؛ وهـذا  )من خلال المؤسسة العامة للتأمين مثلاً(لكن من المستحسن أيضاً أن تساهم الحكومة في رأس مال هذه الشركة       
تمرار في ضمان المخاطر غيـر القابلـة للتـداول          ما يمكن أن يكون مفيداً بشكلٍ خاص بسبب حاجة الحكومة إلى الاس           

وإذا ما حظيت هذه التوصية بالقبول، فإن التقرير يتضمن منهجيةً لإنشاء هيئة التأمين علـى قـروض                 . لحسابات الدولة 
  .الصادرات

 تمويل الأسهم •

الأسهم في الـشركات    أظهرت مجموعات العمل اهتماماً كبيراً بتمويل الأسهم في الشركات السورية، وخاصةً باستثمار             
  .  سنوات مع الحق باستعادة رأس مال حامل السهم عن طريق شرائه بنهاية المدة٧-٣الخاصة لمدة 

يمكن أن تقوم بها مؤسسة الشركات الـصغيرة والمتوسـطة          (ويوصي الفريق بأن تنفذ الحكومة السورية دراسة جدوى         
  . ديد طبيعة واتساع السوق المحتملة لهذا النوع من الاستثمارإنشاء أداة هيئة لتمويل الأسهم تهدف إلى تح) المستحدثة

 إنشاء سجل القروض •

وهنـاك  . لا يوجد سجل للقروض في الوقت الراهن، رغم أن المصارف العامة والخاصة قد عبرت عن رغبتها بوجوده     
. يصبح هذا الاقتراح أمراً عملياً    عدد من القضايا التنظيمية والقانونية التي لابد من معالجتها من جانب الحكومة قبل أن               

  .وفي كل الأحوال، فقد خلص فريق العمل إلى أن وجود هذا السجل أمر مفيد للقطاع المالي السوري

وبالتالي، فالفريق ينصح بأن تنفذ الحكومة بدراسة جدوى لدراسة الجوانب التفصيلية المتعلقة بإنـشاء سـجل لقـروض       
  رورية الواجب تحقيقها قبل إنشائه؛القطاع الخاص، ولدراسة الشروط الض

 تبني برنامج للتأمين على الودائع •

نظراً لأن المصارف السورية كانت كلها مصارف حكومية لقرابة نصف قرن قبل أن تعاود المصارف الخاصة النشاط                 
  . لتوفير، فإن التوقع السائد هو أن تواصل الحكومة ضمان جميع الودائع الجارية وودائع ا٢٠٠٤مجدداً في عام 

ومع أن هذا التصور ينطبق على المصارف العامة أساساً، فقد يتوقع الجمهور، وهو محق، بأن يـشمل هـذا الـضمان          
وبالتالي فإن الفريق ينصح    . وهذا يشكل مخاطر جسيمة محتملة على موازنة الدولة       . المصارف الخاصة أيضاً  " الضمني"

 على الودائع يكون هدفها تغطية جميع ودائـع الأفـراد الموضـوعة فـي     الحكومة بالتفكير جدياً بإنشاء برنامج للتأمين     
  . المصارف الخاصة والعامة

 المصارف الإسلامية •



  

 ٢٢                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

وقد وجدت دراسة الطلـب أن      . لقد جرى إقرار القانون الخاص بهذه المصارف، وهو بانتظار صدور تعليماته التنفيذية           
وهذا ما يشير بوضوح إلى أن لهـذا النـوع مـن            . ينيمن الشركات بطلبات قروض هو سبب د      % ٣٤سبب عدم تقدم    

  . سوقاً واعدة في سورية) والمنتجات التي تقدمها(المؤسسات المالية 

وبالتالي، فإن الفريق ينصح بإقامة المصارف الإسلامية وتطوير منتجاتها، رغم أنه لا يعتبر هذين الأمرين من ضـمن                  
  ؛ Bankakademieق خبراء  من عمل فري٢الإطار المرجعي الخاص بالمرحلة 

١ ٢ا�,4<6/� ـ ا�
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وعند نهاية تلك الفترة، يتم .  منهجية مقترحة يبدأ العمل بها خلال فترة التقرير التمهيدي للمرحلة الثانية     ٧يعرض الفصل   
  .تقديم منهجية أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بتنفيذ كلٍّ من الخيارات المفضلة ومنهجيته
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يعرض تقرير دراسة الجدوى الذي يعتبر هذا الفصل جزءا منه الخيارات المقترحة لإعادة هيكلة القطاع العام المصرفي                 
ن وصول الـشركات    تحسي إلى   حيث يهدف كلاهما  . والخيارات التي تعالج المنتجات المصرفية القائمة أو الجديدة أيضا        

 سـيحدد ولضمان تنفيذ هذه الاقتراحات بأفضل مناخ اقتصادي ومالي فإن الفريق           . الاستثمارات والخدمات  إلى   السورية
  .تسهيل تنفيذ الخيارات المقررة خلال المرحلة الثانية إلى الإصلاحات الرئيسية في كلا المجالين والهادفة

. يق بشكل معمق من ناحية قدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي الإجمـالي           تمت دراسة الخيارات المفضلة من قبل الفر      
حيث أظهـر   . تفاقم مشكلة البطالة   إلى   وهذا مطلوب لأن النمو البطيء للاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية أدى          

كما وجد  ). لمن مجموع قوة العم   % ١٦( عاطل عن العمل     ٨٨٠،٠٠٠مسح أجرته هيئة مكافحة البطالة أن هناك حاليا         
ولتحسين هـذا الوضـع وتـأمين    .  سنة٢٤ و١٥من هؤلاء العاطلين عن العمل تتراوح أعمارهم بين       % ٨٠المسح أن   

فرص عمل للجميع وبشكل خاص للشباب فإن توصيات الفريق تقتضي تعديل القوانين القائمة وإصدار تشريعات جديدة                
هم من ذلك، ولأن هذه التغيرات في البيئة التمكينية ستؤثر علـى            والأ. وتوفير بيئة تشريعية تستجيب لتطورات المستقبل     

وعليه، سيتناول الجزء الأول مـن      . إصلاح القطاع المصرفي فسيكون لها بالتالي أثر أساسي على كامل القطاع المالي           
جمالي بشكل أسرع هذا الفصل الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية التي تسهل، في حال تنفيذها، توسع الاقتصاد الإ

لقد اعتمد هذا الفصل كثيرا على بعثة       . ومن ثم خلق فرص عمل من خلال إطلاق مشاريع جديدة ونمو المشاريع القائمة            
  .  ٢٠٠٥٣صندوق النقد العربي في تشرين أول 

٢ �;��� ا���ح ا�����دي ٢

  الإطار النقدي والسياسة النقدية

وتم هذا لأن مـستوى     .  كخطوة باتجاه سياسة نقدية أكثر فاعلية      ٢٠٠٣أيار  تمت إعادة تفعيل مجلس النقد والتسليف في        
الوساطة المالية ضعيف جدا وعلى الحكومة أن تطلق سوق سندات الخزينة الذي يعد شرطاً لازماً لبناء الأسواق المالية                  

ية المركزي تنقصه أداة    إضافة لذلك ولأنه لا توجد سندات خزينة فإن مصرف سور         . والتسعير الصحيح للأصول المالية   
يستمر المصرف التجاري السوري بالتصرف فـي الواقـع كمـصرفي           , ومن جهته . أساسية من أدوات السياسة النقدية    

ولإصلاح . ووكيل مالي، مما يعرقل بشكل خطير تنفيذ السياسة النقدية ويعقد مهام التنسيق بين السياستين المالية والنقدية               
  . بهدف تعزيز استقلاليته٢٣/٢٠٠٢عة قانون المصرف المركزي رقم هذه الحالة هناك خطة لمراج

ولضمان التقدم في حل هذه المشكلة تخطط الحكومة السورية لتوجيه نشاطات المصرف التجاري السوري نحو جانـب                 
أصـولها  ولتسهيل هذه العملية تبقى الحكومة السورية ملتزمة بنقل كتلـة           . أكثر كلاسيكية من جوانب الصيرفة التجارية     

وتدعم بعثة صندوق النقد العربـي      . المصرف المركزي  إلى   المخصصة بالعملة الأجنبية من الصرف التجاري السوري      

                                            
3
بعثة , أفكار للحاضر والمستقبل, سة الصرف الأجنبي لدى مصرف سورية المركزيوسيا,  إصلاح الأسواق المالية والسياسة النقدية في سورية 

  . ٢٠٠٥تشرين أول , صندوق النقد العربي
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. تماما هذا النقل، الذي سيسمح للمصرف المركزي أن يلعب دور الوكيل المالي محسنا تنسيق السيولة وإدارة الدين العام                 
  .ت المؤسسية بين المصرف المركزي والمصرف التجاري السوريويؤيد الفريق بقوة فصل الأدوار والمسؤوليا

  السوق المالية

برنامج إطلاق سـوق الأوراق الماليـة    إلى  ذلك تؤكد بعثة صندوق النقد العربي على أهمية الانتقال بسرعة          إلى   إضافة
 وتحريرور القطاع المالي     تط نظراً لدورها الهام في   ذلك   الذي تأخر كثيرا، و    الحكومية من خلال إصدار سندات الخزينة     

من خلال إصدار سندات الخزينة ستكون الحكومة السورية قادرة أكثر على أن تدير مباشرة احتياجات               ف. معدلات الفائدة 
كما يستخدم المصرف المركزي بعد ذلك سـندات الخزينـة          . الخزينة على المدى القصير عن طريق إقامة سوق مالية        

 استخدام هذه الأداة بشكل فعال سيبدأ المصرف المركـزي بمـزادات            ولضمان. سة النقدية بوصفها الأداة الرئيسية للسيا   
ذلك تقترح بعثة صندوق النقد العربي أيضا من أجل تحسين إدارة السيولة             إلى   إضافة. علنية عادية على سندات الخزينة    

  بحسميفرض وأن الأجل قصيرة داعالإي أو تسهيلات   كشهادات الإيداع أن يدرس المصرف المركزي تقديم أدوات جديدة        
  . ويستخدمه بفعالية أكبرالاحتياطي القانوني تطبيق شرط

حدود السنة لكن حتى     إلى   وافق مجلس النقد والتسليف على عملية الإقراض بين البنوك لفترات زمنية قصيرة تصل            لقد  
 مرجعي واضح وعـادل يتقـرر فـي         يبدو وكأن العقبة هي معدل فائدة     . الآن لم تجر سوى حركة بسيطة جدا للأموال       

أن البنوك الحكومية غير معتادة على إدارة المخاطر وعمليات السوق المالية التي مـن هـذا                 إلى   هذا بالإضافة . السوق
  .النوع

لكنها لا تتمتع . حد كبير في جذب الودائع إلى  نجحت٢٠٠٤وهذا أمر مؤسف لأن البنوك الخاصة التي بدأت العمل عام 
لو كان هناك سوق إقراض فعالة بين البنـوك         .  لتوظيف هذه الأموال رغم حاجة الاقتصاد الواضحة لها        بفرص حقيقية 

وفي ظل القواعد الحالية    . لكن الأمر غير ذلك والنتيجة هي نمو زائد في السيولة         . لكان من الممكن استخدام هذه الودائع     
  . مقابل مودعة لدى المصرف المركزيتجب المحافظة على هذه الأرصدة النقدية كاحتياطيات نقدية بلا

 الأجـل وفي النهاية ومن أجل خلق سوق مالية أكثر سيولة سمح مجلس النقد والتسليف لمعدلات فائدة الودائع قـصيرة                   
 الفائـدة  سمح للبنوك بهامش من المرونة في تحريك معـدلات           كما%. ٨,٥و  % ٧,٥بالزيادة ضمن مجال يتراوح بين      

لكن حسابات الادخار   %. ٢بدلا من   % ١أما الحسابات الجارية فستدفع الآن      %. ٥ ±من مجال   الجارية على الودائع ض   
% ١أما معدلات شهادات الاستثمار غير القابلة للنقاش فارتفعت بمعـدل           , %٥التي لا تتجاوز مليون ليرة سورية تبقى        

  %.٧,٥لتصبح 

  سوق رأس المال

 العربي أن الأصول الأجنبية لدى الحكومة السورية والتي يحتفظ بها           بالنسبة لإنشاء سوق رأس المال يرى صندوق النقد       
والتي يحتفظ بها حاليا المصرف التجاري تـوفر        " غير العاملة "القديمة  " الخزينة" إلى   المصرف التجاري السوري إضافة   

. سـندات  إلـى  صولسندات حكومية طويلة الأجل قابلة للتداول عبر تحويل هذين النوعين من الأ فرصة ممتازة لتقديم
  . على سندات جديدة أطول أجلامنتظمةويمكن أن تلي هذه الخطوة مزادات علنية 

 وأيـضا بفـضل قـرارات مجلـس النقـد      الأجلوفي هذا الخصوص شاهدنا بعض المرونة في معدلات الفائدة طويلة    
لى التوظيـف فـي الودائـع        عبر تحفيز المدخرين ع    الأجلدعم الإقراض طويل     إلى   تهدف هذه التعديلات  و. والتسليف
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 كمـا . بعد عدة تعديلات متعاقبة% ٩ إلى %٦لقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لمدة سنة واحدة من           . طويلة الأجل 
ولأول مرة بإصدار شهادات ائتمان قابلة للتفاوض لآجال تتراوح بين سـنة واحـدة أو               ) العامة والخاصة (سمح للبنوك   

لنسبة للسندات متوسطة الأجل يمكن للبنوك أن تصدر شهادات ائتمان بمعدلات فائدة تتراوح             باو. أو ثلاث سنوات  ين  سنت
  .رأس مال أكثر فاعليةوهي الخطوة الثانية باتجاه سوق %. ١٠-٩بين 

  .يدعم تماما صندوق النقد العربي في اقتراحه للتغيرات التالية في السياسة النقدية وهكذا فإن الفريق

  تعطى الأولوية للإصلاحات الست التالية بشكل خاص: السياسة النقدية •

  . شهرا١٢-٦سندات خلال  إلى  المحليالحكوميتحويل الجزء الأساسي من الدين   ) أ

 .البنية التحتيةإنجاز سندات يجب أن لا تنتظر ال إصدارلكن عملية . لبنية التحتية لسندات الخزينةاالبدء بتخطيط   ) ب

 .المصرف المركزي إلى مصرف التجاري السوري من الالحكوميةنقل الأصول الأجنبية   ) ت

 .إزالة القيود الباقية على تبادل الودائع بين البنوك  ) ث

 .  الإنهاء التدريجي لمسألة الدعم المتبادل بين مؤسسات القطاع العام  ) ج

 أيضا ويجب. جدول زمني واقعي للأحداث الهامة والموارد والمسؤولياتوضع :  أتمتة نظام الدفعالإسراع في  ) ح
 .رؤوس الأموال السورية والأجنبية على السواءحركة ل تسويات فوريةيكون هناك أن 

  ديرية الرقابة في المصرف المركزيم

  . وتدريبهم بشكل كاف اللازمةتجهيزات بال العاملينتجهيز: بناء القدرات  - أ

الودائع قصيرة  واستحقاق ، والاحتياطي القانوني،أسعار الفائدة والخصم(لسوق المالية احساب ونشر معدلات   - ب
 .)الأجل

 إيداعات البنوك  يومياً بالمقارنة مع اليوم السابق مستوىيحتاج المصرف المركزي لأن يعرف: توفر البيانات  - ت
يجب أيضا وضع إطار زمني حقيقي معقول من قبل مشروع دعم القطاع و. المتوفرةلديه واستخدامها للتسهيلات 

 .٢ المصرفي

  سوق رأس المال

 يعني أن هذا الجزء الرئيسي من البنية التحتية ٢٠٠٦ الأوراق والأسواق المالية السورية في شباط  إن تأسيس هيئة
وهذا أمر .  سوق رأس المال السورية٢٠٠٦ أن تطلق خلال صلاحياتها، ، وفقوعلى الهيئة. المالية يسير نحو الأمام

قامت بجمع رأس مال من )  وشركات أخرىسيريتلو, البنوك الخاصة الجديدة(هام لأن عددا من الشركات الخاصة 
  .أسهمها للبيع عرضالناس عبر 

إضافة لذلك وبما أنه لا .  الخداعمحمي منتم بيع الأسهم عبر تلقي الطلبات بشكل مباشر وهو نظام غير شفاف وغير 
وهكذا سيكون . دارهاتوجد سوق ثانوية فإن ذلك قد ثبط الاستثمار وحافظ على سيولة متدنية جدا في الأسهم التي تم إص

  .امتلاك الأهلية لذلكعلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن تتحرك بسرعة لتحبط إصدار أسهم أخرى بدون 
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السماح للمصرف  يجب ، هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية طور العمل فعلياً، وبانتظار أن تدخلفي المستقبلو
 من خلال البنوك المخولة بذلك فقط ما لم يكن هناك وضع  السنداتثم يجب بيع. لعامالمركزي بفتح باب الاكتتاب ا

ستكون البنوك المقدمة مجبرة في الحالتين على و.  وفي هذه الحالة على الهيئة أن تمارس الإشراف التنظيمي،خاص
  .أن يتم تأسيس سوق ثانوية إلى التصرف كصانعي سوق

 )انويةنقص السوق الث(السندات الحكومية  •

سندات، على المصرف  إلى بالنسبة لإصدار الأوراق المالية الحكومية، من أجل تحويل الدين الحكومي الموجود
إن تسييل الدين الحكومي يزيد . المركزي ووزارة المالية أن يعملا معا من أجل تنسيق أفضل للسيولة وإدارة الدين العام

لكن .  أية أدوات نقدية لضبط التضخمحالياً المركزي ليست لديه مخاطر التضخم على المدى المتوسط لأن المصرف
 في الإنتاج ومعدل استرداد خال من المخاطر وهي أمور فعالةإطلاق سوق السندات الحكومية هام لتأمين انعطافة 

 إلى إضافة. وسيزود هذا كل المصارف بوسائط استثمارية بديلة أيضا. جوهرية لتسعير الأصول المالية بشكل صحيح
إن . كلفة أموالها إلى  بدون سندات خزينة لن يكون لدى البنوك طريقة تسعير مرجعية تستطيع من خلالها الوصولأنه

 .        السياسة النقدية تبدأ من هذه الأداة الرئيسية

 الإصلاح القانوني والمحاسبي •

ضعف  وذلك نتيجة ،الملزمة القروض  نقص عقودفي إحدى المسائل الرئيسية التي اشتكت منها كافة البنوك تتمثل
لا يمكن أن ، الأمر الذي  القضائيهذا النظام من الضروري تحسين وعليه،.  بشكل عاموعدم فعاليته القضائي النظام

 شركاتهناك قانون تجاري جديد وقانون و. يحدث إلا عبر التدريب القانوني للقضاة وتحسين دخولهم وظروف عملهم
 الدراسة من قبل مجلس الشعب لكن قد يكون إجراء تغييرات على القوانين المصرفية قيديد جديد وقانون جمارك جد

وعند هذه النقطة لا يستطيع الفريق تقديم اقتراحات لكنه سيتناول مجموعة من هذه المسائل كونها تتعلق . مطلوبا أيضا
مية فقد عمل الفريق مع المؤلفين الذين يقومون فيما يخص غياب المعايير المحاسبية العال. بمهمته خلال المرحلة الثانية

لتخفيض الحد الأقصى لمعدلات الرسوم ) سوف يصدر قريباً(ويجري الآن إعداد قانون جديد . بمراجعة القوانين القائمة
 هناك قانون جديد كما أن. ٦ أو ٥ إلى ١٠من  شرائح هذه الرسوم عدد وتخفيض% ٥٠ إلى %٢٣٠ من الجمركية

  . القطع الأجنبي جاهز للإصدارللمتعاملين ب

 كما أن. تحسين المعايير المحاسبية إلى إذا ما أقر قانون تدقيق الحسابات من قبل مجلس الشعب فإنه سيقود بالضرورة
إعداد في  المعايير العالمية تطبيقتحديث ومراجعة واسعة لتمكينها من  إلى الأنظمة المحاسبية للبنوك العامة تحتاج

 في والمشتركوسيطلق ذلك عندئذ عملية الشفافية المالية للقطاع العام . لية والمعايير المحاسبية العالميةالتقارير الما
أن ) عام وخاص(وانطلاقا من هذا التغيير يستطيع القطاع المصرفي أن يبدأ بالتدريج الطلب من كافة زبائنه . سورية

  .معايير المحاسبية الجديدةيراعوا المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية وال

يؤمن بأن خطوات معينة في هذه العملية ستسبق خطوات و،  مستمرة أن الإصلاح عمليةيدركخلاصة القول، إن الفريق 
ولإنجاز . تسريع التغيرات في الطريقة التي تجري بها السياسة النقدية إلى وهو يوافق تماما وكلية على الحاجة. أخرى

 وتدريب الكادر البشري المطلوب الضروريةخلق بعض الأدوات وتطوير المهارات التحليلية هذا الهدف الهام يجب 
  .وأهم من كل ذلك إنشاء سوق سندات الخزينة, للتشغيل
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لفريق على لقد استخدم ا.  حتى الوقت الحاضر١٩٨٦لاقتصاد السوري للفترة من ل هذا الجزء الجوانب الرئيسية يعرض
وقد قرأ اقتصاديون سوريون . ٤نحو واسع الوثائق الثلاث المذكورة في الهوامش لإعداد الأجزاء الأخرى من هذا الفصل

  .المسؤولية عما ورد فيهكامل لكن الفريق يتحمل . تحسينه إلى كبار النص وقدموا عليه ملاحظات أدت

 سياسة الإقراض الحكومية الحالية •

ف يتم مركزيا على الأغلب و مازال القطاع المصرفي تحت سيطرة المؤسسات العامة رغم أن ستة مازال توزيع التسلي
.  على امتداد القطر وأنها تتوسع بسرعة عبر تأسيس فروع لها٢٠٠٤مصارف خاصة قد افتتحت منذ مطلع عام 

لكن . دوات السوق بعدزال مجلس النقد والتسليف يحدد معدلات الفائدة على الودائع والقروض لعدم توفر أوما
 المصارف الخاصة حرية أكبر في في حين منحت  الفائدةالمصارف العامة أعطيت حرية محدودة في تحديد معدلات

, السكن: مثال (جزئياً من الحكومة لأن قروضها تختلف بطبيعتها عن قروض المصارف العامة المدعومة هذا المجال،
  ). وذوي الدخل المحدودالمقترضين الصناعيين , الأعمال الصغيرة

 تزال هناك بعض لا ،رغم تخفيف السيطرة على القطع الأجنبي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرةو, إضافة لما سبق
وتنوي الحكومة السورية أن تحرر أكثر تعاملات الحسابات . الضوابط ذات الطبيعة الجارية أو الرأسمالية على السواء

  . سنة تقريبا٤٠ً لأول مرة منذ لترخيص صيارفة القطاع الخاصروع قانون وكخطوة أولى قدمت مش. الجارية

الإنجاز التام لهذه الأهداف وتحقيق .  الحكومة مشروع قانون لتحديث وتحرير نظام القطع الأجنبي بالكاملتعدكما 
 إلى  الاستقرار إضافة لأن السلطات تبحث عن بناء القدرات وحماية،تحقق إلا ببطءيالمنافع الكاملة للاقتصاد قد لا 

  . اقتصاد السوقحماية جهات القطاع العام التي ستنكشف بقوة إذا ما حدث انتقال سريع نحو

كردة فعل على تباطؤ الاقتصاد وبالتوافق مع سياسة دعم القطاع , ٢٠٠٣تم تسهيل سياسة التسليف عام  بشكل عامو
شجيع المصارف العامة على التوسع بتسهيلاتها الائتمانية تم تو. ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ في العامين  هذا الأمر واستمر.الخاص

وبنفس الوقت خفضت معدلات الفائدة . حد ما إلى من خلال رفع سقف القروض الفردية وتخفيف الضمانات المطلوبة
 منطلقا من ٢٠٠٥-٢٠٠٤خلال فترة % ٧٠القطاع الخاص بنسبة  إلى الإقراضوبالنتيجة ازداد . بمقدار نقطتين

فقط من الناتج % ١٢القطاع الخاص يساوي  إلى القروض المقدمة كان مجموع ٢٠٠٤لكن في نهاية . دن جدامستوى مت
من إجمالي  %٧٠ وأكثر من  المحلي الإجماليمن الناتج% ٦٥ ساهم بنحو رغم أن القطاع المذكورالمحلي الإجمالي 

تسييل الدين الحكومي الذي تحتفظ به المصارف تم تسهيل التوسع الكبير في التسليف في جانب منه من خلال . الودائع
  . في التدفق النقديبإحداث فورةالعامة ليساهم 

                                            

تم تمويل  . المتوسطي-بدعم من المعهد الاقتصادي الأوروبي    , ٢٠٠٥تموز  , الفصل المالي بقلم سمير عيطة وسمير سعيفان      ,  لمحة عن سورية   ٢
  .وروبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعيةالمشروع من قبل المفوضية الأ
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  .٢٠٠٥آب , المملكة المتحدة, لندن, وحدة المعلومات الاقتصادية, سورية, التقرير الدولي
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 لى التوسع في إقراضلمصارف العامة عا تشجيع مع في الوقت الحاليستتم المحافظة على السياسة النقدية الحالية 
 فإن استمرار المستوى الحالي ،ع الخاص القطاتسليفونظرا للمستوى المتدني من , ذلك إلى بالإضافة. القطاع الخاص

ومع . العمليات الإنتاجية إلى  قد لا يحمل مخاطر تضخمية ذات معنى إذا ما تم توجيه القروضالتسليفمن التوسع في 
وهذا ينطبق على البنوك . أغراض استهلاكية إلى  يذهبالزيادة في الإقراض على أن قسما أكبر من دلائلذلك هناك 

. والنتيجة هي توسع واضح في الطلب على استيراد السيارات وسلع أخرى معمرة أو غير معمرة. ةالخاصة والعام
وبالنتيجة بدأ الميزان التجاري وميزان المدفوعات يظهران عجزا سيخلق إذا ما استمر ضغوطا على سعر صرف الليرة 

 في غير مدروسإن توسعا سريعا . المخاطرتعزيز قدرة المصارف العامة على إدارة  إلى ولذلك يجب الانتباه. السورية
 .   تمويل مشاريع غير رابحةنتيجةتراكم الديون السيئة  إلى  قد يقودالتسليف

 ٥الخلفية الاقتصادية التاريخية •

 بسبب نقص العملات الأجنبية ١٩٨٦أثيرت قضية الإصلاحات الاقتصادية في سورية بفعل الأزمة المالية الحادة عام 
وعلى امتداد السنوات الخمس التالية سمحت الحكومة . قص حاد في الإنتاج وتقصير في الدين الخارجيالذي نجم عنه ن

السورية للقطاع الخاص بأن يلعب دورا أكبر في النشاطات الاقتصادية عبر التحرير التدريجي للتجارة الخارجية 
 على الأسعار القيود تخفيف  أيضاًتمو. ١٩٩١ لعام ١٠والاستثمار الصناعي كما تمثل في قانون الاستثمار رقم 

 مترافقة مع دخول حقول نفطية جديدة في ،وقادت هذه الإصلاحات. والتجارة مع السعي لترويج الصادرات غير النفطية
  .  خلال النصف الأول من التسعينياتسنوياً% ٧معدلات نمو بلغت نحو  إلى ،الإنتاج

 إلى إضافة. سنوياً% ٢,٦ إلى انخفضت) ١٩٩٦-١٩٩١(مسية السابعة  وبنهاية الخطة الخطويلاًلكن ذلك لم يستمر 
وتدهورت ديناميكية . ٢٠٠٠عام % ١٧,٦ إلى ١٩٩٥من الناتج المحلي الإجمالي عام % ٢٧هبط الاستثمار من , ذلك

 سنواتحالة النمو المتدنية هذه مستمرة حتى اليوم فيما عدا و. ١٩٩٩ عانى من الركود عام البلدحد أن  إلى النمو
  . اتفاقات تجارية خاصة مع العراق قبل الغزو إلى  يرجع عالياً التي شهدت نموا٢٠٠٢ً-٢٠٠١

مع صدور القانون الذي سمح  أثر ذلك في القطاع المالي وظهر. ٢٠٠٠أعيد الإقلاع بعملية الإصلاح الاقتصادي عام 
 ٦ حدد قانون٢٠٠١عام . خمس الماضيةاستمرت العملية خلال السنوات الو. تأسيس المصارف الخاصة في سوريةب

 إلى وبنفس السنة قدمت سورية طلب الانضمام. الشروط التي تستطيع المصارف الخاصة بموجبها دخول السوقجديد 
 الذي أعاد إحياء ٢٠٠٢ لعام ٢٣ صدر قانون المصرف المركزي الجديد رقم ٢٠٠٢عام وفي . منظمة التجارة العالمية

بدأ المصرف المركزي بتقييم الطلبات و. كدا الاستقلالية المحدودة القائمة للمصرف المركزيمجلس النقد والتسليف مؤ
التي تلقاها من البنوك الخاصة وكانت النتيجة إصدار أول تراخيص رسمية لأربعة مصارف من قبل مجلس الوزراء 

أول مصرفين خاصين أبوابهما وافتتح . ٢٠٠٣ومنحت ثلاثة تراخيص من قبل مجلس النقد والتسليف عام . ٢٠٠٣عام 
الذي " هيئة الرقابة الشرعية" تأسيس المصارف الإسلامية مع ٧ أجاز قانون٢٠٠٥وفي عام . ٢٠٠٤في كانون الثاني 

                                            
  .٢٠٠١صيف , المصرفي العربي, فرص الإصلاح الاقتصادي في سورية: نبيل سكر.  استفاد هذا الفصل من دراسة د٣
 والمرسـوم   http://www.mybiznas.com/abdlaw/new_page_402.htmانظـر   , ٢٠٠١ لعـام    ٢٨ المرسوم التشريعي رقم     ٤

  .http://www.mybiznas.com/abdlaw/new_page_405.htm التنفيذي 
  .٢٠٠٥ لعام ٣٥ القانون رقم ٥
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 أن يتم ومن المتوقع". الشريعة"مهمته أن يراقب ويقدم الاستشارة حول توافق عمليات وتعاملات هذه المصارف مع 
  .   ٢٠٠٦ افتتاح أول مصرف إسلامي عام

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تم : من بين القرارات الهامة الأخرى التي تتعلق بعملية الإصلاح الاقتصادي
 ،٢٠٠٥ التي بدأ العمل بها عام  الكبرىاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربيةو, ٢٠٠٤التوقيع عليه بالأحرف الأولى عام 

إضافة لذلك هناك رغبة واضحة بإصلاح . تفاقية التجارة الحرة مع تركيا المتوقعة قريباووضع اللمسات الأخيرة على ا
  .القطاع المالي: كل من الاقتصاد ومحرك نموه

 خلفية السياسات  •

  : المتوقع للموارد النفطيةالنفاذمتوسط يفرضهما على المدى ال على تحديين مترابطين اتتركز مناقشة السياس

يتطلب الحفاظ على الاستقرار و. حافظة على استدامة إيرادات الموازنة العامة والاستقرار الماليالتحدي الأول هو الم
 على أساسيمع تركيز , المالي تقوية دور المصرف المركزي في صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والقطع الأجنبي

أما التحدي . ل المصرفية التجارية التقليديةاستقرار السعر وإعادة توجيه فعاليات المصرف التجاري السوري نحو الأعما
وهذا ضروري لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد قبل أن تنضب الموارد .  النموزيادةالثاني فهو 

 إن تسريع النمو الاقتصادي يساعد الحكومة السورية على مواجهة الضغوط التي يمارسها النمو السكاني العالي. النفطية
). المحلي والأجنبي( الخاص للاستثمارحوافز الوهذا يستدعي تسريع الإصلاحات الهيكلية عبر زيادة . على سوق العمل

 إلى هذه الدراسة هي تلك المتعلقة بقدرة القطاع المالي على التدخل وأيضا تلك التي تهدفب ذات الصلةالإصلاحات و
     .ة والمنافسةتقوية الحكم الرشيد وسلطة القانون وحقوق الملكي

 التطورات الأخيرة والاحتمالات متوسطة المدى •

 قادته موجة ٢٠٠٤لكن تحسنا طفيفا بدأ عام .  بسبب الصراع في المنطقة٢٠٠٣لقد حدث تباطؤ ملحوظ في النمو عام 
زيد المدعمه ي, ٢٠٠٥ورغم المحيط العالمي المضطرب استمر التحسن في عام .  في الصادراتوتحولمن الاستثمار 

 ضعف نتيجة انخفاض ميزان المدفوعاتقد بقي التضخم منخفضا رغم أن و. لاستثمار الخاص والصادراتا من تعزيز
لذلك بقي الدين العام والخارجي سهل التدبير والأصول .  المستورداتوفورة المجهولةلنفطية والتدفقات االصادرات 

   . سنة٢,٥ لأكثر من المستورداتالأجنبية الرسمية تغطي 

 وميزان المدفوعات لأن إنتاج النفط ينخفض مشاكل على صعيد الموازنةعلى المدى المتوسط تواجه سورية و
نفط خلال عدة سنوات ل اً صافياًمستوردسورية تصبح سبدون اكتشافات جديدة و. والاحتياطي النفطي يتضاءل

 إلى نقص العائدات النفطية الحكومية إلى لكسيؤدي ذو. وستستهلك احتياطها النفطي في أواخر عشرينيات القرن الحالي
من الناتج % ١٤ من القطع إيرادات  صافينخفضيبينما س, ٢٠١٠من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام % ٧,٥نحو 

  .٢٠١٠الصفر تقريبا عام  إلى ٢٠٠٣عام ) دولار مليار ٣(المحلي الصافي 
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  ٨اتجاهات الإصلاح الاقتصادي الرئيسية ونتائجها

  نالدي

بعد إعادة هيكلة الدين الحكومي القديم من الحقبة السوفييتية .  للتدبير نسبياً قابلاًسورية الدين العام والخارجي للا يزال
من الناتج % ٢٥ أو نحو دولار مليار ٦,٥ إلى  فإن الدين الخارجي السوري يصل٢٠٠٥ وأوائل ٢٠٠٤في أواخر 

  .من ذلك الناتج% ٣٩ إلى جماليبينما يصل الدين العام الإ, المحلي الإجمالي

  سعر الصرف

 الدولار في الأسواق الموازية ، على استقرارها تجاهوضع الخارجي القوي بالعامال ، بفضلالليرة السوريةلقد حافظت 
وقد تم تخفيض عدد أسعار الصرف الرسمية ليصبح اثنين كما تم تعديل . منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم

 ٢٠٠٥ يدعى سعر صرف الحكومة والقطاع العام وقد خفض بدءا من كانون الثاني ل الصرف الأولومعد. مستوياتها
 الثاني فيدعى السعر الحر الذي كان يحدد من قبل المصرف التجاري المعدلأما . دولارللس . ل٥٠ إلى ٤٨,٥من 

  .رف عندما بدأ المصرف المركزي بإصدار نشرة يومية بأسعار الص٢٠٠٥السوري حتى أيار 

لقد تم تحديد مجال متغير لسعر الصرف الذي تستطيع المصارف في حدوده تحديد أسعارها الخاصة لشراء وبيع القطع 
 ٥٤س وهو أخفض بقليل فقط من سعر الصرف الموازي والبالغ . ل٥٣,٥-٥٣يبلغ السعر الحر حاليا نحو . الأجنبي

لكن سعرا رسميا .  أساسي من مستوردات القطاع الخاصإن هذا السوق مصدر هام للقطع الأجنبي لجزء. دولار/ س.ل
وهو يستخدم فقط في تسوية التزامات خدمة الدين لبعض . ما يزال معمولا به) دولار/س. ل١١,٢(قديما للصرف 

  . سعرهذا الوبما أن كل الديون القديمة قد أعيد التفاوض عليها فمن المحتمل أن يلغى . اتفاقات الدفع الثنائية

 يزال على سورية أن توحد سوق الصرف الأجنبي وأن تتبنى قابلية الحسابات الجارية لا من هذا التقدم وبالرغم
وكما ذكرنا آنفا هناك خطوات يتم اتخاذها وقوانين يتم إعدادها من أجل تحقيق هذه الأهداف لكن ذلك لن . للتحويل

 ويعطى مستوردو.  أنه يبقى مصنفا على أنه مقيدحد كبير إلا إلى فرغم تحرير نظام التجارة الخارجية. يحدث عاجلا
ويسمح لمستوردي المواد الأولية . لكنها غير كاملة ،سوق القطع الأجنبي الرسمي إلى  لا بأس بهامداخل الخاص القطاع

قدر هذه تو.  القطع من المصارفبالحصول علىوالسلع الوسيطة وعدد كبير من السلع النهائية من القطاع الخاص 
  .من مجمل مستوردات القطاع الخاص% ٦٠نحو بوردات المست

  التضخم

مقارنة مع العام % ٤أقل من  ٢٠٠٤ حيث كان في أيلول ٢٠٠٤حد ما عام  إلى  لكنه تباطأ٢٠٠٣تسارع التضخم عام 
اظ كما ساعد سعر الصرف المستقر بدوره في الحف.  التهديد النقديالمخاوف السابقة بشأنحد ما  إلى السابق، مما خفف

لكن ارتفاع . على التضخم المنخفض من خلال المحافظة على استقرار أسعار المستوردات وتثبيت توقعات التضخم
التوسع السريع في الطلب على  إلى  وزيادة الإقراض الاستهلاكي إضافة٢٠٠٥سعر اليورو مقابل الدولار خلال 

                                            
إن معطيـات ميـزان المـدفوعات       . والانتظام والتوقيـت الـدقيق    , والانسجام,  تبقى هناك نقاط ضعف هامة في البيانات فيما يخص التغطية          ٦

  .  فقط٢٠٠٣بينما حسابات الدخل القومي والحسابات المالية متوفرة حتى , ٢٠٠٤ءات النقدية متوفرة حتى والإحصا
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معدل التضخم بالمقارنة مع معدله خلال السنوات العقارات قد ساهمت جميعها في بروز علامات واضحة على ارتفاع 
  . الخمس الماضية

  الوقائية والأنظمة ة المصرفيالرقابة

 قرارا تتعلق بجوانب السياسة ١٨٠ نحو ٢٠٠٣وقد أصدر منذ العام .  مرات شهريا٤-٣يجتمع مجلس النقد والتسليف 
 من الأنظمة المقدمة على كافة المصارف ٢٥بق و ينط. ة المصرفيالرقابةالنقدية ومسائل القطع الأجنبي ومواضيع 

تركيز و, إدارة الفائدة والمخاطر العملياتيةو, التسليفو, متطلبات إعداد التقارير: وهي تتضمن. العامة والخاصة
أي الشرط (إن النسبة الرئيسية . نسبة السيولة والاحتياطي القانونيو, ةمعايير التدقيق والرقابة الداخليو, التسليف

  .١ رأس المال حسب بازل معدل كفاية في الحد الأدنى،هي ) ساسيالأ

 ٢٠٠٤لكن في أيلول . كان هناك نظام قديم يخلط بين نسبة السيولة وإيداع الاحتياطي القانوني, وفيما يخص هذا الأخير
وقد %. ٥ل احتياطي قانوني بمعد إلى إضافة% ٢٠فصل مجلس النقد والتسليف بينهما فارضا نسبة سيولة مقدارها 

كما عالجت قرارات أخرى مستوى معدل الفائدة وغيرت، عبر . شرح القرار نفسه بالتفصيل تركيبة وحساب كل منهما
البنية الزمنية للودائع لتشجيع إطالة متوسط زمن استحقاق الودائع لمساعدة المصارف على التوسع , عدة خطوات

  .بالقروض متوسطة وطويلة الأجل

 أخرى لمجلس النقد والتسليف قيد الإعداد كما تم إصدار قرارات رئيسية تتناول حدود حالات القطع أخيرا هناك قرارات
 سيضع مجلس النقد والتسليف معايير ملائمة رأس ،وفي النهاية. الأجنبي المفتوحة تماما للمصارف وشروط تنفيذها

  .المال ويأمر بإنشاء مركز لمعلومات المخاطر الائتمانية

  الضرائب

ذلك تم توحيد مجموعة من  إلى إضافة.  بشكل ملموسهامش الربح تم تبسيط ضريبة الدخل كما تم تخفيض معدلات لقد
 ة الضريبياتالكثير من التشريعب جرت إعادة النظر كما .الضرائب النوعية في ضريبة استهلاكية واحدة حسب القيمة

ستثناءات والذمم الضريبية التي هي محل تفاوض بين  الابسبب كثرةورغم ذلك يبقى النظام الضريبي معقدا . الأخرى
  .٢٠٠٨قد تقوم الحكومة السورية بفرض ضريبة القيمة المضافة عام , أخيراو .جامعي الضرائب ودافعيها

  الموازنةسياسة 

من الناتج % ٢,٥واتسع عجز الموازنة غير النفطية بمقدار , ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ظلت هذه السياسة توسعية خلال عامي 
 غير النفطية نتيجة التباطؤ الاقتصادي مستورداتوهو ما يعكس تدني مجموع ال% ١٨حلي الإجمالي ليصبح الم

في منتصف % ٢٠إن الزيادة في كلفة الأجور جاءت من زيادة الأجور بنسبة . والإنفاق الكبير على الاستثمار والأجور
  .فرص العمل وتوظيف إضافي لدعم ٢٠٠٢عام 

  كات الحكوميةوالشرالإدارة العامة 

 ما تزال عقبة رئيسية للإدارة وسيئة الدفع المتشعبةالخدمة المدنية ف. إن التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال محدود
 في ، التي تعمل في ظل قيود سهلة على موازناتهاالشركات الحكومية،بينما تستمر , الاقتصادية الفعالة وتنفيذ الإصلاح
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 هو جزء حاسم من هذه الشركاتتعترف الحكومة السورية بأن إصلاح و. نمو القطاع الخاصاستنزاف الموارد وعرقلة 
  .برنامج الإصلاح آخذة في الحسبان الاستنزاف الذي تقوم به للأموال العامة
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 الواسع، فإن الاقتـصاد  جانب برنامج الإصلاح إلى رغم وجود رواد الأعمال الموهوبين والكثير من المقدرات الوطنية،  
كمـا أن  . ومن أسباب ذلك انخفاض الإنتاجية وبطء تمثـل التكنولوجيـا       . السوري لا يحقق إمكانات النمو الموجودة فيه      

إن لـدى الـشركات     . منافسة جديدة عليهم ويضعهم أمام أسواق جديـدة        إلى   التحرير الاقتصادي يعرض رواد الأعمال    
ومن هنا فـإن  . السوق إلى واجه أيضاً التحديات الكبيرة التي يواجهها جميع الداخلين الجددالسورية فرصاً هائلة، لكنها ت  

رواد الأعمال، والشركات التي يديرونها، لن يجنوا أرباحاً من الفرص المتاحة إذا لم يصبحوا أكثر إنتاجية؛ بل قد يتغلب         
الخدمات المالية اللازمـة وإلـى       إلى    لا تجد سبيلاً   ذلك، فإن الشركات السورية    إلى   وبالإضافة. عليهم منافسوهم الجدد  

وسوف يسمح توفير هذه الحلقة المفقودة باستغلال إمكانيات الـسوق          . المنتجات الاستثمارية الضرورية لزيادة تنافسيتها    
حـل  فمن غير وجود تمويل على المديين المتوسط والبعيد، يكون من الصعب جداً على الشركات السورية             . الجديدة هذه 

  ٩. التاليالشكلمشكلة ضعف الإنتاجية بالمقارنة مع أقرب المنافسين إليها كما يبين 

  جميع القطاعات الصناعية: ثغرات عامل الإنتاجية الكلي: ١ شكل

  

 الإصـلاحي هـو     ومن العوامل الأخرى التي يجب أن تأخذها الحكومة السورية بالحسبان أثناء مواصلة تنفيذ برنامجها             
لكن تسريع زيادة فرص العمل لا يكون إلا نتيجةً لنموٍ أكثر قوة، وهذا يعتمد علـى                . النمو السريع لعدد السكان العاملين    

سوق العمـل    إلى   تضخم عدد الداخلين   إلى   وسوف يؤدي نمو قوة العمل    . الاستثمارات الموظفة لتحسين كفاءة الشركات    
 وإذا حدث هذا فسوف تتجـاوز نـسبة البطالـة    ١٠.سنوياً% ٤قدر زيادة عددهم بنسبة في السنوات الخمس القادمة، إذ ت  

                                            
  .٢٠٠٥ مأخوذٌ من مسح المناخ الاستثماري الذي أجراه البنك الدولي، مسودة التقرير، حزيران -9

ن الزيادة المتواضعة المدفوعة بالتعليم في نـسب مـساهمة         وع) وسطياً% ٣( ينتج هذا عن معدل النمو الطبيعي للسكان الذين في سن العمل             -10
  .قوة العمل
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سنوياً خلال الـسنوات    % ٤,٥ كما لابد من المحافظة على معدل نمو اقتصادي وسطي قدره            ٢٠١٠.١١في عام   % ٢٠
 إضافية على سـورية     كما يخلق تراجع الإنتاج النفطي ضغوطاً     . العشرة القادمة للتغلب على هذا الميل، وهذا تحد كبير        

أن يعزز التنوع الاقتصادي خلال السنوات العشر القادمـة بحيـث      ) إن أنجز (تجعلها تعجل في الإصلاح الذي يمكن له        
. يتحقق النمو الاقتصادي الضروري لتوفير فرص العمل اللازمة  

مدة من عدة دراسات قـام بهـا        إن فريق الخبراء يتفق تماماً مع وجهة النظر المعروضة أعلاه والتي تمثل خلاصة مست             
  ١٢.المانحون الآخرون
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من الناتج المحلي الخام    % ٣٠وهي تقدم حوالي    . تتركز الشركات العامة في قطاعات الطاقة والمرافق والخدمات المالية        
من إنتاج النفط وتتمتع باحتكـار      % ٧٥ى  وفي قطاع الطاقة تسيطر هذه الشركات عل      ). حسب طريقة حساب المساهمة   (

  . ٢٠٠٤جميع مرافقه؛ كما كانت تملك موقعاً احتكارياً في القطاع المالي حتى بدء افتتاح المصارف الخاصة عام 

 الهيئة تسمية، ومع ٢٠٠٥مع فتح سوق التأمين عام ) ٤أنظر الفصل (ومنذ ذلك الحين بدأت المصارف الخاصة نشاطها   
أما دور القطاع العام في الصناعة فهو أقل وضـوحاً إذ لا يمثـل إلا               . ٢٠٠٦عام  ) SSEC(والبورصة  السورية للأسهم   

لكن الشركات العامة مازالت تتمتع بوضع احتكاري في الإسمنت والسكر          ). بعد طي النفط  (من الناتج المحلي الخام     % ٨
الدور المتميز لها فـي بعـض سلاسـل التزويـد           وهي تستفيد من المزايا الاحتكارية، أو من        . وتكرير النفط والأسمدة  

  . الأساسية كما في الحبوب والقطن

 ألف شخص بسبب تركزها في القطاعات كثيفة رأس المال، وذلك ٢٩٦، لم توظف الشركات العامة إلا ٢٠٠٢وفي عام  
البلدان الأخرى كما   وهذه حصةٌ صغيرةٌ نسبياً بالمقارنة مع       .  مليون شخصاً  ٤,٨من أصل مجموع الوظائف المقدرة بـ       

ويمكن استنتاج أن حل مشكلة العمالة الفائضة في سياق إصلاح الشركات العامـة هـي أقـل                 . نرى في الجدول التالي   
  : صعوبة في سورية مما هي عليه في البلدان الأخرى

                                            
، بينما يعتقد أن البطالة قـد زادت مـن   ٢٠٠٠سنوياً منذ عام  % ٢,٩في التسعينات إلى حوالي     % ٤,٨ تراجعت نسبة خلق فرص العمل من        -11

  .٢٠٠٤عام % ١٤ إلى ٢٠٠٠عام % ٩,٥
للنقاط الأساسية المأخوذة من الفصل الرابع من تقرير صندوق النقد الـدولي بتـاريخ تـشرين أول                  إن اللمحة العامة الواردة أعلاه خلاصةٌ        -12

، وكذلك من دراسـة المـشاريع التـي قامـت بهـا      )٢٠٠٥مسودة حزيران (، ومن دراسة المناخ الاستثماري التي قام بها البنك الدولي     ٢٠٠٥
UNIDO)  ٢٠٠٣مسودة التقرير النهائي، كانون الأول(.  

؛ ٢٠٠٥، "، استشارة ـ تقرير العاملين ٤الفصل : الجمهورية العربية السورية"صندوق النقد الدولي، :  يستند هذا الفصل، مع كل الشكر، إلى-13
؛ ٢٠٠٥، تشرين الأول "التقرير الاقتصادي/سورية: "؛ وبنك عودة٢٠٠٥، "لمحة عن سورية ـ الفصل المالي : "عطا وسمير سعيفان. و إلى س

  .٢٠٠٥، "سورية الصاعدة: "وكسفورد للأعمالومجموعة أ
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  ١٤)نكنسبة مئوية من السكا(العمالة في الشركات الحكومية السورية : 1 '
ول

 %1.7  سورية

 %2.7 الشرق الأوسط وشمال أفريقيابلدان 

 %8.3 أوروبا الوسطى والشرقية

 %13.1 البلدان ذات الدخل المنخفض

 %3.6  البلدان ذات الدخل المتوسط

 تغطية عجوزاتها التشغيلية عن طريق الموازنة العامة التي تغطي احتياجاتهـا  ٢٠٠٦وتواصل الشركات العامة في عام      
ونادراً ما تعيد الشركات المبالغ التي تتلقاها من الموازنة العامة، إذ كثيراً ما يتم شطب تلك الديون أو              . ستثمارية أيضاً الا

إن الأثر الإيجابي لدعم الموازنة المباشر المقدم للشركات العامـة هـو            . تغطيتها عبر مشاركة الحكومة في رأس المال      
الكمية الكبيرة نسبياً من القـروض      : لكن ثمة استثنائين مهمين   . شركات الخاسرة تجنيب المصارف أعباء الاحتكاك مع ال     

المصرف من  (، وإلى المؤسسة العامة للأقطان      )المصرف التجاري من  (المؤسسة العامة للحبوب     إلى   المصرفية المقدمة 
. مـدها الحكومـة   وتشرف هاتان المؤسستان على جانبين رئيسيين من سياسات دعـم الأسـعار التـي تعت              ). الزراعي

من النـاتج المحلـي     % ٢الشركات العامة الأخرى لا يتجاوز       إلى   وبالإجمال، فإن مجموع القروض المصرفية المقدمة     
أما الأثر السلبي للدعم الذي تقدمه الموازنة للشركات العامة فهو تمكينها مـن      ). طبقاً لتقرير صندوق النقد الدولي    (الخام  

عبـر الوضـع    (أو بشكلٍ غيـر مباشـر       ) عبر الموازنة (خاص، إن كان بشكلٍ مباشر      قطع الطريق على الاستثمار ال    
  . ، وكلا الأمرين يخلق منافسةً غير عادلة)الاحتكاري في السوق

لكن ما لا يقل عنه أهميةً هو قـرار الحكومـة           . إن القانون الجديد الذي يعطي الشركات العامة استقلاليةً أكبر أمر جيد          
إذ أن هذه الموازنة لن تحوي دعماً مباشـراً للـشركات العامـة ولا              . ٢٠٠٧ وضع موازنتها لعام     السورية بشأن كيفية  

أما الخطوة التالية فـي عمليـة إصـلاح         . قروضاً لها؛ وهي القروض التي كانت تقدمها المصارف العامة فيما مضى          
المناقـصات   إلى   يع الأخيرة التقدم  الشركات العامة فهي تحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الشركات الخاصة بحيث تستط           

ولعل الإصلاح الأكثر أهمية هو السماح لإدارات الشركات العامة         . الحكومية عبر إلغاء احتكار الشركات العامة لبعضها      
نظام السوق بأسرع مـا      إلى   وأخيراً، فلابد من إخضاع الشركات العامة     . باتخاذ قرارات التسعير والتعيين بشكلٍ مستقل     

  . يمكن
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  الشركات المسجلة رسمياً

. تهيمن الشركات الصغيرة على القطاع الخاص، ويمكن اعتبار هذه الشركات صغيرةً جداً وفقاً لبعض المعايير الدوليـة         
عـام  % ٤٠بينما كان الـرقم  (من الناتج المحلي الخام % ٦١، شكلت مساهمة شركات القطاع الخاص  ٢٠٠٢ففي عام   

كما أن معظم الشركات الـسورية شـركاتٌ        . ثر شيوعاً لهذه الشركات فهو الشركات التضامنية      أما الشكل أك  ). ١٩٨٠
  ).مالك وحيد(عائلية 

                                            
  .٢٠٠٥ من تقرير صندوق النقد الدولي، تشرين الأول ٤الفصل :  المصدر-14
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 شركة منها في    ١٦٩رأس مال كبير، فلم يعثر فريق الخبراء إلا على           إلى   أما بالنسبة للشركات المساهمة، والتي تحتاج     
 ويرجع تاريخ إنشاء بعض     ١٥.من وزارة الاقتصاد والتجارة   وقد حصل الفريق على معلوماته      . ٢٠٠٥شهر تشرين أول    

.  الأخيـرة  ١٥لكن إنشاء الغالبية العظمى منها جرى خلال السنوات الـ          . العشرينات إلى   الشركات الواردة في القائمة   
ي وقد استفاد الفريق أيضاً من قائمة الشركات التي اتصلت بمشروع صندوق قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة الذ               

المشاركة في اجتماعات مجموعة العمل السابقة علـى المـسح الـذي           إلى   يموله بنك الاستثمار الأوروبي، الذي دعاها     
  . أجراه

مـن النـاتج    % ٣٥قرابة  (أما من ناحية التوزيع القطاعي للشركات الخاصة فهي موجودةٌ أساساً في القطاع الزراعي              
% ٤٥قرابـة   (من قطاع الخدمات غير الحكومية وغير المالية        % ٧٥من  ، وهي تمثل أكثر     )المحلي الخام ما عدا النفط    

. وتتركز الشركات الصناعية في دمشق وحلب ثم تأتي حمص وحماة واللاذقيـة           ). من الناتج المحلي الخام ما عدا النفط      
كل منطقـة  القيام بمسح للشركات في " إبسوس ـ سورية "هذا التوزع، فقد طلب فريق الخبراء من شركة  إلى وبالنظر

من هذه المناطق ما عدا حماة، وذلك لإمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بشركات حماة من الشركات الأخـرى                  
  . التي يجري مسحها

  القطاع غير الرسمي

وقد تلقى معلومات مثيرة للاهتمام تتعلق بمـشاركته    . لم تتوفر للفريق معلومات موثوقة بشأن حجم القطاع غير الرسمي         
وقد استنتج الفريق من هذه المعلومات وجود دور هام للقطاع غير الرسمي الذي يشكل مصدراً هاماً                . نشاط المالي في ال 

حجم الأعمال السنوي لتجار الأمـوال       إلى   وتستند هذه النتيجة  . لتمويل التجارة ورأس المال العامل على المدى القصير       
 شركة استثمارية عاملـة غيـر   ١٠٠مفادها أن هناك ما لا يقل عن معلومات  إلى  بليون يورو؛ إضافةً   ١,٨والذي يبلغ   

  .  مليون يورو٣٠٠ويتجاوز الحجم المقدر لتعاملات هذه الشركات . مسجلة

٣٢ ١٦��7ه,� ا��&��1ت ا�,
��>� +* ا�HI�4 ا�,@�* ا�
�م ٣

  النفط

وتـستطيع  .  المحلـي الخـام    من الناتج % ٢٢وقد ساهم بـ    . مازال قطاع النفط خاضعاً للسيطرة والإدارة الحكوميتين      
الشركات الأجنبية أن تقوم بالتنقيب عن النفط، لكن عليها إقامة مشاريع مشتركة مع الشركة السورية للنفط حتى تـتمكن                 

  . ويشكل الدخل النفطي أكثر من ثلثي إيرادات التصدير السورية وحوالي نصف إيرادات الحكومة. من استثماره

  الزراعة

من الناتج المحلي الخام، وتأتي بعد النفط من حيث الدخل الناتج عن التصدير فهي              % ٢٥ إلى   صلتساهم الزراعة بما ي   
وتمتص الزراعة قسماً كبيراً من السكان الذين هم في سن العمل           . تعادل حوالي نصف الصادرات غير النفطية مجتمعةً      

  جديدة منها القمح والفاكهة والخضار، إضافةًوهناك صادرات. إذ تسعى جاهدةً لتحقيق هدف الحكومة في الاكتفاء الذاتي   
  . صادرات القطن التقليديةإلى 

                                            
  .، وكذلك قائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة٢٠٠٥ كانون الأول ٩ توجد هذه القائمة في التقرير الأسبوعي بتاريخ -15
  .خوذة من البنك الدولي وهي مأ٢٠٠٢ تعود الأرقام الواردة هنا لعام -16
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  الصناعة

لكـن قـانون    . ١٩٥٨ لعـام    ١٠٣إن القطاع الصناعي مفتوح أمام الاستثمار الخاص بموجب المرسوم التشريعي رقم            
دة من الشركات كشركات النقل    قدم مزيداً من الحرية والحوافز من أجل قيام أنواع جدي          ١٩٩١ لعام   ١٠١٧الاستثمار رقم   

ومنذ صدور هذا القـانون شـهد   ). الخارج إلى  إمكانية تحويل رأس المال أو الأرباح      إلى   حوافز ضريبية، إضافةً  (مثلاً  
من قـوة   % ١٤من الناتج المحلي الخام ويستخدم حوالي       % ٢٣القطاع الصناعي نمواً هاماً وصار يساهم الآن بحوالي         

وبالتالي فإن علـى شـركات القطـاع        . ضاً من سياسة إحلال المستوردات التي اعتمدتها الحكومة       لكنه استفاد أي  . العمل
الصناعي أن تصبح أكثر تنافسيةً وأكثر توجهاً نحو الخارج حتى تتمكن من الاستثمار في ظل الإصلاحات التي تستهدف         

ي تستطيع الصناعة الخاصة مواجهة تحدي استثمارات هامة لك إلى وحتى تتمكن الشركات من هذا فهي بحاجة  . التصدير
  . المنافسة الذي ينطوي عليه تحرير التجارة

  قطاع الخدمات

وبالنـسبة  . من الناتج المحلي الخـام    % ٢٨مازال هذا القطاع ضعيف التطور مع أن النقل والاتصالات والسياحة تمثل            
ر سورية أهم الأسواق السياحية الصاعدة فـي        ، تعتب ٢٠٠٢ – ١٩٩٥للسياحة، فإن منظمة السياحة العالمية، وفي فترة        

  . ومازال لدى هذا القطاع إمكانيات كبيرة جداً رغم الأوضاع السياسية الأخيرة في المنطقة. الشرق الأوسط

٣ درا�� ا�&�% إ�� #" ة �1�� ٣

في إجراء المسح الخـاص بدراسـة   ) إبسوس ـ سورية ( مع Bankakademie International (BAI)لقد تعاونت 
شركة إبـسوس مـن أجـل الاختبـار          إلى   وقد قام فريق الخبراء بإعداد استمارة الاستبيان الأولية التي قدمت         . لطلبا

تعاونٍ وثيق مـع إبـسوس      بولهذا السبب عمل    . وقد لاحظ الفريق مدى صعوبة إجراء هذا المسح       . التجريبي والمراجعة 
ي للاستبيان، كان فريق الخبـراء يقـوم بتقيـيم المحتـوى            وأثناء قيام إبسوس بالاختبار التجريب    . خلال جميع المراحل  

) داخليـاً وخارجيـاً  (وقد تولت إبسوس تنظيم العمل الميـداني     ). أنظر أدناه (والترجمة العربية عبر مجموعات المتابعة      
  : بالشكل التالي

  : مشرف الفريق الموجود في المحافظة: المستوى الأول

 ؛)وجهاً لوجه% (١٠مقابلات،  �

 من العمل الميداني لفريق المقابلات؛% ٢٠ هاتفية، اتصالات �

 ؛)اتصال هاتفي(من الاستمارات التي جرى ملؤها % ٢٠ تدقيق �

 جعل من يجرون المقابلات بإعادة العمل عندما لا تكون الإجابات واضحة؛ �

 .إلغاء المقابلات غير الصالحة �

                                            
: ، يمكــن الرجــوع إلــى موقــع وزارة الاقتــصاد والتجــارة١٩٩١ لعــام ١٠ للاطــلاع علــى قــانون تــشجيع الاســتثمار رقــم -17

http://www.syrecon.org/main_frame.html.  
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 من قبل المشرفين خلال يوم واحد من ملئها علـى            تتم في المكتب مراجعة وتدقيق جميع الاستمارات       :المستوى الثاني 
  . ويجري ذلك لتحديد جميع الاستمارات الناقصة أو المملوءة بشكلٍ خاطئ، والتي يتم استبدالها. الأكثر

 يجري العمل في قسم معالجة البيانات من أجل مراجعة وتفقد جميع المعلومات بشكلٍ تفـصيلي قبـل                  :المستوى الثالث 
   .إدخال البيانات

ويود فريق الخبراء أن يعبر عن تقديره الخالص لإدارة وأصحاب الشركات التي شاركت في الاستبيان، وكذلك للعاملين                 
كما يشكر أيضاً إدارة إبسوس، فمن غير إعدادهم لهذا التحليل لم يكـن             . في شركة إبسوس ممن قاموا بإجراء المقابلات      
  .  لهةية القصيرة المحددالفريق ليستطيع إنجاز العمل خلال المدة الزمن

٣٣ ا�,6>4/� ١

وقد بدأ العمل الميداني    .  مقابلة لملء الاستمارات استغرقت كل منها ساعة واحدة وسطياً         ٦٥٠جرى جمع البيانات عبر     
وكان عدد العاملين هو العنصر الـذي جـرى         . ٢٠٠٦ وانتهى في أوائل كانون الثاني       ٢٠٠٥في أواخر تشرين الثاني     

تصورات الفريق   إلى    له؛ وذلك بسبب عدم وجود تعريف رسمي لحجم الشركة في سورية إضافةً            تصنيف الشركات تبعاً  
لـذلك فقـد    . ٢٠٠٣في كانون الأول    ) UNIDO(المسح التي أجرته اليونيدو      إلى   عن توزع الشركات، وكذلك بالنظر    

  . الذي صنف العينة بالشكل التاليوضع الفريق هذا التوزيع

  توزيع العينة حسب حجم الشركات :2 جدول

  النسبة  عدد العاملين  حجم الشركة
  %٣٠  ١٠ – ٣>   صغيرة جداً �
  %٣٥  ٥٠ – ١٠  صغيرة  �
  %٢٥  ١٠٠ – ٥٠  متوسطة �
  %١٠  ١٠٠>   كبيرة �

  توزيع العينة حسب حجم الشركات ومواقعها: 3 جدول

 السويداء طرطوس دير الزور يةاللاذق حمص حلب دمشق %النسبة  الحجم 

 12 12  18 18 30 45  60 ٣٠ صغيرة جداً

 14 14 21 21 35 53 70 ٣٥ صغيرة

 10 10 15 15 25 38 50 ٢٥ متوسطة

 4 4 6 6 10 15 20 ١٠ كبيرة

 40 40 60 60 100 150 200 ١٠٠ مجموع

  ميةتوزيع العينة إلى شركات صناعية أو خد: 4 جدول

 السويداء طرطوس دير الزور اللاذقية حمص حلب دمشق   الحجم 

 8 8 13 13 21 32 42 صغيرة جداً

 10 10 15 15 25 37 49 صغيرة

 7 7 11 11 18 26 35 متوسطة

 كبيرة

عة
صنا

 

14 11 7 4 4 3 3 
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 4 4 5 5 9 14 18 صغيرة جداً

 4 4 6 6 11 16 21 صغيرة

 3 3 5 5 8 11  15 متوسطة

 كبيرة

ات
خدم

 

6 5 3 2 2 1 1 

أمـا النـسب    . وقد استفاد الفريق من دراسة اليونيدو ومن إحصائيات الحكومة واستخدمها أساساً للتوزع المذكور أعلاه             
  :المئوية حسب القطاعات فهي

   توزيع عينة المسح حسب نوع النشاط:٢ شكل

  

وقـد  . لكن هذا لم يكن هدفاً للمسح     .  بشكلٍ حقيقي  ومن الصعب أن يحصل المرء في سورية على عينة عشوائية مصنفة          
استفاد الفريق من أسلوب النمذجة المستخدم في دراسة اليونيديو، وكذلك من خبرة إبسوس بوصفها أهم شركة دراسـات        

  . التوزع المبين أعلاه إلى الخبراء المحليين العاملين مع الفريق، وذلك للتوصل إلى تسويقية في سورية، إضافةً

  : هنا فقد كان هدف المسح هوومن
  تقديم نظرة عامة عن الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للشركات السورية؛ .١
 : تحليل هذه الشركات من حيث .٢

 الأشكال الحالية للتمويل ومصادره؛ �

 .مدى اهتمامها بمنتجات السوق المالية إلى قدرة الشركات على الاستفادة من المنتجات المالية، إضافةً �

 : شركات من حيثتقييم ال .٣

 احتياجاتها التمويلية الحالية؛ �

 مديونيتها الحالية وقدرتها على تلقي قروضٍ إضافية؛ �
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 الطلب المحتمل على المنتجات الاستثمارية الحالية؛ �

الطلب المحتمل على منتجات استثمارية جديدة، كتمويل رأس المال، والقروض، والتأمين على قروض التصدير،               �
 . ال المغامروالتأجير، ورأس الم

 : استنتاج المدلولات والخروج بنتائج بشأن .٤

قيام المؤسسات المالية الحالية بتوفير المنتجات والخدمات الاستثمارية في المستقبل، وذلك من ناحية الطلب على                �
 هذه المنتجات ومقاديرها؛

 .دة في المستقبلقيام المؤسسات المالية الحالية، أو مؤسسات جديدة، بتوفير منتجات استثمارية جدي �

  . ٣,٣,٢ فقرةوترد النتائج الرئيسية للمسح في الملحق الخاص بالطلب، بينما ترد الملاحظات الرئيسية عليها في ال

  منهجية مجموعة العمل

وقد استخدمت اللغة   . ١٨قبل إجراء مسح الطلب، وبعد إنجازه أيضاً، عقد الفريق عدداً من الاجتماعات لمجموعات العمل             
التحقـق مـن    إلى وهدفت هذه الاجتماعات. الإنكليزية والفرنسية في الاجتماعات التي سبقت ملء الاستمارات  العربية و 

كما سمحت اجتماعات مجموعة العمل للفريق الأجنبي بالإحاطة باحتياجـات          . صوابية الأسئلة المطروحة في الاستمارة    
 وقد كانت هناك نتيجةٌ إضـافية لاجتماعـات مجموعـة    .الشركات السورية من الخدمات المالية والمنتجات الاستثمارية     

ويمكن الاطلاع على العرض الأخير الـذي قدمتـه         . العمل هذه، فقد تحققت من صحة صياغة الاستمارة باللغة العربية         
  . مجموعة العمل في حلب قبل ملء الاستمارات في الملحق الخاص بالطلب

وجـرت  . تقييم البيانات الأساسية التي تـم جمعهـا        إلى    فقد هدفت  أما اجتماعات مجموعة العمل بعد ملء الاستمارات      
وقـد أثبتـت هـذه      . الاجتماعات باللغتين العربية والإنكليزية حيث تولى الخبير السوري في الفريق مسؤولية الترجمة           

 ترد في الفـصول     تعزيز توصيات الفريق التي    إلى   تقييم البيانات فقط، بل    إلى   الاجتماعات فائدتها الكبيرة، فهي لم تؤد     
وهـو بالعربيـة    . الأخير المقـدم فـي اللاذقيـة      ) PowerPoint(كما يحوي الملحق الخاص بالطلب عرض       . القادمة

وقد استخدمت الإنكليزية عند الحديث عن المؤسسات المالية وشـرائح المنتجـات لتحـسين فهـم بعـض               . والإنكليزية
، فهذا المنتج مستخدم في المملكـة       "Securitisation"مهمة مصطلح   ومن الأمثلة ال  . المصطلحات المالية باللغة العربية   

  . المغربية وله قانون خاص يحكم تطبيقه

٣٣٢ J7,ا� HK��# 

  :نقدم النتائج وفقاً لترتيب الاستمارة، أي

 معلومات عامة عن الشركات؛ •

 علاقتها بالمصارف التجارية والمؤسسات المالية؛ •

 العلاقة التعاقدية مع الموردين؛ •

                                            
وقد ( وحلب وحمص واللاذقية      ترجى العودة إلى التقارير الأسبوعية للحصول على ملخصات عن ورشات العمل هذه والتي عقدت في دمشق                -18

  ).حضرت شركات طرطوس ورشة العمل المقامة في اللاذقية
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 مات تمويلية عن الشركة؛معلو •

 القروض من المؤسسات المالية الرسمية؛ •

 .المشكلات والعقبات العامة •

  ا� �آ�تمعلومات عامة عن  ٣,٣,٢,١

% ٥٧لقد أنشئت . وهي ثابتة لا تتغير مما يجعلها ضيقة التمثيل. وفقاً لمصطلحات الإحصائيين  " ستاتيكية"هذه المعلومات   
من شركات هذه الفئـة منـذ       % ٣٣اليوم؛ وقد أنشئ     إلى   ١٩٩٠ الممتدة منذ    من الشركات التي شملها المسح في الفترة      

وهذا ما يبين وجـود مـستوى مرتفـع مـن إنـشاء      . ١٩٦٩ و١٩٥٠فقط أنشئت بين    % ١١وهناك  .  فما فوق  ١٩٩٩
 ـ      . من الشركات قد بدأت كشركات وليدة     % ٧٦وتدعم هذا الاستنتاج حقيقة أن      . الشركات ث أما الفئة التي تليها مـن حي

 شركة من القطاع المشترك     ١٣وقد أجرت إبسوس مقابلات مع      %. ١٧نسبتها فهي الشركات الموروثة التي بلغ حجمها        
  : وكانت نسب التوزيع كالتالي.  شركات عامة٧و

o  ٥١  مالك وحيد%  
o ٢  شركة تعاونية%  
o ٢  شركة خاصة محدودة المسؤولية%  
o ٢٣  شركة قطاع مشترك%  
o ١٦  شركة تضامنية%  
o ٤  ية بسيطةشركة توص%  
o ٢  شركة مساهمة%  

 ٧وتبـدو حقيقـة وجـود       . من الناتج المحلي الصافي   % ٢٠وثمة تقديراتٌ تقول بأن القطاع غير الرسمي لا يمثل إلا           
من الـشركات مـسجلة كـشركات    % ٨٦أما من ناحية نوع التسجيل، فإن . شركات غير مسجلة فقط مؤيدةً لهذا التقييم     

منها فقط من مزايا من     % ٦منها مسجلة كشركات تجارية، وقد استفادت       % ٨٦جيل فإن   أما من حيث نوع التس    . تجارية
 ٣,٢,٣أنظر الفـصل     (١٩٥٨ لعام   ١٠٣ ومن المرسوم التشريعي الخاص بالصناعة رقم        ١٩٩١ لعام   ١٠القانون رقم   

  ).الذي يتناول هذه الأدوات القانونية" الصناعة"

 لماليةالعلاقة مع المصارف التجارية والمؤسسات ا ٣,٣,٢,٢

  العلاقات المصرفية والحصة من السوق 
من الشركات المدروسة نوع من العلاقات المصرفية وقد تبين في جميع المحافظات التي جرى فيها               % ٨٠كان لحوالي   

وثمـة  %. ٥٩على الأقل من الشركات تتعامل مع المصارف، باستثناء دير الزور حيث بلغت النسبة              % ٧٣المسح أن   
فـي  % ٧٤في الشركات الكبيرة و   % ٩٧ حجم الشركة وعلاقاتها المصرفية حيث بلغت نسبة العلاقات          علاقة قوية بين  

%) ٨٥(وفي دمـشق    %) ٨٧(وقد وجدت أعلى الحصص المصرفية في السوق في طرطوس          . الشركات الصغيرة جداً  
ا عدد قليل جـداً مـن       فيه(بعدها   إلى   ويمكن تفسير ضعف العلاقات المصرفية في دير الزور وبالنظر        %). ٨٣(وحلب  
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% ١٩وقد قام   ). المصارف العامة ولا توجد فيها مصارف خاصة، وهذه حالةٌ مناقضة لما نجده في المحافظات الأخرى              
وقد يكون السبب هو انعـدام البـدائل وخاصـةً فـي            . فقط من الشركات المدروسة بتغيير المصرف الذي تتعامل معه        

الانطباع الذي يتكون لدى الزبون من أن المصارف لا تختلف عن بعضها من             المحافظات ذات الطبيعة الريفية، وكذلك      
  . ناحية خبرتها وحجم تمويلها وشروطها وخدماتها

  العلاقات مع المصارف: ٣ شكل

  
  

المـصارف   إلـى    من الشركات تعتمد على مصارف خارجية إضافةً      % ٤١وقد كان من بين الاكتشافات الهامة هو أن         
هذا المصدر التمويلي لكي تتمكن من تـصدير الـسلع           إلى   وهي بحاجةٌ . بة للشركات الكبيرة خاصةً   المحلية، وهذا بالنس  

% ١١أما دير الزور فهي الأقل تعاملاً مع المصارف الخارجية حيث تبلغ نسبة الشركات التي تتعامل معها                 . واستيرادها
  . لدى شركات حلب% ٤٧لدى شركات دمشق و% ٥٢ إلى بينما تصل النسبة

خيراً، فليس من المفاجئ فيما يخص حصص المصارف في السوق، أن يحظى المصرف التجاري بالنـسبة الكبـرى                  وأ
؛ بينما %)٩(أما الأمر المثير للاهتمام فهو أن المصارف الخارجية تستأثر بأعلى نسبة بعد المصرف التجاري         %). ٥٥(

ر حصتها السوقية مـن قـروض الـشركات         وتعتب. من السوق بعد سنتين من عملها     % ١٥حازت المصارف الخاصة    
  .مهمةً بالنظر لحداثة عملها%) ٤٠حوالي (المتوسطة والكبيرة 



  

 ٤٣                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

  المصارف الرئيسية التي تتعامل معها الشركات: ٤ شكل

  المعرفة بالمنتجات المصرفية
 وقـد سـئلت     .من أجل الإجابة على هذه الأسئلة، عرضت على الشركات المدروسة بطاقة تعدد بعض المنتجات المالية              

وبعد الحصول على الإجابات جـرى تحديـد مـستويات المعرفـة      . الشركات عما إذا كانت تعرف هذه المنتجات أم لا        
  : بالمنتجات المصرفية بالشكل التالي

  :معرفة من غير مساعدة
  . كان من يجيب على الاستمارة يعرف المنتج دون مساعدة الباحث

  :معرفة بوجود المساعدة
  . شرح موجز من قبل الباحث إلى الاستماعرة رأيه بالمنتج المصرفي إلا بعد يب على الاستمالم يقدم من يج

  ما اسم المصرف الرئيسي الذي تتعامل معه الآن؟



  

 ٤٤                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

  مستويات المعرفة بمنتجات مصرفية محددة: ٥ شكل

  
ففيما يخص استخدام التأجير والتأمين على . لكن فريق الخبراء أولى انتباهاً خاصاً للبيانات المتعلقة بمعرفة المنتجات

% ٥١نسبة  إلى ، فإن المخطط الملحق يشير)وهما خياران مفضلان لدى فريق الخبراء(ي المستقبل قروض التصدير ف
. بالنسبة لمستوى استخدام التأمين على قروض التصدير% ٣٥بالنسبة لمستوى استخدام التأجير في المستقبل، وإلى 

  . كات في الماضيمن الشر% ٣ومما يجدر ذكره أن كلا من هذين المنتجين قد استخدم من قبل 

  المنتجات المستخدمة في الماضي والمستقبل: ٦ شكل
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 ٤٥                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

. فقط للتأمين على قروض التصدير% ٧للتأجير و% ١٦مستوى  إلى  في الملحق يشير٤٦وبالعكس، فإن المخطط رقم 
ين مخطط على القروض متوسطة وبعيدة الأجل، في حين يب% ٧طلبٍ قدره  إلى وأخيراً، فإن هذا المخطط لا يشير إلا

ويفسر فريق الخبراء هذا الفارق بأنه فارقٌ ثقافي، حيث لم يكن من %. ٤١المعرفة بالمنتجات المالية نسبة طلب قدرها 
إبداء  إلى لكنهم، وما أن صاروا عارفين بالمنتج، حتى أظهروا ميلاً أكبر. أجابوا على الاستمارة راغبين بإظهار جهلهم

من أجل الحصول على مزيد من المعلومات عن تقييم " مجموعة العمل"أنظر . حقةآرائهم الخاصة في المخططات اللا
  . الفريق لمعرفة الشركات السورية بالمنتجات المالية

 العلاقات التعاقدية مع الموردين ٣,٣,٢,٣

من % ١٧وتغطي هذه القروض    ). وإن لم يكن ذلك كثير الحدوث     (يحصل الموردون على قروض، حتى من الحكومة        
منها تجـري عـن طريـق       % ٥٤أما تعاملات القطاع الخاص فإن      . من التعاملات نقداً  % ٨٣ بينما يتم    نشاطهم فقط، 

أما عندما يتعلق الأمـر     . فقط تتم عن طريق القروض    % ٦القروض جزئياً وعن طريق التعامل النقدي جزئياً، وهناك         
 للاهتمام فهو أن الشركات التـي لا        وما هو أكثر إثارة   . على التوالي % ٥و% ٢٨بالمستوردين فقط فإن النسب تصبح      

  .من الحالات% ١٦لم تطلب الحصول على هذا النوع من التمويل إلا في ) في الحالات الثلاث جميعاً(تتعامل إلا نقداً 

  قروض الموردين: ٧ شكل

   من الموردين؟كلاًكيف تسدد 

 موردين من القطاع الخاص ��رد$= �= ا���0ع ا�>�م
( ) ( !�آ�١٠٠  ( !�آ�٥٤٦
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 ٤٦                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 ة أشهرالاستفادة من قروض تبلغ مدة سدادها من ثلاث%) ٨١(ويتم دعم تمويل قروض التصدير حيث يمكن للمستوردين 
  . سنة كاملةإلى 

للقـروض المحليـة    % ٣ إلى   بالنسبة للقروض الحكومية  % ٦ويتراوح فارق التكلفة بين القروض والتعامل النقدي من         
  .للمستوردين% ٢الخاصة و

بيانـات   إلى واستناداً. من القرض% ١٠٠وأخيراً، فإن من المهم ملاحظة أن الموردين مطالبون بتقديم ضمانات تغطي           
 فإن قروض الموردين وشراء الديون هي من بين الجوانب الواعدة جداً، ويمكن شراء ديون الموردين في هـذه                   المسح،

  . السوق الجديدة عن طريق إيجاد المنتج المالي الخاص بشراء الديون

 المعلومات الخاصة بتمويل الشركات ٣,٣,٢,٤

لكـن  . المحلية مصدر التمويل الأول بالنسبة لها  نظراً لقلة عرض المنتجات أمام الشركات المالية فإنها تعتبر المصارف           
هذا الاستنتاج مضلل لأن المصارف لم تحرز إلا الدرجة الثالثة لدى مجموعات الشركات الأربع، وذلك على مقياسٍ ذي                  

ولم تحرز نفس الدرجة إلا قـروض المـوردين الموجهـة    . خمس درجات تكون الدرجة الخامسة فيه هي الأكثر أهميةً      
أمـا المـصدر الأهـم      . وقد صنّفت جميع المصادر المالية الأخرى على أنها أقل أهميةً         . لمتوسطة والكبيرة للشركات ا 

للتمويل فقد كان التمويل الذاتي الذي احتل الدرجة الرابعة لدى جميع الشركات، بينما احتل التمويل العائلي المرتبة الثالثة 
  . لدى الشركات الصغيرة جداً

  ت المؤسسات الرسمية حسب حجم الشركة أهمية منتجا:٨ شكل

  



  

 ٤٧                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

أما المصدر غير الرسمي الذي احتل أدنى الدرجات، فهو التمويل من تجار الأموال، ولم ينل هذا التمويـل أكثـر مـن     
  .ويلعب هؤلاء التجار دوراً مهماً بالنسبة لمجموعة صغيرة من شركات التصدير والاستيراد. إلا بقليل) ١(الدرجة 

   المنتجات غير الرسمية حسب حجم الشركةأهمية :٩ شكل

  
  

أكثر مـن ثـلاث درجـات       ) المحلية والخارجية (أما بالنسبة لمصادر التمويل على المدى البعيد، فقد سجلت المصارف           
الـسوق   إلى   ويتضح الافتقار . بالنسبة لجميع حجوم الشركات، باستثناء التمويل متناهي الصغر من المصارف الخارجية          

 equity(حقيقة كون شراء السندات من خلال ) والناتج عن غياب الأسواق(ى المعرفة بالمنتجات المصرفية المالية وإل

placement (         س المال المغامر فقد حقق أسـوأ       أما رأ . لم يحرز إلا الدرجة الثالثة، وذلك بالنسبة للشركات الكبيرة فقط
لكن الحذر واجب هنا أيـضاً،   . ره بقلة الاهتمام بهذا المنتج     درجة، وهذا ما يمكن تفسي     ١,٥النتائج إذ لم يحصل إلا على       

  . قلة المعرفة به وقلة الاهتمام به عموماً إلى المنتج تؤدي إلى فصعوبة الوصول

أما من ناحية مصادر السوق المالية غير الرسمية، فقد اعتبر التمويل العائلي والتمويل الخاص أمـرين مهمـين، لكـن                  
  .  وحدها هي من أعطت هذين المصدرين الدرجة الثالثة من الأهميةالشركات الصغيرة جداً



  

 ٤٨                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

  تصنيف المصادر المؤسساتية والمنتجات المالية قصيرة المدى :١٠ شكل

  

: وثمة قولٌ مأثور فـي الاقتـصاد  . تعزز هذه الفقرة الاستنتاج القائل أن الوعي بالمنتجات المالية شديد الارتباط بتوفرها 
وبما أن المصارف هي الجهة الوحيدة التي تقدم التمويل، فهي معروفة جداً بحيث احتلت المرتبة      . "العرض يخلق الطلب  "

  . الأولى

 قروض المؤسسات المالية الرسمية  ٣,٣,٢,٥

  القروض المصرفية ـ نظرة عامة

مـة  وث. الحصول على قروض   إلى   من الشركات السورية المدروسة لم تسع أبداً      % ٦٨من النتائج الهامة للمسح هي أن       
من % ٦٣ إلى   من الشركات الحلبية التي طلبت قروضاً مصرفية      % ١٦فوارق كبيرة بين المحافظات تتراوح من نسبة        

  %). ٥٦(وطرطوس %) ٥٠(كما أن المحافظتان القريبتان من هذه النسبة هما اللاذقية . شركات السويداء

داء التي شهدت نسبة كبيرة من طلب القـروض         فمحافظة السوي . وهناك تفسير معقول لهذه الفوارق قدمته شركة إبسوس       
وهذا يؤكد على أهمية القناعات الدينيـة فـي         . محافظةٌ تسكنها أغلبية درزية قليلة التأثر بالحظر الإسلامي على الفائدة         

 ولعل هناك سبباً آخر لهذه الفروق؛ فمحافظة السويداء متاخمة للحدود الأردنية، كما اللاذقية وطرطوس محافظتان             . حلب



  

 ٤٩                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

ولعل اتصال هذه المحافظات بالأسواق الدولية يجعل رجال الأعمال فيهـا أكثـر تقـبلاً للتمويـل                 . فيهما موانئ بحرية  
  . المصرفي

، %)٥٩" (التمويـل  إلـى  عدم الحاجة"أما السببان المذكوران كأكثر الأسباب أهميةً لعدم طلب القروض المصرفية فهما   
بي بالنسبة للمصارف والمنتجات المصرفية الإسلامية التي نتناولها بمزيد من          وهذا مؤشر إيجا  %). ٣٤" (أسباب دينية "و

لدى الشركات، فقد قامت إبسوس بمزيـد مـن         " التمويل إلى   عدم الحاجة "وأما بشأن سبب    . الدراسة في الفصول القادمة   
القروض صعبة وطويلـة    ممن لم يسبق لهم أن طلبوا قرضاً أن السبب في ذلك هو أن إجراءات               % ١٧لقد قال   : البحث

  . جداً

  أسباب عدم طلب القروض: ١١ شكل

  

مـن  % ١٩لكـن   . من الشركات قد نمت بقدر سرعة نمو حركة الأموال لـديها          % ٧١أن   إلى   وتشير نتائج هذا البحث   
  . في طرح السؤال أصلاً% ١٠الشركات قالت أنها لا تريد أن يدقق أحد في أعمالها، بينما لم تفكر نسبة 

 فيما بعد كيف يؤيد عرض العقبات الخارجية الاستنتاج القائل بـأن الـشركات الـسورية شـديدة الكـره                    وسوف نرى 
ويخلص الفريق في . أدوات التمويل إلى وعلاوةً على هذه النقطة، فإن معدل الاستثمار منخفض بفعل الافتقار     . للمخاطرة

. ل الذي يملكونه بغض النظر عن رغبتهم في النموأن رجال الأعمال يريدون ضمان سيطرتهم على القلي إلى هذا الفصل
وهو قرار منطقي   . أمر مفهوم تماماً  ) بالنمو أو عدم النمو، أو بالاستثمار أو عدم الاستثمار        (إن قرار رجال الأعمال هذا      

ارثـةً مـن    يمثل ك ) وبالتالي بعدم النمو  (لكن قرار كل رجل أعمال بعدم الاستثمار        . بالنسبة لكل رجل أعمال على حدة     
  . وجهة نظر النمو الاقتصادي الكلي الضروري لخلق فرص العمل

جانب احتياجات القروض المتوسطة وبعيدة المدى، مع توسـعٍ بنـسبة            إلى   وتميل كفة الاستخدامات الأساسية للقروض    
الذي أجراه البنك " مسح المناخ الاستثماري ـ سورية، التقرير الأولي "وقد قدم . ، وذلك في سؤالٍ متعدد الخيارات%٥٦

  .  النتائج التالية التي تؤيد استنتاجات الفريق٢٠٠٥الدولي في حزيران 



  

 ٥٠                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

فقط من الشركات الرسمية في العينة أفادت بأنها قد تلقت تمويلاً مصرفياً لرأس المال العامل، % ١٢تبين من المسح أن     "
من مجموع رأس المال % ٢ولا تقدم المصارف إلا . من الشركات أنها تلقت تمويلاً استثمارياً مصرفياً    % ١٢كما أفادت   

كما أن الخدمات المالية التي تتجاوز      . من مجموع التمويل الاستثماري بالنسبة للشركات التي شملها المسح        % ٤العامل و 
ع فـي   وفي وسورية، يجب أن يكون القطاع الخاص المتنامي مصدراً للنمو والتنو          . تقديم القروض التقليدية محدودةٌ جداً    

  ".وهذا يتطلب مزيداً من الاستثمارات فيه، كما يتطلب أن تكون هذه الاستثمارات أكثر إنتاجيةً. المستقبل

  بيانات طلبات القروض
وقد جاءت معظم هذه الطلبات من الشركات الكبيـرة         . ٢٠٠٠منذ عام   %) ٤٩(لقد قدمت غالبية طلبات القروض تقريباً       

أما من حيث التوزع الإقليمي، فقـد حـازت         %). ٣٩(من الشركات الصغيرة جداً     ، وجاء القسم الأصغر منها      %)٧٨(
وفي طرطوس أكبر نسبة مـن طلبـات        %). ٣٢(بينما حازت طرطوس النسبة الأصغر      %) ٦٠(دمشق النسبة الكبرى    

 إذ تبلغ   أما نسبة الموافقة على القروض فهي مرتفعة جداً       . ١٩٨٠ما قبل عام     إلى   ، والتي تعود  %)٩(القروض القديمة   
وقد كان سبب قبول مـنح      . والنتيجة هي أن الشركة التي تبذل الجهد المطلوب تنجح في مسعاها وتنال القرض            %. ٨٧

وهذا يعني أن المشروع بحد ذاته أقل أهميةً من الأصول          . من الحالات % ٣٥القرض هو توفر الضمانات المطلوبة في       
إذا ما استخدمت منهجيات تعتمد حركة الأموال أساساً لمنح القروض،         ف. التي يمكن للمقترض تقديمها على سبيل الضمان      

إن هـذه   . فإن الضمانات تكون عنصر دعمٍ إضافي لتحقق القرض، وليس المؤشر الرئيسي بشأنه كما هو الحـال الآن                
  . الممارسات المصرفية تعوق التجديد والنمو

  لماذا لم تستلم القرض الذي طلبته؟: ١٢ شكل

من الشركات التي تقدمت بطلب القروض في الماضي لم تتقدم من أجـل قـروضٍ               % ٣٣لذكر أيضاً أن    ومن الجدير با  
وهذا ما يمثل معـدل تـسرب       . وتزداد هذه النسبة لدى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً       . جديدة في العامين الماضيين   

  . مرتفع جداً بالنسبة للشركات التي هي على معرفة بالنظام المصرفي
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. جهة قالت أنها لم تستلم القروض التي طلبتها١٩تم توجيه السؤال إلى   
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وتؤيد الأسباب التي قدمت لتفسير عـدم التقـدم بطلبـات           . ذا بالمؤشر الإيجابي بالنسبة لأداء القطاع المصرفي      وليس ه 
%) ٤٢(وفساد موظفي القـروض     %) ٦٣(والأسباب الثلاثة الأكثر أهمية هي طول زمن المعاملة         . القروض هذا التقييم  

لى العكس، فإن رواد الأعمال يعرفون ما هي مكونـات          وع. وهذه النتائج واضحةٌ بذاتها   %). ٣٢(والضمانات المطلوبة   
 درجات؛ وهذه المبـادئ     ٥ درجة على السلم المكون من       ٤,٧٥مبادئ العمل المصرفي السليم التي نالت كلها أكثر من          

  :هي
 سرعة معالجة طلبات القروض؛ �

 وجود الموظفين المحترفين في المؤسسات المالية؛ �

 ات؛الخبرة المالية لموظفي هذه المؤسس �

 .تفهم مسؤول القروض لحاجات المقترض �

  قضايا الممارسة المصرفية
تظل المتطلبات الخاصة بالضمانات مهمةً في سورية كما يظهر المسح، حيث يقدم من يريد الحصول على قـرض مـا                   

% ١٥٠ إلى ١٠٠وتتراوح أكبر تغطية للقرض من . من قيمة القرض على سبيل الضمان% ٣٠٠و% ٢٠٠يتراوح بين 
، بينما تأتي الآلات فـي المقـام        %)٨١( المفضلة   وتمثل العقارات الضمانة  . ممن أجابوا على الاستبيان   % ٤٥اً لـ   وفق

سوء تقدير وتقييم حالة الأعمال لدى المقترض؛ كما         إلى   وتؤدي قلة الشفافية وضعف الأساليب المحاسبية     %) ٣٨(الثاني  
ومن هنا، ترتكز قرارات منح القـروض علـى   . خدمة القرضأن المصارف لا تستطيع تقرير مدى قدرة الشركة على          

وقليلةٌ هي الشركات السورية التي تمسك دفـاتر حـسابات مدققـة            . تقييمٍ بسيط لقيمة الضمانات التي يقدمها المقترض      
  :ركات في البلدان المجاورةبالمقارنة مع عدد هذه الش

   بتدقيق الحسابات في بلدان المنطقةنسبة الشركات التي تقوم: 5 '
ول

 %81.5 مصر

 %77.3 عمان

 %59.6 الجزائر

 %34.5 سورية

وكما لاحظنا أدناه، فإن كثيراً من الشركات تمسك مجموعتين من دفاتر الحسابات بغية إخفاء جزء مـن دخلهـا ومـن                     
ومن المنطقـي افتـراض أن يكـون        ). اًوذلك لغايات تتعلق بالضرائب أساس    (بيانات الرواتب لديها عن أعين السلطات       

  . المستثمرون، المصارف مثلاً، مترددين في الاستثمار دون توفر معلومات يمكن الركون إليها

  الطلب على القروض في المستقبل
من % ٥٦فقد تبين أن . ليس الماضي مؤشراً على الحاضر بالضرورة؛ وهذا هو الحال فيما يخص الطلب على القروض

وهـذه  . من الشركات التي طلبت قروضاً في الماضي      % ٣٢شمولة بالمسح تتوقع أن تطلب قروضاً مقابل        الشركات الم 
% ٦٨ إلـى    في الماضي % ١٦ومن المهم ملاحظة أن حلب قد انتقلت من نسبة          %. ٢٤زيادةٌ مهمةٌ إحصائياً تبلغ نسبة      

 قبل، حيث يبدو أن الثقة في الاستثمار تعـود        وهذا مؤشر مهم فيما يخص النمو الاقتصادي العام في المست         . في المستقبل 
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 الحاجة"ممن شملهم المسح    % ٧١وقد ذكر   . وتتمثل الحاجات الرئيسية في الاستثمار المتوسط والبعيد المدى       . الناسإلى  
ه وهـذ %. ٣٢المرتبة الثانية فقد ذكـره      " التحديث"، بينما احتل    )الذي يعتقد الفريق أنه من أجل الاستثمار      " (التوسعإلى  

شركات قـادرة   إلى مؤشراتٌ أوليةٌ مهمةٌ على النمو في المستقبل إذا تمت تلبية الطلب على القروض، وإذا جرى منحها       
  . على سدادها

ومـن الطبيعـي أن تكـون     . س. مليون ل  ٥٠س حتى أكثر من     . مليون ل  ١وقد تراوحت المبالغ المطلوبة من أقل من        
مـن   % ١١لكـن   . س. مليـون ل   ٥٠مبلغ  % ٥٧قروض الكبيرة حيث اختار     الشركات الكبيرة هي الأكثر اهتماماً بال     

مـن  % ١٠أما بالنسبة لسعر الفائدة، فقد عبـر        . الشركات الصغيرة جداً عبرت عن رغبتها بالحصول على نفس المبلغ         
فعبـرت  %) ٤٥(أما أغلبية الشركات    . الشركات عن تفضيل القروض الإسلامية، وبالتالي فهي غير راغبة بدفع الفوائد          

وهذا يعني أن مـن     %. ١٥من الشركات مستعداً لدفع فائدة حتى       % ٤كفائدة، بينما كان    % ١٠ – ٥عن استعدادها لدفع    
والمصارف هي التي تملك السيولة، وعليها . الممكن زيادة القروض المصرفية بسرعة إذا توفر برنامج جيد للتعريف بها

جال البعيدة التي تطلبها الشركات تتوافق مع فكرة مصرف التنمية على نحـو             وأخيراً، فإن الآ  . أن تعتني باختيار زبائنها   
  . جيد

   القروض المتوقعةحجم
بناء على المعلومات المذكورة، قام فريق الخبراء بحساباته المالية للطلب المتوقع على القروض لدى الـشركات التـي                  

وللحيطة نقول أن التقـديرات مبنيـة علـى         ).  شركة ٣٦٧(صرحت بأنها تسعى للحصول على القروض في المستقبل         
وعلى سبيل المثال فقد    . معلومات المسح لكنها تستخدم المتوسطات الحسابية لإتمام النواقص التي تعتري هذه المعلومات           

وبالمثل، فقد تـم    .  مليوناً ٥٠ و ٢٠س للتعبير عن القروض التي تتراوح بين        . مليون ل  ٣٥استخدمنا نقطة متوسطة هي     
  . م المتوسطات لإكمال الصورة بشأن توقعات أسعار الفائدة وآجال القروضاستخدا

وخلـق  (فهي تبين بوضوح الأثر الذي يمكن أن يشهده الاقتصاد السوري          . لكن الفريق يعتقد فعلاً بأهمية هذه المعلومات      
بر مؤشراً على الأثـر الـذي   وبالمثل، فهذا يعت. الشركات المؤهلة لنيلها إلى إذا ازدادت القروض المقدمة ) فرص العمل 

  . يمكن أن تحدثه المؤسسات المالية الجديدة والمنتجات الاستثمارية على النمو الاقتصادي أيضاً

  الطلب الإجمالي على القروض: 6 '
ول

  )يورو(الطلب على القروض 

 قرضالحجم الوسطي لل مجموع القروض المطلوبة عدد الشركات  نوع الشركة

 191,129 21,043,306 110  صغيرة جداً

 339,476 43,605,667 128 صغيرة

 452,984 41,561,270 92 متوسطة

 577,419 21,191,290 37 كبيرة

  127,401,534 367 مجموع

 347,143    المتوسط التثقيلي
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ار الأوروبي يبدأ قروضـه     وتجدر ملاحظة أن صندوق قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يموله بنك الاستثم           
وهذا يبين أن الصندوق يحدد كميات القروض تحديداً صـائباً  .  مليون يورو١ ألف يورو ويتوقف عند سقف      ١٠٠بمبلغ  

كما تبين هذه المؤسسة وجود طلب حقيقي غير ملبى يمكـن           . الصعبة على أساس المناصفة   حيث يمنح قروضه بالعملة     
  . تلبية هذا الطلب، فإن على المصارف والشركات أن تنجز الكثيرللكن، . هيكلتهاللمصارف العامة تلبيته بعد إعادة 

لكن طلبات التمويل الإسلامي والطلبات غير      . ويمثل الجدول التالي تقديراً لما يمكن أن تدفعه الشركات من أجل التمويل           
  .  شركة٣١٥ إلى ٣٦٧وهذا يقلل عدد الشركات المشمولة بهذا التقدير من . المعروفة قد استبعدت منه

  متوسط أسعار الفائدة المطلوبة: 7 ��ول

  مجال القرض

المبلغ الوسطي 
 للقرض

عدد الشركات مع استبعاد إجابات مثل 
 "غير معروف"و" غير مهتم لأسباب دينية"

سعر الفائدة 
 بعد التثقيل

 %6.51 80 50,000,000  مليون فما فوق٥٠

 %6.93 96 20,000,000 ٥٠ إلى ١٠من 

 %7.02 81 5,750,000 ١٠ إلى ٥من 

 %7.47 45 2,000,000  ٥ إلى ١من 

 %7.37 13 500,000 ١أقل من 

  315  مجموع الشركات

 %6.94   متوسط أسعار الفائدة بعد التثقيل

 مـع الـشروط الحاليـة       ويرى الفريق أن المعدل المتوسط لسعر الفائدة منخفض، مع عدم إمكانية اعتباره غير منسجمٍ             
. وهذا مؤشر إيجابي يدل على أن لدى الشركات السورية صورة واقعية عندما يتعلق الأمر بتكـاليف التمويـل                 . للسوق

لكن تقديم هـذه    . ويمكن للقروض الأكبر أن تتمتع بأسعار فائدة أقل؛ وهذا بسبب المتوسط العام الأدنى للتكاليف الإدارية              
فإذا كانت الشركات مستعدةً لقبول أسعار فائدة تتـراوح         . ارتفاع مخاطرها  إلى   ال حالياً بالنظر  القروض أمر بعيد الاحتم   

  .الزبائن المؤهلين إلى ، فيجب أن تكون المصارف أكثر استعداداً لمنح القروض بهذه الفوائد%١١و% ٩بين 

  متوسط الآجال المطلوبة: 8 '
ول

  مجال القرض

لوسطي المبلغ ا
 للقرض

عدد الشركات مع استبعاد 
 أجل القرض "غير معروف"إجابات مثل 

   سنوات٩ 86 50,000,000   مليون فما فوق٥٠
  سنوات٨ 122 20,000,000  ٥٠ إلى ١٠من 

  سنوات٨ 87 5,750,000 ١٠ إلى ٥من 

  سنوات٦ 50 2,000,000 ٥ إلى ١من 

  سنوات٥ 16 500,000 ١أقل من 

  358  مجموع الشركات

  سنوات٨    متوسط الآجال بعد التثقيل
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وغالباً ما يقدم هذا النوع من القروض فـي البلـدان     . ويبين هذا الجدول بوضوح مقدار الطلب على التمويل بعيد الأجل         
  . مصرف التنميةو مثل مصرف الشركات الصغيرة والمتوسطةالنامية من خلال مؤسسات مالية متخصصة 

 إنشاء خط مستقيم استناداً    إلى   أي(تعميمها   إلى   ولا يميل الفريق كثيراً   .  شركة فقط  ٣٦٧دراسة   إلى   وتستند هذه التنبؤات  
 ألف شركة مسجلة، فإن الأثـر  ١٠٠لكن، وحتى إذا جرى تعميم هذه التقديرات على ما يزيد عن ). بيانات عرضية إلى  

  . ه النقطةدراسة هذ إلى ونحن نلفت عناية واضعي السياسات. يكون مهماً جداً

 العقبات العامة والنمو في المستقبل ٣,٣,٢,٦

  العقبات
عقبـات   إلى   وفي الحالة الأولى، جرت قسمة العقبات     . تحدث من أجاب على الاستبيان عن العقبات الداخلية والخارجية        

ذلـك  بما فـي    % (٩٦وبفعل كون السؤال متعدد الإجابات، بلغت نسبة من ذكروا العقبات المالية            . مالية وعقبات أخرى  
أما الرقم الثاني من حيـث      ). التمويل، وارتفاع كلفة التمويل، وقلة ما يمكن تقديمه كضمانات، وقلة الأموال           إلى   الافتقار

، أما الرقم الثالث فكان يتعلـق بالمنافـسة الداخليـة          %)٦٩(اليد العاملة الماهرة     إلى   الارتفاع فكان على صلة بالافتقار    
الإجابة تدل بشكلٍ غير مباشر على عدم عدالة القواعد الاقتصادية وقواعـد المنافـسة              ويعتقد الفريق أن هذه     %). ٥٦(

  %.٥٠ولم تتجاوز أية إجابة أخرى نسبة . والتي تميل لصالح الشركات الحكومية على حساب الشركات الخاصة

   :وتستحق القيود الخارجية أن نعددها في النص بسبب أهميتها، وهي

 %81 ؛ح غير المري السياسيالوضع .١

 %71 الفساد؛ .٢

 %68 التضخم؛ .٣

 %55 البيئة القانونية؛ .٤

 %47 الأنظمة الحكومية؛ .٥

 %41 ضعف البنية التحتية؛ .٦

 %18 .عدم وجود سوق مالية .٧

أمـا النقـاط    . ومن الجدير بالذكر أن النقطتين الأخيرتين هما النقطتان المتعلقتان بالقضايا الاقتصادية على نحوٍ مباشر             
وهذه هي المجالات التي تتأثر إيجاباً بالإصلاح الاقتـصادي والمـالي           . ا يمكن تسميته البيئة المواتية    الأخرى فتتصل بم  

فوجود أرضية عمل متكافئة للجميع أمر يتعلق بالأنظمة الحكومية، ومنهـا جميـع القـضايا الماليـة                 . أكثر من غيرها  
). زام بالعقود والمعالجة السريعة لحـالات عـدم الـدفع         الالت(الأمور القانونية    إلى   ، إضافةً )كالجمارك وضريبة الدخل  (

وهناك ثلاثةٌ من العقبات التي ذكرتها الإجابات لا يمكن حلها إلا مع الزمن وفي ظل وجود دفع قوي متواصـل باتجـاه          
مـو  وهي تنمو بمقدار سـرعة ن     . تركز على ما يمكنها التأثير فيه     ) مالكيها ومديريها (ومن هنا فإن الشركات     . الإصلاح

  . مصادر تمويل عائلية أخرى إلى حركة الأموال لديها أو بالاستناد
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  النمو المستقبلي
مـنهم أن سـورية     % ٦١رغم وجود العقبات المذكورة فإن رواد الأعمال يحافظون على ثقتهم بالمستقبل، حيث يعتقد              

ل الأعمال بأن الأمـور فـي طريـق         إن اقتناع رجا  %. ١٥أما الرقم الثاني بعد هذا فهو بحدود        . ستشهد نمواً متسارعاً  
التحسن مفيد للنمو الاقتصادي في المستقبل وهو يعني وجود زيادة كامنة في الطلب على الخدمات الماليـة والمنتجـات                   

وفي إجاباتهم على سؤال ذي صيغة متعددة الإجابات يتعلق بكيفية تحقيق النمو في المستقبل، ذكر رجـال                 . الاستثمارية
أما التوجهـان  %). ٥١(أو أنواع جديدة من الزبائن %) ٥٤(ف يبحثون إما عن أسواق جغرافية جديدة       الأعمال أنهم سو  

أو الاستثمار في آلات وتجهيزات جديدة   %) ٣٢(مقرات جديدة   /التاليان على ما سبق من حيث الأهمية فهما افتتاح فروع         
مـن الـشركات    % ٢٢لصادرات حقيقة كـون     كما أن من المؤشرات الإيجابية بالنسبة للتأمين على قروض ا         %). ٢٩(

  . ترغب ببدء التصدير أو بزيادة صادراتها الحالية

. وختاماً لهذه الفقرة، يلاحظ فريق الخبراء أن رجال الأعمال السوريين يحملون صورةً شديدة الإيجابية لمستقبل شركاتهم    
مـنهم أن شـركاتهم     % ٣٢قادمين، بينما يـرى     منهم نمواً سريعاً خلال العامين ال     % ٥٦وهذا واضح تماماً حيث يتوقع      

 يقتنعون بالبرامج الإصلاحية التي قد يمكن لتسريعها تحقيق الآمال المتفائلـة التـي              بدؤواولعلهم  . ستنمو بنسبٍ معتدلة  
إن سورية أمام احتمال الدخول   . وإذا حدث ذلك، فسوف تنشأ فرص عمل جديدة تقوم بدورها بتسريع النمو           . عبروا عنها 

 إلـى   فمع زيادة نمو قوة العمل، ومع وجود فرص عمل لها، تزداد الدخول مما يـؤدي              . ائرة نمو اقتصادي ممتاز   في د 
وهذا أمر ممكن الحدوث لكنه لـن يتحقـق إلا إذا اعتمـدت الـسياسات      . زيادة النمو، وهكذا ضمن دائرة تزداد اتساعاً      

  . الصحيحة وتقدمت الإصلاحات المتعلقة بها

  مال للاتحاد الأوروبينظرة رجال الأع
لقد حاز الاتحاد الأوروبي درجات عالية جداً بنظر الشركات من حيث أثره الممكن على الاقتـصاد الـسوري خـلال                    

وتكـاد النتـائج    . الإجابات من حيث حجم الشركة أو التوزع على المحافظات         إلى   العامين القادمين؛ وذلك سواء نظرنا    
عطاة للأثر الذي يتوقع أن ينتج عن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية             تكون متماثلة، وكذلك الدرجات الم    

أما النقاط المسجلة لدى    %. ٧٢ومن ناحية الأثر الاقتصادي، كان معدل النقاط المسجلة إيجابياً بنسبة           . خلال نفس الفترة  
%. ٨٣ت النسبة لدى الشركات الكبيـرة       للشركات الصغيرة جداً، بينما كان    % ٦٩شريحة الشركات الأصغر حجماً فهي      

أما من حيث التوزع على المحافظـات، فقـد         . وهذا أمر طبيعي إذ أن صلات الشركات الكبيرة تتيح لها فرصاً أفضل           
  %.٩١ودير الزور % ٩٥، بينما سجلت طرطوس %)٥٦(جاءت السويداء في المرتبة الدنيا 
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  الشركاتأثر العلاقات السورية الأوروبية على : ١٣ شكل

وقـد كانـت   %. ٧٢العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية كان المعدل المسجل إيجابياً بنسبة            إلى   وبالعودة
تأييد  إلى   للشركات الكبيرة؛ وهذا يعني أن الشركات ميالةٌ      % ٧٨للشركات الصغيرة جداً و   % ٦٩أدنى نسبة مسجلة هي     

من حيث التوزع على المحافظات، فقد جاءت السويداء في آخر القائمة بنـسبة             أما  . تطور العلاقات الأوروبية السورية   
وبالنتيجة، فإن رجال الأعمال يرون في الاتحاد الأوروبي قوةً         %. ٨٩ودير الزور   % ٨٧بينما سجلت طرطوس    % ٥٩

ت بين الحكومة والاتحاد    إيجابية لصالح التغيير الاقتصادي، لكن نظرتهم تصبح أقل إيجابيةً عندما يتعلق السؤال بالعلاقا            
  . الأوروبي

  إخلاء المسؤولية/تنويه
وقد شارك فريق الخبراء في تدريب الكادر الذي . لقد مارس فريق الخبراء الإشراف على طريقة قيام فريق المسح بعمله

 كبـار   كما كان للخبير السوري ضمن فريق الخبراء اتصالات مباشرة مع         . جرى استخدامه خصيصاً لإجراء المقابلات    
ويرى فريق الخبراء أن فريق المسح قد أنجز عمله على نحوٍ احترافي، لكنه لا يضمن دقة البيانات                 . العاملين الميدانيين 

  .وبالتالي، فإن من الواجب اتخاذ الحيطة عند قراءة النتائج الواردة أعلاه. التي قام عليها هذا العمل

  كيف تؤثر العلاقة بين سورية والاتحاد الأوروبي على عمل شركتك؟
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٣٤ L,� ا�HK��4 ا� K/7/� �,�13,6 ا�

فما زالت الثقافة شفهيةً في سورية؛ وهناك . تنويه الوارد أعلاه أن يكون أكثر قوةً لولا ورشات العمل هذهكان من شأن ال
وقد سمحت العلاقات المباشرة مع أصحاب الشركات وكبار المديرين فيها لفريـق الخبـراء              . خوفٌ من المادة المكتوبة   

كما أن التعامل مع مصادر التمويل      .  ظلت من غير إجابات    بمتابعة الأفكار التي طرحت خلال الجلسات أو الأسئلة التي        
في المؤسسات المالية، ثم مع الخدمات المالية، ثم المنتجات الاستثمارية، سمح للفريق بتركيز مناقـشاته علـى جـوهر                 

  . المسح والدراسة

وخلال . مكن من الحرية  ذلك عن طريق تقديم معلومات تسمح للمشاركين بالإجابة بأقصى قدرٍ م           إلى   وقد توصل الفريق  
المناقشات، عرضت جميع الأطراف آراءها بحيث قام فريق الخبراء بإجراء المقابلات لاستيضاح الأفكـار أو لطلـب                 

  . اجتماعات مجموعة العمل إلى النتائج التالية التي تستند إلى وقد أدى هذا. معلومات إضافية فقط

٣٤١ L�3,در ا����� 

. تناول مصادر التمويل الرسمية وغير الرسـمية       إلى   روع، تحول العرض التقديمي   بعد مقدمة قصيرة لشرح هدف المش     
ومن بين المصادر الثمانية المحتملة، فإن هناك ثلاثة مصادر فقط أمـام  ). ١,١وهذا ما يمكن الاطلاع عليه في الملحق  (

. ا ما تؤكده نتائج المـسح     المصارف المحلية، والمصارف الخارجية، وقروض الموردين؛ وهذ      : الشركات السورية الآن  
وقد جرى التطرق لمصادر التمويل الأخرى لمعرفة مدى فهم المشاركين لمصادر التمويل التي يشيع اسـتخدامها فـي                  

وقد أنفق فريق الخبراء قدراً من الوقت لشرح أن شركات التأمين وصناديق التقاعد يمكـن أن تـستثمر                  . القطاع المالي 
وقد . اشر، وأنها تفعل ذلك فعلاً إما عن طريق الشراء المباشر أو من خلال السوق المالية              أموالها في الشركات بشكلٍ مب    

وبعد ذلك تحـول    . أقر المشاركون أن هذا الأمر ليس من بين مصادر التمويل الممكنة بالنسبة لهم في المستقبل القريب               
فقد قال أحد رجـال     . مجموعات العمل وقد جاءت أكثر الملاحظات دلالةً بشأن المصارف من         . المصارف إلى   الحديث

المصارف الخاصة أكثر نظافةً، وأن موظفيها أحسن لباساً، وهي تقدم القهوة أحياناً، لكن خـدماتها ليـست                 "الأعمال أن   
، مؤسسات مصرفية لا يمكن اعتبار المصارف العامة      : "وقال آخر ". أفضل من المصارف العامة، كما أن تكاليفها أعلى       

إن على المصارف العامة والخاصة أن تبذل جهداً جدياً في مجال المبيعات في المستقبل؛              ".  فيها أموال  فهي مجرد أماكن  
وقد قال البعض أن المصارف الأجنبية تتصل بهم وتسعى خلفهم          . إذ أن لدى الشركات السورية مصادر تمويل خارجية       

  . بينما لا تفعل المصارف المحلية ذلك

وقد أقـر   ). تمويل أو دين  : تمويل ودين؛ أصدقاء  : عائلي(ل غير الرسمية والتمويل الشخصي      أما بالنسبة لمصادر التموي   
كما قالوا بأن شركاتهم لم تتطور إلا بمقدار نمو حركة النقـود   . الجميع بأنهم يعتمدون على هذه المصادر اعتماداً رئيسياً       

عنـد التعامـل مـع التـصدير        ) ولو بكلفة مرتفعة  (أما تجار الأموال فهم مفيدون      . المتولدة فيها، وليس أسرع من ذلك     
  .وهذا ما يؤيد نتائج المسح. والاستيراد
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٣٤ �;��� أ���/� أN ى ٢

  : لقد كشفت اجتماعات مجموعات العمل عن قضايا مهمة أخرى لم يشملها المسح؛ وذلك من قبيل

  قاعدة الأصول
القيمة الحقيقيـة لـلآلات   ) أو حتى عشر(ن ربع ولا يجري التصريح إلا ع. إن قاعدة الأصول مشوهةٌ تماماً في سورية 
مـن قيمتهـا    ) وحتى واحـد بـالألف    (ويجري تقييم الأرض بواحد بالمئة      . المستوردة من أجل تقليل الرسوم الجمركية     

، التي هي القاعدة الأكثر أهمية التي تبني عليها المصارف قراراتها التسليفية،            )الأصول(وهكذا فإن الضمانات    . الحقيقية
  .قيم بأقل من قيمتها الحقيقية بكثيرت

  البيانات المالية
وحتى عندما تكون لديهم دفاتر حسابات مدققة، فهم يقولون بـأنهم لا            . يعترف الجميع بأن بياناتهم المالية في حالة سيئة       

ت الكافيـة؛   وهناك قدر كبير من الأوراق المطلوبة؛ كما لا تتوفر لديهم الـضمانا           . يستطيعون الحصول على القروض   
  .وأخيراً، فإن الفساد مشكلةٌ تشغل بال الجميع. وليست لديهم علاقات جيدة في المصارف

٣٤ ا�,� +� ��P,�6�4ت ا�,��/� ٣

منتجات محددة بادئاً بالأدوات ذات المـدى        إلى   ما أن انتهى نقاش مصادر التمويل عبر المؤسسات التقليدية حتى انتقل          
 المنتجات الرسمية وغير الرسمية متوسطة وبعيدة المدى ومصادرها؛ حيـث جـاءت             ثم استمر النقاش ليتناول   . القريب

  . الأسواق المالية في المقام الأول ثم العائلة والأصدقاء وتجار الأموال في المقام الثاني

 المنتجات ذات المدى القريب ٣,٤,٣,١

أما سبب تركز النقاش على هذه      . لتأجيرشراء الديون، والمنتجات المتعلقة بالتأمين، وا     : تركز النقاش على ثلاثة منتجات    
ومن جملة المنتجات المعروفـة     . المنتجات فهو إما أن المنتجات الأخرى معروفة ومستخدمة، أو أنها لا تهم المشاركين            

هناك القروض وخطابات الضمان وجميع أنواع الضمانات؛ أما المنتجات غير المهمة فهي تأجير المصانع والمبـاني أو                
  .  المالية من قبيل إدارة الخزينة وتحويل الأموالبعض الخدمات

هذين المنتجين من منظور     إلى   ويمكن النظر . وقد أثار شراء الديون والتأجير قدراً من النقاش في كل مجموعات العمل           
  ). المضمونة(الأصول  إلى القروض المستندة

  شراء الديون
، ومع أن المسح بين ميلاً لاستخدامها في المستقبل بنسبة %)٦٢(ح مع أن نسبة المعرفة بهذا المنتج كانت عاليةً في المس         

كما أن بعض   . ، فإن عدداً قليلاً جداً من المشاركين في مجموعات العمل يفهمون المبدأ الكامن خلف شراء الديون               %٤٧
  . ا بعد ذلكسندات يقومون بحسمه إلى المشاركين بلغوا حد السؤال عما إذا كان بوسعهم تحويل العقود الشفهية

من المـشاركين فـي   % ٩٠تتصل بكيفية عمل هذا المنتج، يقدر فريق الخبراء أن  ) وصعبة أحياناً (وبعد نقاشات طويلة    
. مجموعات العمل يرغبون بهذا النوع من التمويل أكثر من أي نوعٍ آخر من أجل تلبية احتياجاتهم على المدى القـصير            
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 الأصول الأساسية في ميزانياتهم، وكذلك الحسابات المدينة، بل وعقود المنتجـات            فقد فهموا جيداً أنهم يستطيعون تسييل     
  ).  لمزيد من المعلومات عن شراء الديون٦,٦أنظر الفصل (مع الشركات الأجنبية أيضاً 

  التأجير
نه حقق أعلى ، لك%٤٥كانت المعرفة بهذا المنتج أقل من المعرفة بأي منتجٍ آخر في المسح حيث بلغت نسبة المعرفة به    

وهذا المنتج قـصير المـدى      . وذلك بالارتباط مع السحب على المكشوف     %) ٥١(قدر من الاهتمام باستخدامه مستقبلاً      
المباني (ومتوسط المدى من حيث أثره      ) دفعات شهرية (ومتوسط المدى في آنٍ واحد، فهو قصير المدى من حيث تكلفته            

  . اً أطول؛ وبالتالي، فقد تطلب شرحه وقت)والتجهيزات

 أكثر مـن اهتمامهـا      تجهيزاتوما أن فهمت الشركات هذا المنتج بشكلٍ أفضل حتى صارت مهتمةً بجوانبه المتعلقة بال             
لكن هذا النوع من التأجير يمكن أن يجد سوقاً له بعد أن تتم تلبية  . بإمكانية بيع المصانع أو المباني واستئجارها من جديد       

  .  القصيرالتأجير على المدى إلى الحاجة

تجميد رأس مالهم فـي الأصـول، ولأنهـا          إلى   وقد استهوت فكرة التأجير رجال الأعمال لأنها تجعلهم غير مضطرين         
كما كـانوا مهتمـين بوجـود مـستثمرين         . تمكنهم من الاستخدام السريع للأصول المستأجرة لتحقيق مزيد من الأرباح         

 إلى  لكن التأجير يحتاج  . ج الذي يسمح لهم بالاستثمار في مشاريعهم      يستخدمون هذا المنت  ) المغتربين السوريين (خارجيين  
  . إصدار قانون خاص به، حتى يصبح ممكناً على نطاق واسع إلى تغيير القوانين الحالية، أو

  المنتجات التأمينية
ساسي فـي  في اجتماعات مجموعات العمل بعد المسح، تركز النقاش على التصدير وعلى التأمين على حياة الشخص الأ    

وقـد  . ، أما اجتماعات ما بعد المسح فركزت على التأمين على قروض الـصادرات )key man insurance(الشركة 
، بينمـا بلغـت نـسبة    %٤١حيث بلغت النسبة ) بعد التأجير(حظي هذا المنتج بأقل قدر من المعرفة به بين المشاركين        

ش حسناته ومساوئه، صار رجال الأعمال العاملون في التصدير         لكن، وبعد نقا  %. ٣٥الاهتمام باستخدامه في المستقبل     
   .راغبين بالاستفادة منه

إن القروض المصرفية . فهو منتج لتخفيف المخاطر سواء بالنسبة للشركات أو للمصارف) key man insurance(أما 
اة أيضاً بهذه الأحكام لأن التأمين هو   مغطاةٌ بالأحكام الخاصة بالموت أو العجز في بوليصة التأمين، كما أن الشركة مغط            

   .وإذا عرض هذا المنتج بسعرٍ معقول فسوف يلقى اهتماماً لدى رجال الأعمال. الذي يسدد القرض في هذه الحالة

 المنتجات ذات المدى المتوسط والبعيد ٣,٤,٣,٢

ولعـل المعلومـات    . لمسحلقد استقطبت هذه المنتجات قدراً أقل من الاهتمام في مجموعات العمل السابقة على إجراء ا              
  . الناتجة عن المسح تفسر سبب ازدياد الاهتمام بهذه المنتجات في مجموعات العمل بعد المسح

فقد كان منتج التمويل بعيد المـدى معروفـاً         . المسح أن المنتجات التقليدية معروفة ومفهومة جيداً       إلى   لكننا نجد بالعودة  
لكن، وعندما جرى السؤال عن التمويل الاستثماري من        %. ٤١قبل بنسبة   ، بينما حظي استخدامه في المست     %٩٥بنسبة  
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سواء من الأسواق المالية أو من      (؛ في حين حظي تمويل رأس المال        %٧ إلى   مصادر أخرى فيما بعد، انخفضت النسبة     
  .على التوالي% ٢٨و% ٢٤بنسب اهتمام قدرها ) الشراء المباشر

  تمويل رأس المال
وبعد الشرح التفصيلي لتمويل رأس المـال عـن طريـق           . عمل بعد المسح وجهة النظر الأخيرة     لقد أيدت مجموعات ال   

. الاستثمار الخاص  إلى   ، مالَ رجال الأعمال   )مهما يكن مصدر الاستثمار الخاص    (الأسواق المالية أو الاستثمار الخاص      
 رأس المـال وخـروجهم تحـت        وقد كان رجل الأعمال واضحين في رغبتهم بأن يكون دخول المستثمرين في تمويل            

.  سنوات مع الاحتفاظ بحقهم بإعادة شراء حـصة المـستثمر          ٧ – ٣وقد فضلوا أن يتم الشراء المباشر لمدة        . السيطرة
المتطلبات الماليـة    إلى   وعموماً فإن من الممكن أن يفكر رجال الأعمال بالبيع عبر السوق المالية، لكنهم غير مرتاحين              

  . كوالبيانات المتعلقة بذل

  منتجات أخرى
من الاهتمام  % ٨وهو لم يحظ إلا بنسبة      . أي اهتمام في مجموعات العمل قبل المسح وبعده       " رأس المال المغامر  "لم يثر   

سندات قابلة للتـداول فـي       إلى   أما تحويل القروض  .  درجات ٥ درجة على السلم المكون من       ١,٥في المسح؛ كما نال     
لكن تحويـل   . كما لم يحقق نتيجةً أفضل من حيث سلم الأهمية        % ٤هتمامٍ يتجاوز   فلم يحظ با  ) securitization(السوق  

  . سندات حظي ببعض اهتمام مجموعات العمل بعد شرحه إلى القروض

٣٤٤ L,� ا�HK��4 ا��* �3I�Q إ�/<� ��13,6 ا�

 ـ               وقـد قـدمت    . ةقدمت اجتماعات مجموعة العمل خدمة جيدة لفريق الخبراء؛ فقد وفرت له كثيراً من المعلومات الكمي
مجموعات العمل قبل المسح معلومات أولية بحيث تمكّن فريق الخبراء من العمل عليها ريثما تظهـر نتـائج المـسح،                    

وقد أكدت مجموعات العمل بعد المسح صدقية المعلومات؛ وأيـدت          . تمكنه من تطوير الاستبيان فنياً ولغوياً      إلى   إضافةً
  .عن مجموعات العمل تحديداً" مويل رأس المالت"وقد نشأ خيار . الخيارات الموصى بها

٣٥ HK��# 

 إلـى   الافتقـار الـشديد    إلى   تشير أولاً ) سواء جاءت من نتائج المسح أو من مجموعات العمل        (إن نتائج دراسة الطلب     
لأكثر وهي ا(فحتى خدمة شراء الديون  . المعرفة لدى الشركات السورية بالخدمات المالية الحديثة والمنتجات الاستثمارية        

ومن ناحية أخرى فإن مجموع الطلب      . غير مفهومة بشكلٍ جيد حتى الآن     ) استخداماً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة    
وجود سوق واسعة للخـدمات الماليـة الجديـدة          إلى   على القروض، وكذلك الاهتمام بالمنتجات الجديدة، يشير بوضوح       

  .٦صل ع خيارات المنتجات التي أوصى بها فريق الخبراء في الفوتؤيد بيانات الطلب جمي. والمنتجات الاستثمارية
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  : وأهم نتائج دراسة الطلب هي
  : الحصة في السوق/العلاقات مع المصارف. ١
 من الشركات المدروسة تقيم علاقة مع المصارف؛% ٨٠ •

 المصارف المحلية؛ إلى من الشركات تعتمد على مصارف خارجية إضافةً% ٤١ •

 امت في الماضي بتغيير المصرف الذي تتعامل معه؛من الشركات ق % ١٩ •

  .لجميع المصارف الخاصة% ١٥للمصارف الخارجية، و% ٩للمصرف التجاري السوري، و% ٥٥: الحصص في السوق •
  :المعرفة بالمنتجات. ٢
 المعرفة بالمنتجات قليلة بسبب قلة المنتجات التي تعرضها المصارف؛ •

 لضمان، السحب على المكشوف، شراء الديون، التأمين على قروض الصادرات، التأجيل؛خطابات ا: المنتجات الأقل شهرةً هي •

  .لكن الشركات، وعندما تعرفت على هذه المنتجات، أبدت اهتماماً كبيراً بالاستفادة منها في المستقبل •
  :العلاقات التعاقدية مع الموردين. ٣
  الحالات؛من% ١٧لا يقدم موردو القطاع العام قروض توريد إلا في  •

 من الحالات؛% ٥٤يقدم موردو القطاع الخاص قروض توريد في  •

 من الحالات؛% ٣٣يقدم الموردون الدوليون قروض توريد في  •

  . من القروض في معظم الحالات% ١٠٠لكن الموردين يطلبون ضمانات تغطي  •
  :معلومات بشأن تمويل الشركات. ٤
 ٣حازت أكثر من    (وفرة، احتلت الأموال الشخصية والمصارف المحلية المرتبة الأولى         المؤسسات المالية المت  /من بين جميع المنتجات    •

 ؛) درجات٥درجات من أصل 

 سماسرة الصرف ، وقد احتل    ) درجات ٣ – ٢(نفس الدرجة من التقدير     ) رسمية أو غير رسمية   (تلقى جميع مصادر التمويل الأخرى       •
  ). درجة١,٢٥(المرتبة الأخيرة 

  :يةالقروض المصرف. ٥
 من الشركات أن طلبت قرضاً على الإطلاق؛% ٦٨لم يسبق لـ  •

منها، وتعقيد وطول   % ٣٤من الحالات، والأسباب الدينية في      % ٥٩التمويل في    إلى   وكان سبب عدم طلب القروض هو عدم الحاجة        •
 من الحالات؛% ١٧الإجراءات اللازمة في 

 التي نمت بالسرعة التي سمحت بها حركة الأموال المتولدة داخلياً لديها، من الشركات% ٧١: ومن بين من لا يحتاجون تمويلاً، هناك     •
  .من الشركات فلم تفكر بالسؤال عن الأمر أصلاً% ١٠من الشركات أنها لا تريد أي تدخل خارجي، أما % ١٩وقد قالت 

  :الطلب على القروض في المستقبل. ٦
 لفائدة المفضلة ولاتجاهات القروض؛جرى إعداد تقدير تقريبي للطلب على القروض ولأسعار ا •

 مليون يورو، وكـان متوسـط    ١٢٧ شركة ترغب بالحصول على قروض في المستقبل         ٣٦٧بلغ مجموع الطلب على القروض لدى        •
  . سنوات٨، وكان الأجل المتوسط لهذه القروض %٦,٩٤الفائدة التي يمكن أن تدفعها 

  :العقبات العامة والنمو في المستقبل. ٧
  : الاحتمالات التي تكتنف هذه الإجابات فقد كانت النتائج كما يليمع تعدد 

 %٨١                غير المريحالوضع السياسي •

 %٧١             الفساد •

 %٦٨            التضخم •

 %٥٥            البيئة القانونية  •

منهـا  % ١٥سوري، بينما قال    منها أنها تتوقع نمواً متسارعاً للاقتصاد ال      % ٦١لكن معظم الشركات تبدي تفاؤلاً بالمستقبل حيث قال          •
  .أنها لا تتوقع تغيرات كبيرة
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وللأسف فهم يختبئون خلـف انعـدام وجـود    . وأخيراً، فإن هناك خوفاً عميقاً لدى المديرين من إطلاع المصارف على المعلومات         
والأسوأ من هذا أن بمقدورهم شـراء       . المعايير المحاسبية الدولية، وهذا ما يوفر لهم ذريعةً لعدم تقديم بيانات مالية واضحة ودقيقة             

  : فمن المعروف في سورية أن هناك أربع مجموعات من الدفاتر المحاسبية. التصديق المحاسبي

 ؛)المالية(من أجل الضرائب الأولى  •

 والثانية للمصارف؛ •

 والثالثة للعائلة والأصدقاء؛ •

 .عة للأخوالراب •

حقيقة حرص الـشركات     إلى   ويضاف هذا . بالبيانات المالية التي تتلقاها   ) اصةالعامة والخ (لذلك فمن المفهوم أن لا تثق المصارف        
المصارف نجد أن لدى الشركات فكرةً عامـةً سـلبيةً           إلى   وإذا عدنا . على تقليل حجم الأرباح في الحسابات للتهرب من الضرائب        

وأخيراً، فإن قاعدة الأصول فـي سـورية        . فاسدةفالاعتقاد السائد هو أن المصارف كثيرة المتطلبات، وأنها معقدة ومكلفة و          . عنها
  ).ولعل هذه أكبر المشاكل(مشوهة تماماً 

وهناك قدر كبير من إعادة البناء المؤسساتي الذي لابد منه سواء من ناحية العرض أو الطلب، وذلك لردم الثغرات التـي جـرى                       
  . ٤عرضها هنا، وكذلك الثغرات المعروضة في الفصل 

٣ �3I/�ت ٦

  الشركات الصغيرة والمتوسطةر على المدى المتوسط والبعيد ـ مصرف الاستثما
بتوفير مصدر جديد لحصول الشركات السورية على تمويل ) من خلال الترخيص للمصارف الخاصة(لقد بدأ فتح القطاع المصرفي 

 وقد تعرض هذه المصارف في  .وستشهد السوق السورية قريباً دخول المصارف الإسلامية      . رأس المال العامل على المدى القصير     
  .النهاية تقديم شكل إسلامي من الاستثمارات على المدى المتوسط؛ لكن هذا مستبعد في المرحلة الأولى من عملها

بصرف النظر عن مهمة المصرف     (ومن المستبعد أيضاً أن تقدم المصارف الخاصة أو العامة هذا النوع من المنتجات الاستثمارية               
 حتى تـتمكن الـشركات   الشركات الصغيرة والمتوسطةومن هنا يوصي فريق الخبراء بإقامة مصرف      ). المجالالصناعي في هذا    

  . السورية من الحصول على تمويل بعيد المدى لابد منه من أجل توسعها وتحديثها

  قروض التصدير

  . الخيار من الخيارات المفضلةاتؤيد دراسة الطلب التوصية باعتبار هذ

  شراء الديون
وانظر أيضاً نفس الفصل الذي يتناول الدور       ). ٦,٦أنظر الفصل   (د طرح فريق الخبراء شراء الديون بوصفه خياراً غير مفضل           لق

  . الجديد لمركز الأعمال السوري الأوروبي في توفير التدريب والمعرفة بشأن هذا المنتج

  تمويل رأس المال
المعلومات الناتجـة عـن مجموعـات العمـل      إلى ر مفضل، وذلك استناداًلقد طرح فريق الخبراء شراء الديون بوصفه خياراً غي      

  .وهذا يبين من جديد أهمية إقامة ورشات العمل هذه. حصراً
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 درا�� ا�� ض ٤

مازال النظام المالي السوري يقتصر على قطاع مصرفي صغير يتصف بتدني مستوى الوساطة المالية، ومن مـصرف                
أما قطاع التأمين فيشهد تطوراً بطيئاً؛ وقد أقر قانون يفتح هذا القطاع أمام             . دودةمركزي ذي قدرات نقدية وإشرافية مح     

 كما لا وجـود     ؛ بيع الديون   أو التمويلي ولا وجود لمؤسسات مالية غير مصرفية كمؤسسات التأجير       . الاستثمار الخاص 
وجود البورصة، رغم أنهـا      إلى   دوتفتقر البلا . للمؤسسات الداعمة مثل مكاتب التسليف أو مؤسسات الضمان المصرفية        

وبشكلٍ عام، فـإن التـشريعات      . كما لم تلقَ صناديق التقاعد حتى الآن إلا قدراً محدوداً من الاهتمام           . قيد الدراسة الآن  
  . والأنظمة الخاصة بأدوات سوق رأس المال محدودةٌ جداً

٤ �١٩,@� 1? ا��&�ع ا�,� +* ١

  النشاطات الإصلاحية
وقد بدأ تعديل أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عشرين عامـاً،           . تحريراً بطيئاً للسياسات المالية   شهدت السنوات الماضية    

 عن زيادة السعر    ٢٠٠٥وقد أعلن مصرف سورية المركزي في أيلول        . كما تم تخفيف الأنظمة المتعلقة بالقطع الأجنبي      
وهـي موجهـة    % ٩هادات إيداع بفائـدة     ، كما أعلن عن إصدار ش     %٧ إلى   %٦,٥الأساسي للفائدة في المصارف من      

وقد جاءت هذه الخطوة في أعقاب تخفيف القيود المفروضة على القطع           . لتشجيع السوريين على الإيداع بالليرة السورية     
الأجنبي منذ الستينات، حيث صار السوريون الآن قادرين على فتح حسابات مصرفية بالقطع الأجنبي والإتجار بالعملات   

ا على مستوى صرافة القطع الأجنبي، فمن المسموح للمصارف أن تحدد سعر الصرف بنفسها ضمن فروق                أم. الأجنبية
، أصدر المصرف المركـزي تعليمـات       ٢٠٠٥وفي تشرين الثاني    . بسيطة عن السعر الذي يعتمده المصرف المركزي      

  . تسمح بالإقراض بين المصارف للمرة الأولى في سورية

 إلـى    تحولاً تدريجياً من مصارف تديرها الحكومة وتتوجه أساساً لخدمة قطاع الدولة           ويشهد قطاع المصارف السوري   
ويبذل المصرف المركـزي    . تركيبة من المصارف الخاصة الصغيرة والمصارف الحكومية التي أعادت رسم توجهاتها          

أ العمل بجملة من الأنظمة التي      وخلال السنوات القليلة الماضية بد    . جهوداً كبيرة لخلق البيئة الملائمة للمصارف الخاصة      
وقد خففت القيود على إخراج القطع الأجنبي من البلاد، كما تم تخفيض أجور التحويلات              . تسهل عمل المصارف عموماً   

  . مستوى معقول؛ وسمح للمصارف بافتتاح فروع لها في أنحاء البلاد إلى المصرفية ورسوم الطوابع المفروضة عليها

وقد تم تبني أنظمة جديدة تتعلق بالعمليات       . يعية جديدة تعطي المصارف الحكومية مرونةً أكبر      كما صدرت مراسيم تشر   
المحاسبية في المصارف وبإدارة السيولة والتدقيق الداخلي؛ كما عززت قدرة المصرف المركزي الإشرافية، رغـم أن                

  . لية هذا الإشرافعدداً من المصارف مازالت تستخدم معايير محاسبية متدنية مما يقلل من فعا

                                            
: الجمهوريـة العربيـة الـسورية     "،  ISMF: ؛ وإلى ٤٢، الجزء   "٢٠٠٤النشرة الفصلية   "مصرف سورية المركزي؛    :  يستند هذا القسم إلى    - 19

: ؛ وإلى بنك عودة٢٠٠٥، "معلومات عن سورية ـ القسم المالي : "انعطا وسمير سعيف. س: ؛ وإلى٢٠٠٥، "٤، تقرير العاملين ـ القسم  ٢٠٠٥
  .٢٠٠٥، "سورية الصاعدة: "؛ وإلى مجموعة أوكسفورد للأعمال٢٠٠٥، تشرين الأول "التقرير الاقتصادي/سورية"
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 مليون دولار أمريكي كحد أدنى لرأس المال، ٣٠(، صدر قانون يحدد شروط عمل المصارف الخاصة ٢٠٠١وفي آذار 
، صدرت عن مجلس الوزراء أولى التـراخيص الرسـمية لخمـسة    ٢٠٠٢؛ وفي تموز %)٤٩وملكية أجنبية لا تتعدى  

، سـمح   ٢٠٠٥وفي أيـار    .  بينما تستعد ثلاثةٌ غيرها لدخول السوق      وقد بدأت أربعة منها العمل فعلاً،     . مصارف جديدة 
 مليون دولار أمريكي على الأقل، كما أوجـد     ١٠٠ بإقامة المصارف الإسلامية محدداً رأس مالها بمبلغ         ١٠القانون رقم   

 الـشرع   بهدف التحقق من توافق عمليات هذه المـصارف مـع         " مجلس الرقابة الشرعية  "هذا القانون هيئةً وطنية هي      
ولم يجري افتتاح أي من هذه المصارف الإسلامية حتى الآن، لكن ثلاثة مصارف عبـرت عـن اهتمامهـا                   . الإسلامي

  . بالأمر

فمن ناحية أولى نجد أن آفاق المصارف الخاصة واعـدةٌ جـداً بفعـل    . إن قطاعاً مصرفياً أكثر تعقيداً قيد الظهور الآن 
دعمٍ ومـساندة كبيـرين حتـى     إلى ما من ناحية أخرى فإن المصارف العامة بحاجة      الإمكانيات الكبيرة للنمو والتنوع؛ أ    

وإذا تجاوزنا الفروق في آفاق التطور لدى المصارف المختلفة، فإن القطاع المصرفي يواجه             . تستطيع البقاء في السوق   
 ءات السداد والمقاصة، والحاجةتطوير إجرا إلى وهذا يشمل الحاجة. تحديات خطيرة تتطلب استمرار الجهود الإصلاحية

مزيد من الشفافية والانفتاح، وإلى نظام لتبادل المعلومات الائتمانية، وإلى تشجيع تمويل المشاريع الصغيرة، واعتماد         إلى  
  . شهادات إيداع بعيدة الأجل لتسهيل الإقراض على المدى المتوسط والمدى البعيد

  الوضع الراهن في القطاع المصرفي

فبـين  . ت ميزانيات المصارف السورية تطوراً مهماً خلال عقد التسعينات والسنوات الأولى من القرن الجديد             لقد تطور 
 ٢٧، إذ بلغـت  )مقدرةً بالدولار الأمريكي( مرة ٧,٣، تضاعف إجمالي أصول المصارف بمقدار   ٢٠٠٣ و ١٩٩٠عامي  

لكن مـن الواجـب     . لمعدلات في الدول العربية   وقد كان معدل هذا النمو من أكبر ا       ). س. بليون ل  ١٢٥٠(بليون دولار   
من النـاتج المحلـي     % ٢٤توخي الحذر في قراءة هذا التطور، فقد بدأت الموازنة الإجمالية للمصارف السورية بنسبة              

جعـل هـذه    إلى  عاماً، أدى النمو ١٤وبعد  . ، وهذه النسبة أقل بكثير مما نجده في أي بلد عربي آخر           ١٩٩٠الخام عام   
 وعلى سبيل المقارنة، بلغت نسبة إجمالي الأصول المصرفية في سـورية . من الناتج المحلي الخام   % ١٠٤ تصل   النسبة

في مـصر،  % ١٦٤في الأردن، و% ٢١٩في لبنان، و % ٢٧٣، لكنها كانت    ٢٠٠٠عام  % ٨٤الناتج المحلي الخام    إلى  
في تونس،  % ٦٩ و  في السعودية،  %٧٠في المغرب، و  % ٩٣في الإمارات العربية، و   % ١١٠في البحرين، و  % ١٢٦و
  .في الجزائر% ٤٧و
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   الميزانية الختامية للقطاع المصرفي الحكومي:9 ��ول

 % 2002 % 2003 % 2004  )س.مليون ل(آخر المدة 

 54 581,677 50 591,826 49 619,663 أصول أجنبية

 46 493,417 50 591,541 51 630,597 أصول محلية 

وض مقدمة للحكومة وللجهات العامة قر •
 غير المالية

295,200 24 332,028 28 289,067 27 

 8 83,935 9 109,403 12 147,769 *قطاعات أخرى إلى قروض مقدمة •

 11 120,415 13 151,110 15 187,628 أصول سائلة وأصول محلية أخرى •

 1,250,260 المطاليب = الأصول  
10

0 
1,183,367 100 

1,075,09

4 

10

0 

 38 404,315 36 431,652 40 498,896 :فتكون الإيداعات الخاصة

 9 95,175 9 109,018 12 150,753 **ودائع تحت الطلب •

 25 268,708 26 307,642 26 321,754 ودائع لأجل وودائع توفير •

 4 40,432 1 14,992 2 26,389 ودائع بالقطع الأجنبي •

 19 209,676 20 235,707 20 245,390 ودائع الحكومة والجهات العامة

 15 163,551 16 181,854 12 145,867 قروض من المصرف المركزي

 5 53,924 4 44,860 4 53,848 )رأس مال الشركاء(حسابات رأسمالية 

 23 243,628 24 289,294 24 306,259 مطاليب أخرى

  كزيمصرف سورية المر: المصدر              القطاع الخاص والمشترك والتعاوني* 
  .بما فيها ودائع الاستيراد لفتح خطابات اعتماد** 

 زيادة الودائع الجارية    )١: ١٩٩٠وقد ساهم عاملان اثنان في دفع النمو الديناميكي لإجمالي الأصول المصرفية منذ عام              
 مقارنـةً  ٢٠٠٣عام % ٢٠(وودائع التوفير بفعل زيادة حصة المدخرات الخام من المجموع الخام للدخل الوطني المتاح       

ومازالـت هيكليـة المطاليـب فـي القطـاع      .  زيادة الاقتراض من المصرف المركزي)٢؛ )١٩٩٠عام  % ١٣بنسبة  
ارتفاع نـسبة الودائـع تحـت    : المصرفي السوري حتى الآن تظهر سمات خاصة بالمقارنة مع البلدان العربية الأخرى        

 إلـى   زي، وتدني مستوى الرسملة الذي يرجح أن يشير       ودائع الادخار، وشدة الاقتراض من المصرف المرك       إلى   الطلب
  . عدم كفاية نسبة الملاءة المالية

وقد استثمر معظم النمو الإجمالي في الميزانية في ودائع الأصول الأجنبية وفي القروض المقدمة من أجل عمل الحكومة           
ول المصرفية، بينما لا تمثل القـروض       كما أن الأصول الأجنبية تساوي حالياً قرابة نصف مجمل الأص         . والقطاع العام 

  . من هذه الأصول رغم أنها تتزايد ببطء% ١١القطاع الخاص إلا أقل من  إلى المقدمة
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  الهيكلية الإجمالية لمحفظة القروض

 مقـدماً )  بليون١١٣(منها  % ٢٥,٥، وكان   ٢٠٠٤س في نهاية    . بليون ل  ٤٤٢ بلغ مجموع القروض المصرفية      :الملكية
القطاع العام غيـر     إلى   مقدماً)  بليون ١٨٢(منها  % ٤١، كما كان    ) بليون ٤٤منها احتياطي قانوني قدره     (الحكومة  إلى  

  . ٢١القطاعين الخاص والمشترك إلى ) بليون١٣٥% (٣٠,٥القطاع التعاوني، و إلى ) بليون١٢% (٣، وكذلك ٢٠المالي

س تتـوزع  . بليـون ل ٣٣٠جم محفظة القروض الحكومة، يكون ح إلى    إذا استبعدنا القروض المقدمة    :التوزع القطاعي 
الـصناعات الاسـتخراجية والتحويليـة      % ١٤، التشييد   %٢٦، الزراعة   %٤٠التجارة والبيع بالجملة    : قطاعياً كالتالي 

أن لا تحظـى    ) والمخالف لما نجده في الاقتـصادات الأخـرى       (ومن المفاجئ   %. ١٢، نشاطات أخرى    %٨والمرافق  
وتتفق هذه الملاحظة مع ما خرجت به دراسة الطلـب التـي أكـدت          . بر في هذا التوزيع   الصناعة والخدمات بحصة أك   

بـدلاً مـن    ) أو غير الرسمية  (التوجه التقليدي لدى الأفراد والشركات الخاصة لتمويل الأصول عبر مواردهم الخاصة            
ويل الاسـتثماري، وبالتـالي     وتمثل محدودية استخدام القروض المصرفية مشكلة كبيرة بالنسبة للتم        . القروض الحكومية 

  .لمجمل النمو الاقتصادي

قـروض وسـلف    % ٥١: بالـشكل التـالي   ) بعد استبعاد القروض الحكومية   ( تتوزع محفظة القروض     :أنواع القروض 
  . غير ذلك% ٣حسميات؛ % ٩قروض وسحوبات على المكشوف بضمانات شخصية؛ % ٣٧بضمانات؛ 

لكن عمر القسم الأكبر من محفظة القروض       . ة معلومات عن الغاية من القروض     ولا تقدم البيانات الإحصائية المتوفرة أي     
التدوير المـستمر    إلى   أسلوب غير آمن بالنسبة لتمويل الأصول الثابتة استناداً        إلى   يبلغ أكثر من عام واحد مما يشير إما       

  . جارةغلبة القروض الممنوحة من أجل رأس المال العامل ومن أجل تمويل الت إلى للقروض أو

  تدني حجم أعمال الوساطة المالية

رغم التحسن النسبي في النشاط المصرفي خلال السنوات الماضية، فإن القطاع المصرفي السوري يتميز حالياً بالضعف                
ويـشكل  . الاستثمارات الإنتاجية الخاصة إلى النسبي في تعبئة المدخرات المحلية والخارجية وبضعف إيصال المدخرات    

لقطاع الخاص على الحصول على خدمات مالية كافية من القطاع المصرفي العام عقبة إضافية أمام تطوره ضعف قدرة ا
كبر حجم مساهمة القطاع الخاص      إلى   وهذا يضر بدوره بالنمو الاقتصادي الإجمالي وخلق فرص العمل بالنظر         . اللاحق

  ). بعد استبعاد النفط% ٩٠من إجمالي الناتج المحلي الخام، و% ٦٥(في الناتج المحلي الخام 

الـشركات   إلـى    ولعدة عقود، كانت موارد القطاع المصرفي السوري مستخدمةً بمعظمها من أجل القروض المقدمـة             
، وخاصةً بعد أن بدأت الحكومة بـشراء  ١٩٨٦وقد ازدادت هذه القروض زيادةً حادة منذ الأزمة المالية عام           . الحكومية

                                            
20

  . جميع جهات وشركات القطاع العام عدا المؤسسات المالية- 
21

ويمكن إهمال القروض المقدمة إلـى هـذا القطـاع    . خاص والعام باسم شركات القطاع المشترك تسمى المشاريع المشتركة بين القطاعين ال- 
  .لضآلة حجمها
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المؤسسات العامـة    إلى   ، بلغت القروض المقدمة   ٢٠٠٠وفي عام   . بالأسعار الدولية ) محالقطن والق (المحاصيل الرئيسية   
  .منه% ٥٠من مجموع الدين العام، وتقدر حالياً بنسبة % ٦٥المسؤولة عن شراء المحاصيل الصناعية 

مـصارف  ولل. من الناتج المحلـي الخـام     % ٥٦، كان إجمالي ودائع الصناعة المصرفية يعادل        ٢٠٠٤وفي نهاية عام    
 ٢٥٠٠٠ مواطن؛ بينما يبلغ المعدل الإقليمي فرعـاً واحـداً لكـل             ٥٤٠٠٠ فرعاً، أي فرعاً واحداً لكل       ٣٣٢السورية  

ولم يبلغ مجموع القروض المصرفية     .  مواطن ١٥٠٠٠مواطن، ويبلغ معدل الاقتصاديات الناشئة حديثاً فرعاً واحداً لكل          
، ويبلغ متوسـطه فـي      %٣٧,٥ي الخام، بينما يبلغ المتوسط الإقليمي       من الناتج المحل  % ١٢,٣للقطاع الخاص أكثر من     

كما يعاني الإقراض المصرفي أيضاً من ضعف الانفتاح المؤسـساتي وعـدم            . منه% ٧٥,٧الاقتصاديات الناشئة حديثاً    
هنا، ورغم كبـر    ومن  ). القروض التي استفاد منها الأفراد والشركات وكيفية سدادهم لها        (إمكانية تتبع تاريخ التعاملات     

حجم المصارف السورية ونموها الجيد في الآونة الأخيرة، فإنها تلعب دوراً ضعيفاً كوسيط مالي بالنسبة لاقتصاد القطاع              
  . الخاص الذي هو المحرك الرئيسي للنمو والخالق الأول لفرص العمل

  شروط الإقراض

وتكون المصارف العامة والخاصـة ملزمـةً   . من وقت لآخرتحديد أسعار الفائدة ويعدلها  " مجلس النقد والتسليف  "يتولى  
وعلى نقيض ذلك فإن نسب الفائدة على القروض ملزمـة          . بنسب الفوائد على الودائع طبقاً للتعرفة التي يضعها المجلس        

 للمصارف العامة فقط، بينما يطلب من المصارف الخاصة الاسترشاد بالتعرفة وإبلاغ مجلس النقد والتسليف عن نـسب                
% ٧وفي الوقت الحاضر تتراوح نسبة الفائدة على القروض في المصارف العامة بين             . الفائدة الفعلية لديها بشكلٍ دوري    

أما المصارف .  سنوات١٠للقروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل حتى % ٩سنوياً للقروض قصيرة الأجل، و
  . لمعدلاتالخاصة فتتقاضى حوالي نقطتين مئويتين زيادة على هذه ا

. القطاع الخاص عالية الكلفة بالنظر للتكاليف الإضافية المرتبطة بالحصول على القـرض            إلى   وتعتبر القروض المقدمة  
وتتقاضى المصارف عمولة على قروض القطاع الخاص، كما تُفرض تكاليف إضافية تتعلـق بالـضمانات المطلوبـة                 

والتي عادةً مـا تطلبهـا المـشاريع الـصغيرة         (القروض الصغيرة   وفي حالة   ). تسجيل العقار، وتقديم الضمانات، إلخ    (
وليست المصارف مضطرةً لإعلان نسبة الفائـدة الإجماليـة   . يمكن للتكاليف الإضافية أن تصبح عبئاً ثقيلاً     ) والمتوسطة

  : أما الرسوم والتكاليف الأخرى المتعلقة بالقروض فهي. الحقيقية

 بالألف من أعلى قيمة للسحب على المكشوف خـلال          ١تكليف بما مقداره    يتم ال : السحب على المكشوف  في حالة    •
 الفائدة؛ إلى ، إضافةً)بالأشهر(كامل الفترة 

  دولار أمريكي؛ ٥٠٠ – ١٥٠رسم تقييم المشروع، وهو يعادل  •

ويتم تحصيل رسم الطـابع لكـل       .  بالألف من قيمة العقد    ٤ إلى    بالألف ١,٥من  : رسم الطابع على جميع العقود     •
 ؛) نسخ عادة٣ً(سخة من العقد على حدة ن

 على الأقل من قيمة الأصول المسجلة؛% ١,٧: تسجيل الضمان •

 .على الأقل من قيمة الأصول المسجلة% ١,٧: رفع إشارة الرهن عن الضمان •
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 ـدفع ر  إلى   هذا، فكثيراً ما يتذمر الأفراد والشركات من الفساد في القطاع المصرفي، وهو ما يؤدي              إلى   وإضافةً  اوىش
وبنـسب  (ويقال أنه تجري المبالغة في تقييم الأصول المقدمة كضمانات          . من قيمة القرض المطلوب   % ١٥تصل حتى   
  . مقابل الرشوة المقدمة) كبيرة أحياناً

٤ @I�L/ ا�,��رف ٢

 ـ          ى قام فريق العمل بتحليل للمصارف العامة والخاصة بغية تقييم قدرة القطاع المصرفي السوري على تلبية الطلـب عل
جانب ملاءمة الخدمات المقدمة لتلك      إلى   الخدمات المالية في القطاع الخاص من ناحية حجم وتنوع المنتجات المصرفية          

فقد كان الهدف النهائي    " تحليل الطلب "المقارنة التي جرت في      إلى   واستناداً. الحاجات، وجودتها وإمكانية الاعتماد عليها    
أو توسـيع القطـاع     / إعادة الهيكلة الشاملة للمصارف العامة وتطويرهـا و        هو الخروج باستنتاجات وتوصيات من أجل     

  . المالي عن طريق إنشاء مؤسسات مالية جديدة متطورة

  المنهجية

بغية تحقيق الهدف المتمثل في التقييم، تم إجراء دراسة شاملة تناولت القدرات المؤسساتية والعملياتية والمالية للمؤسسات              
كثرة المعلومات المطلوبة، فقد وضعت استمارة استبيان باللغتين العربية والإنكليزية لكـي تكـون              ى   إل وبالنظر. الحالية

وقد تلقت المصارف العامة والخاصة نفس الاستمارة مع وجود بعض الفروق           . أساساً لتحليل كل مصرف من المصارف     
 تاريخي؛ أما المصارف الخاصـة فقـد        فالمصارف العامة تعمل منذ وقت طويل، ولديها سجل       . التي اعتبرت ضروريةً  

حـد   إلى   دخلت السوق حديثاً، وبالتالي فليس لها سجلٌ في سورية، لكنها تعرف ماذا تريد وتعتمد استراتيجيات طموحة               
  . ما

لكـن  . وقد قامت المنهجية المعتمدة على توجيه أسئلة مفتوحة بغية إعطاء من يجيب على الاستمارة أقصى حرية ممكنة                
تضمن نقاطاً للتوضيح ومطالبةً بمزيد من المعلومات بغية تجنب الإجابات المبسطة التي لا تقـدم معلومـات                 كل سؤال   

وبعـد تلقـي    . وقد اعتبرت استمارات الاستبيان هذه مجرد نقطة بداية لدراسة كل مـصرف مـن المـصارف               . مفيدة
وقد ركزت الدراسـة    . تكمال البيانات اللازمة  الاستمارات، تم زيارة كل مصرف لاستبيان خلفية الإجابات وأسبابها واس         
  : على الأمور التالية من أجل تكوين صورة أكثر اكتمالاً عن هذه المصارف

o  نظام معلومـات   /تاريخ المؤسسة ومهمتها؛ التنظيم والإدارة العليا؛ الإدارة والعاملين؛ المعلوماتية        : قضايا مؤسساتية
 الإدارة؛

o  عمليات منح القروض؛ هيكلية القروض ونوعها؛ أنظمة المؤونـات؛ مراقبـة            سياسات القروض؛ : قضايا عملياتية 
 القروض؛ إدارة المخاطر؛

o  ؛ الربحية وإمكانات الربح؛ كفاية رأس المـال        )المطاليب/الأصول(موثوقية المحاسبة؛ إدارة السيولة     : قضايا مالية
 . ومتطلباته

ويود . ات الإضافية المطلوبة، جهداً كبيراً من جانب المصارف       وقد تطلبت الإجابة على الاستمارة، وكذلك تقديم المعلوم       

الفريق أن يعرب عن تقديره الخالص للعاملين في المصارف، فمن غير مساعدتهم لم يكن إعداد التحليل ضمن الفتـرة   
لرئيسية فيلخصها أما النتائج ا. إن التحليل الخاص بكل مصرف ملحقٌ بهذا التقرير. الزمنية القصيرة المتاحة أمراً ممكناً    

  . الفصل التالي
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ولا ( رغم أن الفريق بذل أقصى عناية واهتمام عند العمل على هذا التحليل، فلابد من القول أن التحليل لا يمثـل                    :تنويه
فقد ركز الفريق كل جهده على   . تدقيقاً للأنظمة وأساليب العمل أو للملفات المحاسبية وملفات القروض        ) يمكن له أن يمثل   

لومات التي قدمتها المصارف مشكورةً سواء كانت على شكل إجابات كتابية علـى الاسـتمارات أو فـي صـورة                    المع
ومع ثقة الفريق بأن التقارير الناتجة عن هذه الدراسة تعطي صـورةً            . حوارات شفهية مع كبار المديرين في المصارف      

لعملياتي لكل مصرف، فإنه لا يستطيع ضـمان دقـة          حد كبير عن الصورة العامة للوضع المالي وا        إلى   صادقة وكاملة 
  . ومن هنا يجب الحذر عند قراءة النتائج التي تم التوصل إليها. البيانات التي استند إليها

٤٣ HK��# 

، وذلك مـن ناحيـة   ٢٠٠٥يلخص الجدول التالي وضع جميع المصارف العاملة في السوق السورية في شهر حزيران            
وودائع الزبائن والقروض المقدمة لهم وحجم رأس المال؛ وتؤكد جميع هذه المعطيـات             عدد الفروع وإجمالي الأصول     
  . استمرار غلبة المصارف العامة

  )س.مليون ل (٦/٢٠٠٥وضع المصارف في السوق في شهر : 10 ��ول
 الفروع 

 مجموع الأصول
ودائع 
 **الزبائن

قروض مقدمة 
 للزبائن

مجموع رأس 
 المال

      :مصارف القطاع العام

 221,488 128,052 380,339 838,480 54 المصرف التجاري السوري

 3,336 55,910 59,476 118,131 17 المصرف العقاري

 10,704 27,274 17,527 98,295 106 المصرف الزراعي التعاوني

 1,500 3,840 93,708 98,421 57 مصرف التوفير

 2,812 36,269 59,352 75,040 63 مصرف التسليف الشعبي

 2,664 24,213 21,142 31,319 17 المصرف الصناعي

   المجموع الفرعي للمصارف العامة
 نسبة مئوية من المجموع

314 

94% 

1,259,686 

96% 

631,544 

93% 

275,558 

96% 

242,504 

98% 

      مصارف القطاع الخاص

 1,394 5,587 27,737 30,868 9 بنك بيمو السعودي الفرنسي

 1,562 3,155 12,863 15,016 5 بنك سورية والمهجر

 1,533 2,425 4,420 9,088 6 المصرف الدولي للتجارة والتمويل

 4,489 11,167 45,020 54,972 20  *المجموع الفرعي للمصارف الخاصة

 246,993 286,725 676,564 1,314,658 334 المجموع

  .٢٠٠٥يبدأ العمل إلا منذ أيلول لا يشمل الجدول بنك عودة لأنه لم * 
مطاليـب قـصيرة    /ودائـع الزبـائن   (لأن المصارف تتعامل معها محاسبياً بطرق مختلفة        ) س. بليون ل  ٧٤(جرى استبعاد ودائع الاستيراد     ** 

  ).الأجل

  ملاحظات عامة على مصارف القطاع العام 
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رة في المصارف العامة محدودة، وهي لا تكفـي        إن سلطات مجالس الإدا    :ضعف الإدارة العامة وشدة التدخل الحكومي     
فباستثناء سير العمل العادي المحدد ضمن حدود ضـيقة،         . من أجل ممارسة الرقابة أو الإدارة الاستراتيجية للمصارف       

تعيين رؤساء الدوائر والمديريات، خلق وظائف جديدة، تدريب العـاملين، التحـديث،     : مثلاً(فإن جميع القرارات الهامة     
عن وزير ) حسب الموضوع(تتطلب موافقة الحكومة، وهي موافقةٌ تصدر ) تاح فرع جديد، إدخال منتج مصرفي جديدافت

المالية أو مكتب رئيس مجلس الوزراء أو هيئة تخطيط الدولة أو الجهاز المركزي للرقابة المالية، أو غيـر ذلـك مـن           
المرجوة منهـا إذ أن      الغاية إلى   ويلاً، وغالباً ما لا تؤدي    واستصدار هذه الموافقات أمر صعب يستهلك زمناً ط       . الجهات

أمـا  . المسؤولين الأساسيين في هذه الجهات نادراً ما يملكون ثقافة مصرفية مما يجعلهم مدفوعين أساساً بالمنافع المالية               
 دون عملها بكفـاءة،  التدخل الحكومي المستمر في استراتيجية المصارف العامة وعملها اليومي فيمثل عقبةً كبيرة تحول           

  . كما تشكل مزيةً تنافسيةً سلبيةً بالمقارنة مع المصارف الخاصة التي بدأت العمل في البلاد

 إن المؤهلات العامة للعاملين في المصارف غير كافية، وهي مقـصرةٌ كثيـراً عـن المعـايير                  :ضعف تأهيل العاملين  
ويعتبر ضعف التأهيل   . ض من العاملين في بعض المصارف العامة      وجود فائ  إلى   كما أن هناك ميلاً   . المصرفية الدولية 

 إلى  ، وهذا ما يؤدي   )يقرر الرواتب مكتب رئيس مجلس الوزراء     (هذا نتيجةً لشدة انخفاض الرواتب في هذه المصارف         
ملين فهـي   أما روح العمل لدى العا    . منطقة الخليج  إلى   هجرة العقول، وخاصةً العاملين الذكور من ذوي التأهيل الجيد،        

 أضـعاف رواتـب     ١٠ إلى   بينما تعطي المصارف الخاصة رواتب تصل     . ضعيفة مما ينتج كفاءةً وإنتاجيةً منخفضتين     
المصارف الخاصة أمر مستبعد إلا في حالات اسـتثنائية بـسبب انخفـاض              إلى   لكن هجرة العاملين  . المصارف العامة 

  . التأهيل لديهم

أمين عاملين مؤهلين للعمل في إداراتها، وهذه نتيجة لتدني مـؤهلات المتقـدمين             وتواجه المصارف العامة مشكلةً في ت     
سياسـات   إلـى  لذلك تحاول المصارف تطوير قدرات عامليها داخلياً، لكنها تفتقـر        . للعمل ولانخفاض مستوى الرواتب   

المالية المتاحة لهذه الغاية محـدودةٌ      كما أن الموارد الفنية و    . المناهج التدريبية  إلى   منهجية لتنمية الموارد البشرية وتفتقر    
  . أيضاً

أو غيـر   ( إن نظام معلومات الإدارة المدعوم بالمعلوماتية محدود وهامشي          :ضعف المعلوماتية ونظام معلومات الإدارة    
، أو هي ضـعيفة     )عبر شبكة (كما أن الفروع غير مرتبطة بالإدارات الرئيسية        . ٢٢في جميع المصارف العامة   ) موجود

أما الاتصال بين الفروع فيتم عبر      . باط بها، وغالباً ما تعمل كوحدات مستقلة لها أنظمتها المحاسبية وقواعد بياناتها           الارت
مربكة، وهذا ما يمثل عقبة كبيرة أمام       ) التحويلات والسحوبات، إلخ  (ومن هنا فإن التعاملات الداخلية      . الفاكس أو البريد  

أما توحيد  . حاسبة فيدويةٌ غالباً، وتجري بعض الحسابات أحياناً باستخدام برنامج إكسل         أما الم . شفافية العمليات وكفاءتها  
وبالنتيجـة  . ، وليس بشكلٍ يومي   )وربما سنوي (البيانات وإعداد الميزانيات وحسابات الربح والخسارة فيتم بشكلٍ شهري          

ح بالضبط المسبق لتطور العمل ولا بإعـداد        فإن النظام الحالي لا يؤمن نظام معلومات إدارة منتظم وسريع، كما لا يسم            
ويتوقع  أن يحـسن تطـوير      . وتقوم بعض المصارف حالياً بتحديث أنظمة المعلوماتية لديها       . الموازنات للفترات القادمة  

  ). إذا تلقى العاملون تدريباً إضافياً(نظام معلومات الإدارة شفافية العمليات المصرفية وكفاءتها بشكلٍ كبير 

مع أن جميع المصارف العامة قد عززت جهودها مـن أجـل زيـادة            :  الربط بين الإقراض والسيولة النقدية     محدودية
كما أن العاملين غير    . الإقراض، فإن البناء المؤسساتي الحالي لتحليل القروض اعتماداً على السيولة النقدية ضعيفٌ جداً            

                                            
 . يمثل المصرف العقاري استثناء بارزاً؛ لكن نظام معلومات الإدارة فيه متخلفٌ جداً- 22
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ضعيف قاعدة بيانات مناسبة ولا أدوات تحليلية ولا برمجيات من          مدربين تدريبا كافياً ولا يوفر نظام معلومات الإدارة ال        
كما تضع الأساليب المحاسبية الضعيفة، وقلة شفافية المقترضين، مزيـداً          . أجل التطبيق الصحيح لمنهجية الإقراض هذه     

لقـرض  من الصعوبات أمام التقييم الصحيح لحالة المقترض وأمام تكوين رأي صائب عن قدرة مؤسسته على خدمـة ا                 
التقييم البسيط للأصول والـضمانات التـي يقـدمها          إلى   ومن هنا فإن قرارات التسليف في المصارف تستند       . المطلوب
وقـد تكيـف   . ويبدو أن تقييم الضمانات كان مفرطاً في التفاؤل أحياناً، مما جعل استعادة القرض أمراً صعباً   . المقترض

 ويبدو أن لتلافي هذا الضعف أهمية كبيرة بـالنظر        . ع هذا النوع من التقييم    م) وقدرات العاملين أيضاً  (البناء المؤسساتي   
  . الشركات إلى طويلة الأجل/التوجه العام لدى المصارف نحو زيادة الإقراض بل وإلى تقديم قروض متوسطةإلى 

 أيـة قـروض      طبقاً لتعليمات مجلس النقد والتسليف بشأن القروض غير العاملة، يجب تصنيف           :ضعف إدارة المخاطر  
ولهذا فإن مؤونات الديون . بصرف النظر عن مدى التأخر في سدادها" قروض عاملة"القطاع العام ضمن فئة  إلى مقدمة

المعدومة في المصارف العامة لا تأخذ قروض القطاع العام بعين الاعتبار، بل أن هذه المـصارف لا تراقـب تقـادم                     
ولا تجري مراقبـة القـروض   .  قروض القطاع الخاص غير كافية أيضاً     كما أن إدارة مخاطر   . القروض متأخرة السداد  

ولا توجد في المصارف دوائر مستقلة للمخاطر الائتمانية، كما لا تجـري            . بشكلٍ كاف، بل كثيراً ما تتم إعادة جدولتها       
دةً لاحتواء مخـاطر    وليس لدى المصارف العامة تلك الهيئات التي تجري إقامتها عا         . فيها عملية تقييم مخاطر القروض    

كمـا أن عجـز نظـام       .  المطاليب وهيئات المراقبة والتحقق من الالتزام      -العمل المصرفي، مثل هيئات إدارة الأصول     
معلومات الإدارة الذي سبق الكلام عنه يقلل من قدرة المصارف على مراقبة المخاطر الناشئة واتخاذ إجراءات استباقية                 

  . في الوقت المناسب

أمـا  . إن المصارف الخاصة ملزمة وحدها بالتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية        : المعايير المحاسبية الدولية  لى   إ الافتقار
ولم يجـر   . المصارف العامة فتخضع لمراقبة الجهاز المركزي للرقابة المالية بناء على المبادئ المحاسبية الخاصة بها             

وجـود المؤونـات     إلى   كما أن الافتقار  . معايير المحاسبية الدولية  رقابة تلتزم ال   إلى   حتى الآن إخضاع أي مصرف عام     
المناسبة للديون المعدومة المشار إليه أعلاه يثير شكوكاً كبيرة حول ما إذا كانت البيانات المالية المقدمة تقـدم صـورةً                    

ن حيث مخاطرها،   ومن المحتمل أن يؤدي تطبيق تصنيف صارم للقروض م        . حقيقيةً ومنصفة للمركز المالي للمصارف    
وكذلك تطبيق المؤونات المحاسبية للديون المعدومة، على جميع قروض المصارف العامة والخاصـة طبقـاً للمعـايير                 

استنفاذ دائم للأرباح التي تعلن عنها المصارف مع ما يستتبعه هذا من تراجع كفاية رأس المـال                  إلى   المحاسبية الدولية، 
  . لديها
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  العامةملاحظات خاصة بالمصارف 

وهو يمارس دوراً فريداً ضـمن      .  سابع أكبر مصرف عربي من حيث حجم الأصول        المصرف التجاري السوري   يعتبر
وهو المصرف العام الوحيد المخول بإجراء العمليات بالقطع الأجنبي؛ ومن هنا فهو المـصرف              . القطاع المالي السوري  

كما أنه يقوم بدور الوسيط المالي بالنـسبة        . ولية ورأس المال الدولي   العام الوحيد الذي يقيم صلةً مع الأسواق المالية الد        
وسوف يؤدي التفكير الحالي بتجريد المـصرف       . للحكومة ويحتفظ بكمية كبيرة من احتياطيات القطع الأجنبي في البلاد         

حجم المـصرف  تقلص  إلى المصرف المركزي  إلى   من دور الوكيل المالي وبتحويل الأصول الموجودة بالقطع الأجنبي        
  . التجاري تقلصاً حاداً

من أصول المصرف التجاري هي بالعملات الأجنبية، وهي موجودة في حسابات مصرفية خارجية، وهذا ما               % ٦٠إن  
وقد كانت إعادة تقييم الأصول الأجنبية في المصرف        ). أنظر أعلاه (يعكس الهيكلية الغريبة للأصول المصرفية السورية       

بغيـة  (كما أن من شأن خسارة المصرف احتكار تعاملات القطع الأجنبي           . مصدر الرئيسي لربحيته  التجاري السوري ال  
  .أن تضعه في اختبارٍ قاسٍ للربحية والقدرة على الاستمرار التجاري) إيجاد أرضية تنافسية عادلة لجميع المصارف

ففي حين يتلقى هـذا     . هي صغيرةٌ جداً  أما مساهمة المصرف التجاري في الوساطة النقدية فيما يخص القطاع الخاص ف           
القطاع الخاص؛  إلى من مجموع القروض المقدمة% ٥من الودائع المصرفية السورية، فإنه لا يقدم إلا     % ٦٠المصرف  

 إلـى   من محفظة القروض في المصرف التجـاري      % ٩٨ومعظم قروضه قروض تجارية قصيرة الأجل، بينما يذهب         
 )من رأس المال المدفوع مع الاحتياطيـات      % ٥٧٧أو  (من محفظة القروض هذه     % ٦١ وقد منح حوالي  . القطاع العام 

ضبط الجودة أو إدارة     إلى   ولا تخضع قروض القطاع العام    ". المؤسسة العامة للحبوب  "شركة قطاع عام واحدة هي      إلى  
  . المخاطر

قطـاع العـام والقطـاع التعـاوني      في تمويل الإسكان وإنشاء المباني، وهو نشاطٌ يكاد الالمصرف العقاري ويتخصص  
وقد انخفضت . ١٩٨٩من قروض المصرف العقاري عام % ٦٣وقد حظي هذين القطاعين بنسبة . ينفردان به منذ عقود   

وقـد  %). ٥٨(وإلى أصحاب الدخل المحدود     %) ٢٢(القطاع الخاص    إلى   أما الباقي فقدم  %. ١٩هذه النسبة الآن حتى     
سوري الوحيد الذي سار في طريق إصلاح أساليب عمله وأنشأ نظاماً معقـولاً             كان المصرف العقاري هو المصرف ال     

، أطلق المصرف نظام بطاقات الدفع السورية ونشر شـبكةً          ٢٠٠٢وفي عام   . للمعلوماتية، وذلك بمساعدة خبراء دوليين    
سة المصرف التجاري؛   مناف إلى   ) فرعاً ١٧بعدد فروعه المحدود البالغ     (ويطمح المصرف   . من نقاط الصرافة في البلاد    

وقد طلب من الحكومة أن تسمح له بالقيام بالتعاملات التجارية الأجنبية وصرافة العملات؛ وهي تتجاهل هذا الطلب حتى   
التدقيق طبقاً للمعايير الدولية؛ ويعتقد أن القروض غير العاملـة           إلى   لكن المصرف العقاري لم يخضع حتى الآن      . الآن

  .  القروض لديهمن محفظة% ٢تشكل قرابة 

وقـد أعيـدت    . في أوائل التسعينات كوعاء ادخاري لجمع مدخرات الناس عبر المنافذ البريديـة            مصرف التوفير أنشئ  
 ٢٠٠٣؛ ومنذ ذلك الحين عرف المصرف نمواً هاماً بحيث صار في أواخـر              ٢٠٠٠هيكلته ليصير مصرفاً تجارياً عام      

من الودائع في المصرف على شكل حـسابات تـوفير   % ٩٧لي إن حوا. ثالث أكبر مصرف من حيث مجموع الأصول 
  . حد بعيد إلى يمكن سحبها في أي وقت؛ ومن هنا فإن سيولة المصرف قصيرة المدى
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أقـل نـسبة بـين القـروض        (وأما مستوى الإقراض فقليلٌ جداً      . إن مصادر دخل المصرف فهي متواضعة وصغيرة      
نه يعرض قروضاً يصل مداها عشر سنوات، كما يقدم قروض للبـدء            ، رغم أ  )والأصول بين جميع المصارف السورية    

ويعتمد المصرف حتـى الآن     . بالمشاريع التي توفرها هيئة مكافحة البطالة؛ وقد نجح مؤخراً في البدء بإقراض الزبائن            
 إلى ن يؤديوهو ما يمكن أ. وقد طلب منه الآن سحب ودائعه بشكلٍ تدريجي. على إيداع موارده في صندوق الدين العام

وفي هذه الحالة يجدر التفكير في دمج مصرف التوفير مع أحد المصارف الأخرى بحيث يتم الجمع بين قـدرة                   . إفلاسه
  . الأول على جمع الودائع وبين إمكانيات التسليف لدى الثاني

ف مؤسـسة   ومع استمرار قيامه بهذا الدور، صـار المـصر        . لدعم المشاريع الصغيرة   مصرف التسليف الشعبي  أسس  
للإيداع بشكل رئيسي، وذلك بسبب نسب الفائدة الجذابة التي يقدمها للمودعين اعتمادا على الدخل الذي يجنيه من ودائعه                  

لكن الحكومة طلبت من المصرف سحب هذه الودائع تدريجياً مما يجعل الإدارة تواجه مهمـة               . لدى صندوق الدين العام   
رواد الأعمـال    إلـى    ن فعل ذلك عبر زيادة كبيرة في القروض التي تقدمها         وهي تحاول الآ  . إيجاد مصادر دخل جديدة   

ومن هنـا فلـيس لـدى       . لكن هوامش الفائدة ضيقة لأن مجلس النقد والتسليف يتحكم بها ويقيدها          . والمشاريع الصغيرة 
 النـاس العـاديين     وفي نفس الوقت فإن الزبائن المستهدفين هم من       . المصرف كبير مجال للمناورة أو ارتكاب الأخطاء      

ولا شك في أن لسياسة مؤونات محافظـة        . وأصحاب الدخل المحدود، وهم من أصحاب المخاطر الائتمانية العالية حتماً         
وفـي كـل    . أن تنتج أثراً كبيراً على الهوامش، وهذا يجعل الإدارة والعاملين يواجهون تحديات في المستقبل القريـب               

تبقـى فكـرةً سـليمة لأن معظـم         ) مصرف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة   (بية  الأحوال، فإن فكرة مؤسسة تسليف شع     
دعم مؤسسة تملك خبرةً في مـساعدة هـذه          إلى   الشركات السورية هي شركات صغيرة أو متوسطة تحتاج في تطورها         

تفكير في تطوير   ولن يكون من الخطأ في شيء أن يجري ال        . الخدمات المالية  إلى   المشاريع ولديها استعداد لتلبية حاجتها    
  .مصرف التسليف الشعبي بحيث يلعب دور هذه النافذة المالية

وهو يعمل . بتقديم الخدمات للمجتمعات الريفية، وهو يملك أكبر شبكة فروع في البلاد  المصرف الزراعي التعاوني  ويهتم  
وقد قررت  . ت لخدمة هذا النشاط   الفلاحين وتستخدم شبكةً من المستودعا     إلى   أيضاً كشركة تجارية تقدم مدخلات الإنتاج     

وخـلال  . مصرف وشركة تجارية مستقلين لتحسين الإدارة وتبسيط الرقابة المصرفية         إلى   الحكومة تقسيم هذه المؤسسة   
السنوات الست الأخيرة جرى مرتين إعفاء قرابة نصف الزبائن من الفوائد، وأعيدت جدولة قروض جميـع الفلاحـين                  

وقد أمـرت الحكومـة بهـذه       . قروض بأجل يمتد سبع سنوات مع سنتين راحة        إلى   ةوجرى تحويلها من قروضٍ سنوي    
  . ومن هنا يصعب تقييم إدارة المكون المصرفي في هذه المؤسسة أو طريقة عمله. الإجراءات بعد موسمٍ سيء

، وكـذلك  )حالرب إلى يسعى(مصرف تجاري  إلى وثمة تحدياتٌ كثيرة تواجه هذا المصرف؛ فلابد من تحديد مدى تحوله    
كما أن عليه تقرير ما إذا كان مصرفاً زراعياً         . مؤسسة للتنمية الريفية   إلى   تحديد المدى الذي يمكن أن يبلغه في التحول       

فإذا اعتمد الخيار الثاني فلا مهرب له    . حصراً أو مصرفاً للتنمية الريفية يمكن أن يمول النشاطات الريفية غير الزراعية           
الربح كغيره مـن     إلى   صعوبات كبيرة إذا لم يكن مؤسسةً تسعى       إلى   خرى وهذا ما سيعرضه   من منافسة المصارف الأ   

  . منافسيه

. الحرفيين والصناعيين في القطاع الخـاص      إلى    بتقديم القروض متوسطة وبعيدة الأجل     المصرف الصناعي ويتخصص  
يع قروض التنميـة الـصناعية   وقد تكون الجزء الأكبر من نشاطه في التسعينات من توز. وهو أصغر مصرف حكومي  

أما الآن، فالمصرف في وضعٍ حساس      . ، وذلك بفوائد مغرية   )KFED(التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية       
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، ولم يجر احتساب مؤونات مناسبة      )من محفظة القروض   % ٢١(س  . بليون ل  ٥إذ أن القروض المشكوك فيها تتجاوز       
فـإذا  . ومن شأن احتساب مؤونات معقولة أن يبتلع رأس المال المدفوع مرتين          . لقروضإلا لنسبة صغيرة جداً من هذه ا      

، )وهذه هي حال بعض القروض المشكوك فيها فعلاً       ( سنوات   ١٠كانت هذه المشكلات تخص الماضي وتعود لأكثر من         
شكلات قادمة أكبـر    لكن السيئ في الأمر هو احتمال وجود م       . فمن الممكن التوصية لإعادة تشكيل رأس مال المصرف       

وبالتالي ). بسبب آجال هذه القروض(أهميةً فيما يخص الديون المشكوك فيها، أي أن المشكلات لم تبدأ بالظهور إلا الآن    
  .س. بليون ل٥فقد لا يقتصر مجموع الديون المشكوك فيها على 

وفر وسائل بديلة لهذا التمويـل      وبصرف النظر عما ذكر أعلاه، فإن ثمة حاجة لمصرف تمويل بعيد المدى بسبب عدم ت              
ومهما يكن مـن شـأن مـسار    . في سورية إلا بالنسبة لمن هم أثرياء أصلاً ولمن لديهم صلات مع أسواق مالية أخرى            

    أساسي للعاملين في مجال تقيـيم      ) وإعادة تدريب (رأس مال جديد وإلى تدريب       إلى   المصرف في المستقبل، فإنه بحاجة
أنظمـة   إلـى  دليل جديد لإجراءات العمل وإلى أدوات المعلوماتية الحديثـة، إضـافةً   إلى   حتاجالمشاريع، وكذلك فهو ي   

  . محاسبية ورقابية جيدة

٤ ا���C��4ت ٤

نقاط ضعف منهجية عميقـة الجـذور علـى المـستويين            إلى   تشير النتائج المذكورة أعلاه والمتعلقة بالمصارف العامة      
وفي النهاية، تمثل هذه الاستنتاجات شـرحاً       . عمل مصرفي غير كفء   ى   إل التنظيمي والمؤسساتي، ويؤدي هذا الضعف    

وأما الأفراد والشركات الخاصة فهم من يعاني . لضعف دور الوساطة المالية الذي يعاني منه القطاع المصرفي الحكومي
 وتمويـل رأس المـال      من تقييد تقديم الخدمات المالية الموجهة بالطلب، وخاصةً التسهيلات الائتمانية للأصول الثابتـة            

حتى لدى الأفراد الذين لا يتعاملون مع       (فالصورة السائدة   . السلبية فيما يخص المصارف    إلى   ويميل الرأي العام  . العامل
ومن هنا فإن علـى برنـامج الإصـلاح         . هي أن المصارف كثيرة المتطلبات ومعقدة ومكلفة وفاسدة أيضاً        ) المصارف

ولذلك فإن تعديل القوانين والأنظمة بما يناسـب الـسوق، وكـذلك تطبيـق       . قد اندفاعه الحكومي أن يسير قدماً لا أن يف      
سياسات تحرير القطاع المصرفي، أمور أساسية لضمان توفر الدفع المطلوب للنشاط الاقتصادي عبر تمرير حصة أكبر                

  .اجية ونحو الاستثمار داخل سوريةمن المدخرات الوطنية نحو توظيف خاص أكثر إنت
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  العرضجانب نقاط القوة والضعف بناء على دراسة : 11 ول'

  نقاط الضعف  نقاط القوة  المصرف

  المصارف العامة
الخبرة في خدمة القطاع الريفي منـذ عـام          •  المصرف الزراعي

 ؛١٨٨٨

  فرعاً؛١٠٦شبكة فروع تحوي  •

القدرة على تحصيل الأموال المستحقة مـن        •
دون (ة الأمـوال العامـة      خلال قانون جباي  

  ).انتظار زيارة الزبائن للفروع

التأثر الشديد للمقترضين بالأحوال المناخية السيئة       •
 مما يقلل من قدرتهم على السداد أحياناً؛

عدم قدرة فروع المصرف على اجتذاب العاملين        •
 المؤهلين؛

تدني الرواتب الذي يجعل الاحتفاظ بالموظفين أو        •
  .اجتذابهم أمراً صعباً

المصرف التجـاري   
  السوري

 أكبر المصارف من حيث مجموع الأصول؛ •

هو المصرف الوحيد المخول بإجراء عمليات  •
 القطع الأجنبي؛

شبكة واسـعة مـن الفـروع والمـصارف          •
 المراسلة؛

 المساندة القوية من جانب الحكومة؛  •

 وجود إدارة عليا ذات توجه إصلاحي؛  •

 سيولة عالية، لكن مع قدر كبير مـن رأس        ( •
  ).المال الخامل

 قلة الكفاءة بفعل تشدد التعليمات الحكومية؛ •

 ضعف الإدارة والبناء المؤسساتي؛ •

 قلة التنوع في مصادر الدخل؛ •

 ضعف الربحية وعدم وضوح كفاية رأس المال؛ •

الإقراض المعتمد على الضمانات؛ ضـعف إدارة        •
 المخاطر؛

 زيادة العاملين وعدم كفاية مؤهلاتهم؛ •

لكن ( الإدارة والمعلوماتية    ضعف نظام معلومات   •
  ).العمل جارٍ على إعداد نظام جديد

عدم القدرة على توظيف الخريجين أو الاحتفـاظ         •  .ترى الإدارة أن خبرات العاملين جيدة •  المصرف الصناعي
 بالموظفين الشباب؛

نظام معلوماتيـة   /عدم وجود نظام معلومات إدارة     •
 يعتمد على الحاسب ويرتبط بشبكة الفروع؛

و أن المصرف لم يكن راغباً فـي الماضـي          يبد •
بتخصيص مؤونات كافية للقروض الصعبة، كما      
يبدو أنه غير قادر على استعادة أمواله عن طريق   

 الضمانات المقدمة؛

ضعف الإجراءات؛ وذلك سواء من حيث تقيـيم         •
 أو متابعـة    تأمين سندات الملكيـة    أو   الضمانات
  .  التحصيل

ــسليف  ــصرف الت م
  الشعبي

 ر واسع للفروع؛انتشا •

  الخدمات الموجهة إلى الشرائح الأقل دخلاً؛ •
انخفاض الأجور الذي يزيد من صعوبة الاحتفاظ        •

 بالكادر واجتذاب الموظفين؛

 قدم التكنولوجيا المستخدمة؛ •

الحاجة إلى زيادة عدد العاملين المهرة في بعض         •
  .الفروع

 سمعة طيبة؛ •  المصرف العقاري

 إدارة جيدة؛ •

 يمنع على المصرف التعامل بالعملات الأجنبية؛ •

 محدودية شبكة الفروع؛ •
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  نقاط الضعف  نقاط القوة  المصرف

 ؛تكنولوجيا جيدة •

 قروض مضمونة بشكلٍ جيد؛ •

  .محاسبة مركزية عبر شبكة المصرف •

 الحاجة إلى عاملين أفضل تدريباً وتأهيلاً؛ •

 عدم القدرة على تقديم رواتب منافسة للعاملين؛ •

  .الفائدة مشكلة عدم توافق/يمثل التمويل •
 سمعة جيدة في السوق؛ •  مصرف التوفير

 اتساع شبكة الفروع؛ •

 قدرة خاصة على تعبئة الودائع الصغيرة؛ •

ــروض   • ــدم ق ــذي يق ــصرف الأول ال الم
 للمستهلكين؛

سيولة عالية، لكن مع قدر كبير مـن رأس         ( •
  ).المال المجمد

 ضعف الإدارة والبناء المؤسساتي؛ •

 قلة التنوع في مصادر الدخل؛ •

 مال؛ضعف الربحية ونسب كفاية رأس ال •

 عدم وجود إدارة مخاطر منهجية؛ •

 ضعف مؤهلات العاملين؛ •

لكن (ضعف نظام معلومات الإدارة والمعلوماتية       •
  ).هناك خطط لإجراء تطوير جزئي

  المصارف الخاصة

مؤسسة التمويل  (وجود شركاء استراتيجيين     •  بنك سورية والمهجر
 وسمعة جيدة في السوق؛) الدولية

أصحاب الثروات  العلاقة الجيدة للإدارة مع      •
 الكبيرة في سورية؛

التدريب المقدم إلى جميع العـاملين بـشكلٍ         •
  .متناوب

مازالت الهيكلية التنظيمية قيد الإنشاء وهي تعتمد        •
على الموافقات الصادرة عن السلطات التنظيمية      

 في البلاد؛

عدم القدرة على اعتماد استراتيجية محددة للتطور      •
 التنظيميـة فـي     بسبب التغير المستمر في البيئة    

 البلاد؛

قلة توفر الأشخاص المؤهلين الـذين يحتـاجهم         •
  .المصرف

بنك بيمو الـسعودي    
  الفرنسي

 السمعة الجيدة؛ •

كريـدي   (هو جزء مـن مجموعـة دوليـة     •
 ؛)فرنسا-أغريكول

 المعرفة الجيدة بالبلد؛ •

خطـة طموحـة لإنـشاء      /التطور الـسريع   •
  .الفروع

 صعوبة توظيف عاملين مدربين؛ •

  النمو إلى إجهاد المؤسسة؛أدت سرعة •

  .نظام المعلوماتية بحاجة إلى تطوير •

ــدولي  ــصرف ال الم
  للتجارة والتمويل

 أحد أول المصارف الخاصة في سورية؛ •

 إدارة واضحة وفاعلة؛ •

 تنوع المنتجات؛ •

إدارة محترفة ودعم مؤسساتي مـن جانـب         •
  .الشريك الرئيسي

 حداثة عهد الشركة؛ •

 نمو؛محدودية شبكة الفروع، لكنها ت •

 حصة صغيرة في السوق، لكنها تزداد؛ •

  .ضعيفة التنظيممتقلبة وبيئة عمل  •
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٤ �3I/�ت ٥

إغناء القطاع المصرفي السوري وزيادة حيويته، ومن المنتظر أن يحقق تحـسناً        إلى   لقد أدى إدخال المصارف الخاصة    
ف من السوق لا تزال صـغيرةً       لكن حصة هذه المصار   . مهماً في مجال الوساطة المالية وفي سمعة القطاع المصرفي        

؛ وبالتالي فلابد من الاهتمام الخاص بمعالجة جوانب القصور المؤسساتي فـي المـصارف      )مع أنها تشهد نمواً مستقراً    (
  .العامة مع إزالة العقبات التنظيمية التي تمنع القطاع المصرفي كله من الازدهار

  :على المستوى التنظيمي

اصلة تطوير وتحديث الإطار التنظيمي وتحسين قدرات المصرف المركزي فـي            مو :الإطار التنظيمي المصرفي   •
أي تشجيع المنافسة المتوجهة للطلب عن طريق إيجاد أرضـية  : مجال الرقابة المؤسساتية والرقابة على العاملين    

 وكذلك مكافحة الفساد؛. تنافسية متكافئة وشفافة لجميع المصارف

وات نقدية من أجل السياسات النقدية الفعالة بشأن الأسعار واستقرار العملـة            إيجاد أد : تحسين السياسات المالية   •
وهذا يتصل خصوصاً بإيجاد أشكال تسليفية مدفوعة بالسوق وآليات الفائدة المدينة على            . ودعم النمو الاقتصادي  

 الودائع والقروض بالليرة السورية والعملات الأجنبية؛ 

كزي تحرير الإتجار بالعملات في الحسابات الجارية، وجعلـه أمـراً    على المصرف المر: القطـع  تحرير سوق  •
وبشكلٍ خـاص، فـإن علـى    . مشروعاً في البلاد، وتنظيم عمله في المصارف وفي الشركات التجارية القانونية     

المصرف المركزي زيادة احتياطياته من القطع الأجنبي وإدارة سوق هذا القطع في البلاد عبـر أدوات نقديـة                  
 ية ملائمة؛وتنظيم

إن من شأن إعادة ترتيب هذه الإجراءات أن تساعد علـى حفـز النـشاط    : تطوير إجراءات السداد والمقاصـة     •
اقتصاد يقوم على الوساطة المصرفية، مع ما       إلى   التجاري وأن تحقق انتقالاً سلساً من اقتصاد يعتمد المال السائل         

جب أن تسمح القوانين السارية التي تحكم أنظمـة الـدفع،     وي. لهذا من أثرٍ طيب على مجموع الإنفاق بشكلٍ عام        
تنظيم وتطوير تحويل المدفوعات، بما فـي ذلـك         ) ٢تنظيم وتطوير أنظمة الدفع؛     ) ١: وبشكلٍ واضح، بما يلي   
 تنظيم وتطوير عمليات السداد والمقاصة المتعلقة بأنظمة الدفع والأدوات المالية؛) ٣التحويلات الإلكترونية؛ 

  : المكملة لما سبق على المستوى الانتقاليالتدابير

يمثل مصالح جميع المصارف العامـة والخاصـة أمـام          " اتحاد للصيارفة " يؤدي إنشاء    :إنشاء اتحاد للمصارف   •
بين المـصارف العامـة     ) والتي قد تكبر  (تسهيل التعامل مع الهوة التي تنشأ        إلى   الحكومة والمصرف المركزي  

النوعين من هذه المصارف العاملة لا يمكن إلا أن يكون طيـب الأثـر علـى                إن تنسيق تطور كلا     . والخاصة
ومن شأن هـذا الاتحـاد أن       . المصداقية العامة للنظام وعلى قدرته على اجتذاب الموارد الخارجية بشكلٍ واسع          

هـذا  وسوف يكـون    . يكون أداة قيمة للبحث والنصح والتدريب فيما يخص المسائل التنظيمية والتشغيلية الهامة           
 .الاتحاد الوسيط الذي ينقل مطالب الزبائن فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات وشروطها

  :على المستوى المؤسساتي
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تمثل التوصيات بشأن المصارف مجموعةً شاملة من الإجراءات المؤسساتية والعملياتية والمالية من أجل إعادة الهيكلـة                
خر من التوصيات بإيجاد مؤسسات مالية غير مـصرفية بغيـة توسـيع       ويتعلق عدد آ  . المنهجية لمصارف القطاع العام   

. القطاع المالي وإغناء التنوع والعرض الفعال للخدمات المالية المتوجه وفقاً للطلب، مصرفيةً كانت أم غيـر مـصرفية     
  .ويرد هذان النوعان من التوصيات بمزيد من التفصيل في الفصول اللاحقة
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 ف ا�����ا�,��رود�H إ�1دة ه/.��  ٥

٥١ ���1 �@,� 

٥١١ ����� 

المعروضة في هذا الفصل على المادة الوثائقية والتغيرات القانونيـة وعلـى اتفاقيـات              والسيناريوهات  تستند الخيارات   
أما الخطوة المنطقيـة    . التجارة وتحرير الأسواق؛ وكلها تبين التزام الحكومة السورية بإصلاح الاقتصاد والقطاع المالي           

أما الإبقاء على الوضع الحالي فهو لـيس خيـاراً          . ة الإصلاح فهي إعادة هيكلة القطاع المصرفي العام       التالية في عملي  
مطروحاً لأن جميع المصارف الحكومية تعاني من الصعوبات، كما تعتبر مشكلة الديون المعدومة مشكلةً حادة في عدد                 

  . المؤسسات مالياً وتنظيمياً ومؤسساتياًوالحكومة واضحةٌ تماماً في تصميمها على إعادة هيكلة هذه . منها

وقد اجتمع الفريق مع عدد من كبار المسؤولين السوريين الذين يتولون مسؤولية إصلاح القطاع الاقتـصادي والمـالي؛             
وثمة توافقٌ عام على تأييد اعتماد أفضل الأساليب بحيـث          . ويبين أحد الملاحق قائمة بالأشخاص الذين تم الاجتماع بهم        

 بهدف تقديم خدمات مصرفية منافسة موجهة وفقاً للطلب         )أو كلاهما (العامة  المصارف  أو دمج جميع     إعادة هيكلة    يمكن
المصارف حصيلة سلسلة واسعة من النقاشات      أو دمج   وتمثل الفصول التالية المتعلقة بخيارات إعادة هيكلة        . في سورية 

وقد وضع النقاش الإطار الذي يجـب       . طاعين العام والخاص  التي جرت مع الأطراف المعنية بالقطاع المصرفي من الق        
ومن . ضمنه، مع أخذ المصاعب المرتبطة بتلك العملية بعين الاعتبار على أكمل وجه           أو الدمج   أن تحدث إعادة الهيكلة     

هيكلتـه  تقوية القطاع المصرفي العام في سورية وإعادة        : ٢دف التالي من أجل المرحلة رقم       هنا فإن الفريق يقترح اله    
  .لتمويل الشركات السورية مع التركيز على القطاع الخاص الناشئفاعلاً صبح مصدراً لي

٥ إ�1دة ه/.�� ا��&�ع ا�,� +* ٢

  ٢٣المنافسة، والمخاطر الأخلاقية، والاستقرار: قضايا تتعلق بالدمج

كيز حتى الآن، وذلك لأن معظم لم يترافق توحيد المصارف في معظم الاقتصاديات الناشئة حديثاً بزيادة ملحوظة في التر
وقد يكون من أسباب ذلك تردد السلطات في السماح بانـدماج المـصارف         . الاندماجات قد حدثت بين مصارف صغيرة     

وتعتمد كثيـر مـن الـدول الـصناعية     . الكبيرة، فهو ما يمكن أن يثير مخاوف من ناحية المنافسة والمخاطر الأخلاقية         
فعلى سـبيل المثـال، أعلنـت الحكومـة         . لحد من التركيز في الصناعة المصرفية      إلى ا   بشكل صريح  سياسات ترمي 

التي تمنع حدوث اندماجات بين المصارف الأربعة الكبـرى حتـى           " الركائز الأربع " عن سياسة    ١٩٩٧الاسترالية عام   
  .تقتنع الحكومة بأن درجة المنافسة في مجال تقديم القروض للشركات الصغيرة قد ازدادت

  لدمجمخاطر ا

ومن مصاعبها التغلب على تباين الثقافات المؤسساتية بما في ذلـك إجـراءات             . إن لعمليات الدمج مخاطر متأصلة فيها     
كما أن مخاطر الفـشل تـزداد مـع زيـادة        . العمل والأنظمة المالية وأنظمة المعلوماتية والتباين في مستويات العاملين        
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مجال الاندماج في عدد من الأسواق الناشئة حديثاً بغية بيان مخـاطر            ويعرض الفريق تجارب متعددة في      . الاندماجات
وفي هذا الصدد، فإن نائب حاكم المصرف المركزي التشيكي أولدريش ديبيك يتحدث عن مشكلات في قطاع                . الاندماج

  :المصارف العامة التشيكية تشابه ما هو موجود في سورية

ضعف رأس المال، ونقص التمويل بعيـد المـدى الـذي           : من نقاط الضعف  عدداً  ] التشيكية[عانت المصارف المحلية    "
وتزداد هذه  . تحتاجه لدعم خططها التنموية، وقلة خبرة العاملين، وعدم وجود تقييم للمخاطر، وتخلف أنظمة المعلوماتية             

ومن هنا فإن   . ستغلالهاالمشكلات خطورةً بفعل نقص الخبراء المحترفين وبفعل الثغرات القانونية التي يمكن للمحتالين ا            
الضغط السياسي من أجل تلبية الحاجات المالية الضخمة، إلى جانب التوسع في القروض وارتفاع معدلات النمـو فـي                   

التي تشكل العمود   (كما واجهت المصارف الكبرى     . قطاع المصارف بشكلٍ عام، قد أفضى إلى خسائر لا مجال لتجنبها          
   .٢٤"شكلة عدم كفاية رأس المال إلى جانب ما ورثته من أعباء القروض المعدومةم) الفقري للقطاع المالي التشيكي

ذهن، وذلك في ميدان    ال في   إبقاء النقاط العامة المشتركة   ويعرض الفريق هنا تجربة عدد من البلدان النامية الأخرى، مع           
  . الاندماجات والتحولات في القطاع المصرفي

  :٢٥ الحكومةتقودهالسوق بالمقارنة مع التوحيد الذي التوحيد بفعل : نماذج بلدان مختلفة

احتمال وجود تخفيض في النفقات وزيادة في الإيرادات بسبب توحيد المصارف،            إلى   رغم أن المعلومات المتوفرة تشير    
 أوروبـا   فإن حالات التوحيد بفعل السوق ظاهرة جديدةٌ نسبياً في الاقتصاديات الناشئة حديثاً؛ وقد حدثت أساساً في بلدان                

إعـادة هيكلـة أنظمتهـا المـصرفية      إلى أما الغالبية العظمى من الاندماجات فقد نتجت عن سعي الحكومات      . الوسطى
كوريا وجنـوب   (، أو عن تدخل الحكومة في أعقاب الأزمات المصرفية          )بلدان أمريكا اللاتينية بشكلٍ رئيسي    (الضعيفة  

  ). شرق آسيا

فكثيراً ما تلعب الاعتبارات القانونية والقضائية دوراً مهماً فـي تحديـد نتـائج دمـج     العوامل الاقتصادية،  إلى   وإضافةً
، أقيمت دعاوى قضائية ضد الحكومة عندما أجبرت المصارف         )كجمهورية التشيك مثلاً  (ففي بعض البلدان    . المصارف

). كما في جنوب أفريقية   (اج  وفي حالات أخرى، أقيمت دعاوى قضائية ضد الحكومة لأنها منعت الاندم          . على الاندماج 
توحيد النظام المـصرفي     إلى   وأخيراً، فإن هناك بلداناً لا يمكن فيها إقامة الدعاوى القضائية ضد الحكومة بسبب سعيها             

  . ، لكن المصارف تستطيع في كل الأحوال عرقلة هذه المساعي بطرق أخرى)مثل ماليزيا(

   ٢٦لنهائية صعوبات نتيجة عدم وضوح النتائج ا:إندونيسيا

وقد طُرح هذا السؤال عندما     . ما زال هناك شك فيما إذا كان دمج مصرفين ضعيفين أو أكثر يمكن أن ينتج مصرفاً قوياً                
 أمر اندماج أربعة مصارف حكومية كانت كلها تعاني من ارتفاع مـستوى القـروض غيـر    ةرتَّبت الحكومة الإندونيسي  

 بسبب إلغاء الفروع المكررة، فإن الصعوبات العملية التي نشأت فوراً نتيجـةً             ورغم وجود انخفاض في النفقات    . العاملة
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، ٨٩، ص "المنافسة والتوحيـد والاسـتقرار  : الصناعة المصرفية الإندونيسية"، )مصرف إندونيسيا( ويمبو سانتوسو وبرهان الدين عبد االله - 
  .٤رقم : BISدراسات 



  

 ٨١                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

لاختلاف الثقافات وربط الأنظمة الحاسوبية وصرف العاملين الفائضين وكثرة التقارير والمعلومات عن التوحيد، وغيـر      
  .ذلك، كانت كبيرةً جداً

سعة مصارف خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم جـرى         وشمل ت  ٢٠٠٠أما الدمج الإلزامي الآخر فقد حدث في حزيران         
وقد احتفظ المصرف الجديد باسم أكبر المصارف المدموجـة، كمـا احـتفظ    . جمعها معاً لتشكيل مصرف خاص ضخم     

أما الاندماجات الطوعية   . لكن الأمر يتطلّب بعض الزمن لتقييم نجاعة هذا الدمج وفوائده         . بمعظم مديري ذلك المصرف   
لكـن المـصرف    . ت سبعة مصارف خاصة، فيبدو أنها استفادت من التعاون ومن ارتفاع الكفـاءة            الأخرى، والتي شمل  

  . الجديد ما زال يعاني بعض المشاكل المتعلقة بتوحيد السيولة والأنظمة المحاسبية

  ٢٧فشل المحاولة الأولى: كوريا الجنوبية

المصارف الخاصة غير راغبة بذلك فقد خـشيت        وقد كانت   .  حدثت معظم الاندماجات الأولى كاستجابة لطلب الحكومة      
وقد حدث ذلك فعلاً رغم ضخّ كميات كبيرة من         . أن يتم صرف أعداد كبيرة من العاملين عندما تبتلعها مصارف أخرى          

. ولم تتعاون المصارف المدموجة كما كان مأمولاً منهـا        . المؤسسات المصرفية التي تعاني من المتاعب      إلى   المال العام 
إعـادة   إلـى   الحالات بلغ أداء الإدارة بعد دمج مصرفين متساويي الأسهم حداً من السوء اضطر الحكومـة             وفي إحدى 

ومن هنا فإن هذه الجولة الأولى من إعادة الهيكلة لم تكن ناجحـةً ممـا دفـع        . تشكيل رأس مال المصرف للمرة الثانية     
  . القيام بالمرحلة الثانية إلى الحكومة

  ٢٨سورية؟ل  مناسبهي نموذجهل : بولونيا

ثلاثة مصارف محلية نتجت عـن المـصرف   انطلاقاً من مصرف متخصص سابق ومن " Pekao SA"أُنشئ مصرف 
 لتـشجيع حـدوث   ١٩٩٦ أقره البرلمان عـام  وقد استند ذلك إلى قانونٍ خاص). المصرف المركزي(الوطني البولوني   

" Pekao SA" المصارف الحكومية الثلاثـة مـصرف   ، شكّلت١٩٩٦وفي أيلول . اندماجات بين المصارف الحكومية
وبعد عدة سنوات ". Pekao SA"إنشاء مجموعة مصرف  إلى وقد أدى هذا. بحيث زادت من رأس مالها ونطاق عملها

  .اندمج أعضاء المجموعة كلهم ضمن كيانٍ واحد حمل نفس الاسم

قدم تشكيلةً واسعة من الخدمات، وكانـت تُعتبـر   وكانت كل المصارف التي جرى اختيارها للمشاركة في هذا الاندماج ت  
كان يعمل على النطاق الوطني بينمـا كانـت المـصارف    " Pekao SA"مصارف عمومية الوظيفة، رغم أن مصرف 

وفي نفس الوقت، كان لكل من هذه المصارف تخصصه، بحيث لم يكن هناك تداخلٌ كامـل فـي                  . الأخرى تعمل محلياً  
  .نشاطات المجموعة

حـوالي  (أكبر مصرف بولوني من ناحية أصوله " Pekao SA"لنتيجة النهائية لهذه العملية أن أصبح مصرف وكانت ا
 إلى  والتي حدثت في نفس الوقت تقريباً وتمت عبر السوق المالية المحلية جزئياً           (لكن خصخصة هذا المصرف     %). ٢٠

                                            
27

  .٤رقم : BIS، دراسات ٩٨، ص"توحيد الصناعة المصرفية الكورية): "مصرف كوريا(روه  غون – هبونغ - 
28
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ير الممكن تحديد دور هذا الاندماج الذي       تجعل من غ  ) جانب مساهمة مصرف أجنبي ضخم كمستثمر استراتيجي رئيسي       
  ".Pekao SA"قادته الحكومة في التطورات اللاحقة في مصرف 

  تجربة ناجحة: باكستان

 المـصارف    قطاع بتوضيح ما يمكن أن تتضمنه العملية الناجحة لإعادة هيكلة        من المناسب أن نختم هذه الفقرة التمهيدية        
، قامت باكستان بإعادة تأهيل كاملة لمصارفها العامـة، ثـم   )٢٠٠٥انون الأول  تنتهي في ك  (فخلال سبعة أعوام    . العامة

وقد جرت العملية بنجاح    . من رأس المال الأصلي   % ٢٠ومنذ ذلك التاريخ لم تعد الدولة تحتفظ إلا بـ          . قامت بتحويلها 
  :لأن الحكومة قامت بالإصلاحات التالية الثلاث

  مطورة/منتجات جديدة  إيجاد البيئة الملائمة  إعادة الهيكلة

  تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة  أنظمة سليمة   الإدارة بمنطق الشركات التجارية
  قروض زراعية  قدرات إشرافية وتنظيمية  تعزيز رأس المال

  مصارف إسلامية  إصلاح قانوني  تحسين جودة الأصول
  التمويل متناهي الصغر  النظام الضريبي  تطوير الموارد البشرية

  تمويل الرهون  أنظمة الدفع  تقييم القروض في جميع المصارف
  تمويل المستهلك  تحرير القطع الأجنبي  

  

وكما نلاحظ، فإن الإصلاح المصرفي الباكستاني لم يتم مرة واحدة؛ فقد كان جزءاً من استراتيجية إصـلاحية واسـعة                   
 ٢٠٠٥وفي كانون الثاني    . منتجات المتوجهة وفقاً للطلب   تشمل الإطار القانوني والتنظيمي والبناء المؤسساتي وتصميم ال       

في هذه الأيام،   : "قدم السيد إيشرات حسين، حاكم المصرف المركزي الباكستاني، عرضاً ملخصاً لآثار هذه العملية فقال             
 لقـد  .صار مديرو المصارف يخرجون من مكاتبهم المغلقة من أجل تسويق منتجاتهم المالية وبناء قاعدة مـن الزبـائن              

 تحولت السوق من سوق للبائعين إلى سوق للمشترين، حيث يختار الزبون المصرف الـذي يقـدم أفـضل المنتجـات                   
كان الناس فيه يذهبون إلى المصارف حيث يعاملهم موظفوها بتعالٍ          ) منذ سنوات قليلة فقط   (وقد عرفنا زمناً    . والخدمات

  ٢٩". وراء الزبونأما الآن فهم يسعون. وبشكلٍ غير ودي وغير متعاون

  عملية الدمج

تم تبني خيار الدمج، فمن الأفضل أن لا تجرى سوى عملية دمج واحدة أو اثنتين كحد أقصى في الوقت                   وباختصار، إذا   
 وإذا قيض لإعادة هيكلة المـصارف العامـة أن          .، وأن تجري سلسة الاندماجات بالتتابع وعلى فترة زمنية طويلة         نفسه

وفيما يلي نستعرض عدداً    .  الاقتصادي لعمل الشركات   بالأداء المتعلقة    المصارف لجميع مشاكل تنجح فعليها أن تتصدى     
  . مع محاسن ومساوئ كل منها وإعادة الهيكلةمن سيناريوهات الدمج
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  .٢٠٠٥كانون الثاني 
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 مبنية على واقع أن المصرف التجاري السوري والمـصرف          ولكن يجدر الانتباه إلى أن جميع السيناريوهات المذكورة       
إذ من المتوقع أن تنطبـق الجوانـب        .  محددة بشأنهما  توصيات، حتى لو تم تقديم      قيان مؤسستين مستقلتين  الزراعي سيب 

  .، على جميع المصارف السنة نظراً لتشابه احتياجاتها في هذين الحقلين والتدريبالمؤسسية وجانب بناء القدرات

  سيناريوهات مقترحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي

المصارف الخاصة في سورية خلال العامين الماضيين وتوقع إنشاء المزيد، يمر القطاع المـصرفي              مع إنشاء عدد من     
السوري بحالة تحول من المرجح أن تفرض قيوداً متزايدة الشدة على قدرات المصارف العامة على المنافسة الفعالة إذا                  

ومهاراتها، وإدارتهـا الماليـة، ونـشاطها التـسويقي،     لم تقم بتغيير كبير في هيكلياتها الداخلية، وإجراءاتها، ومواقفها،     
  .وعمليات تطويرها

وإدراكاً منها لهذه الاحتياجات، قامت الحكومة السورية بتشجيع ودعم دراسة الجدوى الحالية بهدف تحديد أفضل الوسائل 
مرجوة من هـذه العمليـة هـي     والنتيجة النهائية ال  . الممكنة لتحويل المصارف العامة بما يضمن تقويتها وإعادة هيكلتها        

تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص المتوسع، وإجـراء تطـوير                 
 ةوتحديث كبيرين على قدرات ومصداقية المصارف العامة التي خضعت لإعادة الهيكلة، وذلك من أجل إنـشاء مؤسـس    

  .ى تقديم منتجاتهما وخدماتهما بنفس سوية المصارف الخاصة الجديدة المتزايدة العددجديدة أو اثنتين تكونان قادرتين عل

ولتحقيق هذه الغاية، يقترح الفريق منهجية تتضمن خطوتين تتألف الأولى من وضـع أساسـي يتبعـه أحـد خيـارات               
أ على الفـور وسـتتم      ويمكن لبعض جوانب الخطوة الأولى أن تبد      . سيناريوهات الدمج بين أربعة من المصارف العمة      

  .بالتزامن مع الخطوة الثانية بمجرد أن تقرر الحكومة السورية خيار الدمج المفضل بالنسبة لها

  الوضع الأساسي: الخطوة الأولى

  الوضع الأساسي    

  الشروط الضرورية  الهدف  المصرف

تحويله وتطويره إلى مـصرف       المصرف التجاري
  )شامل(عمومي 

 ؛تطوير البناء المؤسساتي •
 تبسيط تشابكاته مع المصرف المركزي؛ •

  .معالجة الجوانب المتعلقة بصورته الخارجية •
  .تطوير البناء المؤسساتي •  لا تغيير  المصرف الزراعي

ــة    جميع المصارف العامة ــيم محفظ ــضاعها لتقي إخ
  .القروض

 وضع إطار مرجعي؛ •

  ".القروض المعدومة"تعريف  •
ر القروض غير   تعريف معايي  •   مؤسسة القروض الصعبةإقامة 

 العاملة؛

تحويل جميع القروض غيـر      •
العاملة المختارة إلـى هـذه      

  . المؤسسة

 ؛)الدستور(إعداد نظام المؤسسة الأساسي  •
الإدارة والأنظمة وإجراءات  (إعداد البناء المؤسساتي     •

 ؛)العمل
 تقييم الحاجة إلى الفروع؛ •

  .اختيار الإدارة العليا •
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جوهرية في جميع السيناريوهات المقترحة هي أن أية إعادة رسملة تتطلبها عملية تحويل   ويجدر الانتباه إلى أن المسألة ال     
، ولضمان تحقيق مستويات رأس المـال فـي جميـع المـصارف             مؤسسة القروض الصعبة  القروض غير العاملة إلى     

كما تجدر  . شرط لازم ، يجب أن تعالج من قبل الحكومة السورية على أنها           ١المندمجة والمعاد هيكلتها مع شروط بازل       
  .الملاحظة أن التحديث المؤسساتي وبناء القدرات لا يمكن أن يتم إلا بعد إعادة رسملة ملائمة للمصارف المعنية

  المصرف التجاري السوري

لكن لابد في البداية من إجراء تقييم تفصيلي لمحفظة القروض لديـه،         . يمكن تحويل هذا المصرف إلى مصرف عمومي      
ويشمل هذا دراسةً تفصيليةً للجوانب الأساسية تتـضمن الإدارة         . رنامج للبناء المؤسساتي أمر ضروري    كما أن وضع ب   

الرشيدة، والتخطيط الاستراتيجي، وتحديد المهام الرئيسية، والتسويق، وتطوير العمـل، وإدارة المخـاطر، والمحاسـبة               
  .المالية، والإدارة المالية، وتوفر الموارد البشرية

 أيضاً من فك التشابك في علاقات المصرف التجاري بالمصرف المركزي، وخاصةً مـن حيـث الاحتفـاظ                  ومن المهم 
  .باحتياطات القطع الأجنبي للحكومة مما يشوه ميزانيته بشكل كامل

وأخيراً، إذا أراد المصرف التجاري السوري أن يفعل أداءه في مجال القطع الأجنبي وغيره من النشاطات الخارجية لما                  
يه مصلحة زبائنه ومصلحته باعتبار أن هذا الأمر أولوية ملحة، فعليه إعادة بناء السمعة الدولية للمصرف التي تعـاني            ف

  ).ومنها غسل الأموال(ة والمسيئة حالياً من بعض الإشارات الضار

  المصرف الزراعي

وقـد تكـون تلـك    . نمية زراعيةلا نوصي بأي تغيير في مركز هذا المصرف ما عدا التفكير في تحويله إلى مؤسسة ت              
وهنا أيضاً لابد من إجراء تقييم تفصيلي لمحفظة القروض ووضـع           . المؤسسة ملكاً لوزارة الزراعة التي تتولى إدارتها      

كما من الواضـح    ). كما هو مبين أعلاه في فقرة المصرف التجاري السوري        (برنامج للبناء المؤسساتي في نفس الوقت       
  . بين نشاطه التجاري وبين نشاطه المصرفي، كأن يترك الأمور التجارية للتعاونيات مثلاًأن على المصرف أن يفصل

  المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، والمصرف العقاري، ومصرف التوفير

لابد أولاً من إخضاع هذه المصارف إلى تقييم محافظ القروض بغية نقل بعض القروض غير العاملـة إلـى مؤسـسة                     
أما ما يلي ذلـك فهـو مبـين فـي الـسيناريوهات             . لكن لابد من وضع إطار مرجعي لهذه العملية       . لصعبةالقروض ا 

  .المعروضة أدناه

  مؤسسة القروض الصعبة

تقام مؤسسة للديون الصعبة وتنقل إليها مجموعة مختارة من القروض غير العاملة الموجودة لـدى جميـع المـصارف        
لكـن  . ع العام، مما يسمح، وفق أفضل الممارسات المصرفية، بإنـشاء المؤونـات           العامة، بما فيها جميع قروض القطا     

مؤسسة القـروض   التعريف الدقيق للقروض غير العاملة بحاجة إلى تحديد، وكذلك معايير اختيار القروض المحالة إلى               
اد معـايير البنـاء   أما الشروط الضرورية إقامة هذه المؤسسة فهي إعداد أنظمتها وتحديـد مركزهـا، وإعـد           . الصعبة
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ونؤكد هنا أن إقامة هذه المؤسسة أمر لا مفر منـه فـي جميـع               . ، وكذلك اختيار الإدارة العليا    )مبينةٌ أدناه (المؤسساتي  
  .السيناريوهات المعروضة

  سيناريوهات الدمج الممكنة: الخطوة الثانية

  : الأولسيناريو ال

  ١سيناريو 

  لمؤيدة والمعارضةالحجج ا  الشروط الضرورية  الهدف  المصرف

  المصرف الصناعي
  مصرف التسليف الشعبي

  المصرف العقاري
  مصرف التوفير

مصرف "دمجها لتشكيل   
  ".سورية العمومي

إعادة هيكلة المصرف الجديـد      •
 وبناء المؤسسات؛

تحسين الكفـاءة عبـر تقويـة        •
 وظائف الدعم وترشيد الفروع؛

ــة  • ــة المعلوماتي ــسيق أنظم تن
 وأنظمة معلومات الإدارة؛

 ترخيص تعاملات القطع؛ •

  .ضمان أرضية متكافئة للعمل •

 تصبح المصارف العامة أقوى؛ •

تستفيد إعادة الهيكلة من البنـاء       •
 .المؤسساتي الموجود

  
 

•        إعادة توزيـع القـروض أمـر
 مرهق؛

الحاجة إلـى قـدر كبيـر مـن          •
 الرسملة؛

•        إن دمج أربعة مـصارف أمـر
  .صعب وشديد المخاطرة

  "مصرف سورية العمومي"

مصرف " لتشكيل   التوفيروالعقاري  والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي      كل من    هذا السيناريو دمج     تضييق
  ".سورية العمومي

  :ويتضمن هذا القيام بما يلي

إضافة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الفردية لدى المصرف التجاري إلى مجمـوع محـافظ     •
، بما يسمح للمصرف التجاري بالتركيز علـى قـروض القطـاع العـام              القروض لدى هذا المصارف الأربعة    

 والشركات الكبرى؛

 :وتكون الخطوات التالية من ضمن عملية الدمج •

o            وهذا يتضمن تبني أفضل ممارسات     (إعادة هيكلة المصرف الجديد، بما في ذلك عملية البناء المؤسساتي
يد الأهداف الرئيسية، والتسويق، وتطوير الأعمال،      في الإدارة الاقتصادية، والتخطيط الاستراتيجي، وتحد     

 ؛)وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية والإدارة

o زيادة الكفاءة عبر إلغاء الفروع والنشاطات غير الضرورية؛ 

o تنسيق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛ 

o بي؛السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجن 
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o ضمان عمله في بيئة تنافسية وعادلة. 

ومن الضروري وجود تنسيق وتعاون وثيقين مع وزارة المالية أثناء هذه العملية لضمان وضوح الأهداف منـذ                  •
 .البداية ولكي يتم تحقيق أفضل النتائج الممكنة

   المزايا الرئيسية

  أربعة مصارف عامة لإقامة مصرف عمومي جديد؛توحيد •

 لجديد، مع الوقت، منافساً قوياً للمصرف التجاري؛يمثل المصرف ا •

 تقليل عدد المصارف الحكومية من ستة إلى ثلاثة؛ •

 .تستفيد إعادة الهيكلة من البناء المؤسساتي الموجود •

  المساوئ الرئيسية

 ؛لأربعة مصارف عملية شاقة القروض دمج محافظ •

 الحاجة إلى قدر كبير من الرسملة؛ •

 .  لأن عملية التوحيد ستكون شديدة التعقيد على الأرجحب وشديد المخاطرةدمج أربعة مصارف أمر صع •

  : الثانيسيناريوال

  ٢سيناريو 

  الحجج المؤيدة والمعارضة  الشروط الضرورية  الهدف  المصرف

  المصرف الصناعي
  مصرف التسليف الشعبي

  المصرف العقاري
  مصرف التوفير

دمجها لتشكيل مصرف    
عمومي يركـز علـى     

ــات  ــصرفية العملي الم
  .الفردية للقطاع الخاص

 زيادة الكفاءة؛ •

تنسيق أنظمة المعلوماتية وأنظمة     •
 معلومات الإدارة؛

 تطوير البناء المؤسساتي؛ •

 ترخيص تعاملات القطع؛ •

  .ضمان أرضية متكافئة للعمل •

مصرف جديد أكثر قوة للتنافس مع       •
المصرف التجـاري والمـصارف     

 الخاصة؛

ء تستفيد إعادة الهيكلـة مـن البنـا        •
 .المؤسساتي الموجود

  
 

دمج أربعة مصارف أمـر صـعب        •
  .وشديد المخاطرة

  إنشاء مصرف جديد
مـــصرف ســـورية "

ــصغيرة   ــشركات ال لل
  "والمتوسطة

 إعداد النظام الأساسي للمصرف؛ •

ــساتي   • ــاء المؤس ــضير البن تح
ــراءات ( ــة وإج الإدارة والأنظم

 ؛)العمل

 إعداد استراتيجية الفروع؛ •

  .اختيار الإدارة العليا •

نشاء المصرف بشكل احترافي منذ     إ •
 البداية؛

تصميم المصرف وفقـاً لحاجـات       •
الشركات الصغيرة والمتوسطة دون    

 .الدخول في تعقيدات إعادة الهيكلة

 

 الحاجة إلى رسملة كبيرة؛ •

إنشاء مصرف جديد يستغرق زمنـاً       •
  .طويلاً وفيه مخاطر
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 للتعاملات الفردية يعمل وفقاً لحركة السوق؛ وهو في  مصرف السيناريو الثاني مجموعة من الاندماجات لتشكيل   يقتضي
  ".مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"الوقت نفسه يتطلب إنشاء 

  "مصرف سورية العمومي"

مصرف سـورية   " لتشكيل   التوفيروالعقاري  والمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي      كل من    هنا أيضاً يتم دمج   
  :وهذا يشمل ما يلي. اص على العمليات المصرفية الفردية الخاصةالذي يركز بشكل خ" العمومي

 :تكون الخطوات التالية من ضمن عملية الدمج •

o  ؛)١كما ذكرنا في السيناريو (إعادة هيكلة المصرف الجديد بما في ذلك البناء المؤسساتي له 

o زيادة الكفاءة عبر إلغاء الفروع والنشاطات غير الضرورية؛ 

o لوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛تنسيق أنظمة المع 

o السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي؛ 

o ضمان عمله في بيئة تنافسية وعادلة. 

من الضروري وجود تنسيق وتعاون وثيقين مع وزارة المالية أثناء هذه العملية لضمان وضوح الأهـداف منـذ                   •
 .تائج الممكنةالبداية ولكي يتم تحقيق أفضل الن

   المزايا الرئيسية

 ؛ يركز على العمليات الفردية للقطاع الخاص جديدشامل أربعة مصارف عامة لإقامة مصرف توحيد •

 يمثل المصرف الجديد منافساً قوياً للمصرف التجاري ويكون مقبولاً في عين المجتمع المصرفي العالمي؛ •

 .جودتستفيد إعادة الهيكلة من البناء المؤسساتي المو •

  المساوئ الرئيسية

 ة مصارف عملية شاقة؛أربعدمج محافظ القروض في  •

 يرجح أن تكون متطلبات الرسملة كبيرة؛ •

 .دمج أربعة مصارف عملية صعبة وفيها مخاطرة لأن عملية الدمج شديدة التعقيد •

 "مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"

مـصرف سـورية    "يتم إنـشاء    " رف سورية العمومي  مص"ة لإقامة   في نفس الوقت الذي يتم فيه دمج المصارف الأربع        
  : وهذا يتطلب.  للتركيز الخاص على سوق الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة"للشركات الصغيرة والمتوسطة

o  ؛)إذا دعت الضرورة(سن تشريع مناسب 

o إعداد دراسة جدوى؛ 
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o ؛إصدار ترخيص مصرفي كامل يشمل السماح بتعاملات القطع 

o إعداد النظام الأساسي للمصرف وأنظمته الداخلية؛ 

o تعيين مجلس الإدارة والمديرين الرئيسيين؛ 

o  ؛)بما فيها تحديد الأهداف الاستراتيجية والبيانات والتوقعات المالية الأولية(إعداد خطة العمل 

o تعيين العاملين؛ 

o    قتصادية، والتخطيط الاسـتراتيجي،    وهذا يتضمن تبني أفضل ممارسات في الإدارة الا       (البناء المؤسساتي
 ؛)وتحديد الأهداف الرئيسية، والتسويق، وتطوير الأعمال، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية والإدارة

o الترخيص للمصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي. 

  المزايا الرئيسية

 مؤسسة مدارة وموجهة بطريقة محترفة منذ بداية عملها؛ •

 .هيكلة، كما أن المصرف مصمم خصيصاً لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطةلا حاجة لإعادة ال •

  المساوئ الرئيسية

 .إقامة مصرف جديد تستغرق زمناً طويلاً وهي ذات مخاطر )١

ة إيجاد سوق خاص بالمصرف الجديد مع مودعين جدد ومقترضين جدد، في مناخ المنافسة القويـة مـن                  بوصع )٢
 المصارف العامة والخاصة الأخرى؛

 بر حجم الرسملة المطلوبة؛ك )٣

 .صعوبة العثور على موظفين مؤهلين بشكل كاف )٤

  الثالثالسيناريو

  ٣سيناريو 

  الحجج المؤيدة والمعارضة  الشروط الضرورية  الهدف  المصرف

  المصرف الصناعي
  المصرف العقاري

  مصرف التوفير

ــشكيل   ــا لت دمجه
  .مصرف شامل

 زيادة الكفاءة؛ •

نظمة معلومات  تنسيق أنظمة المعلوماتية وأ    •
 الإدارة؛

 تطوير البناء المؤسساتي؛ •

 ترخيص تعاملات القطع؛ •

  .ضمان أرضية متكافئة للعمل •

مصرف جديد قوي إلى حد مقبـول       •
في منافـسة المـصرف التجـاري       

 السوري والمصارف الخاصة؛

تستفيد إعادة الهيكلـة مـن البنـاء         •
 .المؤسساتي الموجود

 مصارف فيه مخاطرة ولكن     ٣دمج   •
  .٤ة دمج ليس بخطور

مــصرف التــسليف  
  الشعبي

ــى  ــه إلـ تحويلـ
مصرف سـورية   "

 زيادة الكفاءة؛ •

إصلاح هيكلية المصرف وجعله يركز على       •
 

تستفيد إعادة الهيكلـة مـن البنـاء         •
 ؛المؤسساتي الموجود



  

 ٨٩                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

للشركات الصغيرة   
  "والمتوسطة

 الشركات الصغيرة والمتوسطة؛

تحديث أنظمة المعلوماتية وأنظمة معلومات      •
  .الإدارة

متطلبات الرسملة لتحويل القروض     •
غير العاملة إلى مؤسسة للقـروض      

  الصعبة

، )إلى جانب المـصرف التجـاري الـسوري       (يقتضي هذا السيناريو مجموعة من الاندماجات  لتشكيل مصرف شامل           
  ".بنك سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"ويتطلب في الوقت نفسه تحويل مصرف التسليف الشعبي إلى 

  "سورية العموميمصرف "

وهذا يتطلـب مـا     ". مصرف عمومي " لتشكيل   التوفيرومصرف  العقاري  والمصرف  المصرف الصناعي   كل من    يدمج
  :يلي

 :تكون الخطوات التالية من ضمن عملية الدمج •

o  ؛)كما أسلفنا(إعادة هيكلة المصرف الجديد بما في ذلك البناء المؤسساتي له 

o فروع ووظائف الدعم غير الضرورية؛زيادة الكفاءة عبر الدمج وإلغاء ال 

o تنسيق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛ 

o السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي؛ 

o ضمان عمله في بيئة تنافسية وعادلة. 

   المزايا الرئيسية

 سوري والمصارف الخاصة؛بناء مصرف جديد قوي إلى حد مقبول في منافسة المصرف التجاري ال •

 بناء مصرف مقبول من قبل مجتمع المصارف العالمية؛ •

 تقليص عدد المصارف العامة من ستة إلى أربعة؛ •

 .تستفيد إعادة الهيكلة من البناء المؤسساتي الموجود •

  المساوئ الرئيسية

 دمج ثلاث مصارف فيه مخاطرة ولكن ليس بخطورة دمج أربعة؛ •

 . معقدةً وتستغرق زمناً طويلاًيرجح أن تكون عملية الدمج •

 "مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"

 تحويل مصرف التسليف الـشعبي إلـى      يتم  " رف عمومي مص"في نفس الوقت الذي يتم فيه دمج المصارف الثلاثة في           
كل بحيث يركز بـش   ) ١-٢-٧انظر تعريف هذا المصرف في الفقرة        ("مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة    "

ويتم ذلك بالإضافة إلى علاقات وتعاملات المصارف الأخـرى مـع هـذا             . خاص على الشركات المذكورة في سورية     
  :القطاع وليس بالحلول محلها
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 :تكون الخطوات التالية من ضمن عملية التحويل •

o إعادة هيكلة المصرف بما يتوافق مع التركيز على خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ 

o ؛)أعلاه" مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"كما هو مبين في فقرة (ؤسساتي البناء الم 

o تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية؛ 

o تنسيق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛ 

o السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي؛ 

o ضمان عمله في بيئة تنافسية وعادلة. 

  مزايا الرئيسيةال

 مؤسسة مكرسة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ •

 مصرف التسليف الشعبي يملك بالأصل محفظة قروض للأفراد والشركات الصغيرة؛ •

لدى المصرف شبكة جيدة من الفروع التي تقدم الخدمات للشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسـطة، كمـا                  •
 يمتلك قاعدة ودائع قوية؛

 .ادة الهيكلة من البناء المؤسساتي الموجودتستفيد إع •

  المساوئ الرئيسية

أن تكون هناك متطلبات كبيرة لإعادة الرسملة وذلك للتعويض عن تحويل القروض غيـر العاملـة إلـى                  يمكن   •
 مؤسسة القروض الصعبة؛

 . حالياً عدد كبير من قروض الدخل المحدوديوجد •

  : الرابعالسيناريو

  ٤سيناريو 

  الحجج المؤيدة والمعارضة  الشروط الضرورية  الهدف  المصرف

  المصرف الصناعي
  مصرف التسليف الشعبي

  

ــشكيل  ــا لتـ دمجهمـ
مــصرف ســورية  "

ــصغيرة  ــشركات ال لل
  "والمتوسطة

 زيادة الكفاءة؛ •

 إصلاح المصرف •

جعله يركز علـى الـشركات       •
 الصغيرة والمتوسطة؛

ــة  • تحــديث أنظمــة المعلوماتي
  .وأنظمة معلومات الإدارة

عادة الهيكلة مـن البنـاء      تستفيد إ  •
 ؛المؤسساتي الموجود

مصرف كبير بما يكفـي لخدمـة       •
 الشركات الصغيرة والمتوسطة؛

متطلبات رسملة كبيرة لتحويـل       •
القروض غير العاملة ولكن أقـل      

  .٢من السيناريو 
  
  

  
  

 زيادة الكفاءة؛ •

ــ • ــسيق أنظم ــة تن ة المعلوماتي
مصرف جديد لزيادة التنوع فـي       •

 القطاع المصرفي؛
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  المصرف العقاري
  مصرف التوفير

دمجهما لتشكيل مصرف   
  ).شامل(عمومي 

 وأنظمة معلومات الإدارة؛

 تعزيز القدرات المؤسساتية؛ •

 ترخيص تعاملات القطع؛ •

  .ضمان أرضية متكافئة للعمل •

يتم تعويض نقص الـسيولة فـي        •
ــسيولة  ــاري بال المــصرف العق

 .الفائضة في مصرف التوفير

متطلبــات إعــادة الهيكلــة فــي  •
 صرف العقاري سهلة نسبياً؛الم

 .قاعدة أصول صغيرة إلى حد ما •

يقتضي هذا السيناريو مجموعة من الاندماجات  لتشكيل مصرف شامل ثاني أصغر حجماً، ويتطلب في الوقـت نفـسه                   
  ".بنك سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"تحويل المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي إلى 

  "مصرف سورية العمومي"

  :وهذا يتطلب ما يلي". مصرف عمومي" لتشكيل التوفيرومصرف العقاري كل من المصرف  يدمج

 :تكون الخطوات التالية من ضمن عملية الدمج •

o  ؛)كما أسلفنا(إعادة هيكلة المصرف الجديد بما في ذلك البناء المؤسساتي له 

o زيادة الكفاءة عبر دمج وإلغاء الفروع والوظائف غير الضرورية؛ 

o ق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛تنسي 

o السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي؛ 

o ضمان عمله في بيئة تنافسية وعادلة. 

   المزايا الرئيسية

تنويع خدمات القطاع المصرفي عبر تشكيل مصرف شامل آخر ينافس المصرف التجاري السوري والمصارف               •
 الخاصة؛

 تاريخ ناصع باعتباره يهدف إلى صورة وسمعة جيدة لدى مجتمع المصارف العالمية؛ •

 تقليص عدد المصارف العامة من ستة إلى أربعة؛ •

 تعويض صعوبات المصرف العقاري بواسطة قاعدة الودائع الكبيرة والمستقرة في مصرف التوفير؛ •

 .تستفيد إعادة الهيكلة من البناء المؤسساتي الموجود •

  وئ الرئيسيةالمسا

 قاعدة أصول المصرف ستكون متواضعة إلى حد ما؛ •

 "مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة"
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دمج المصرف الصناعي ومصرف التسليف     يتم  في نفس الوقت الذي يتم فيه دمج المصرف العقاري ومصرف التوفير،            
. ى الشركات المذكورة بـشكل خـاص       بحيث يركز عل   "مصرف سورية للشركات الصغيرة والمتوسطة     "الشعبي لتشكيل 

  :وهنا أيضاً سيتم ذلك بالإضافة إلى علاقات وتعاملات المصارف الأخرى مع هذا القطاع وليس بالحلول محلها

 :تكون الخطوات التالية من ضمن عملية التحويل •

o إعادة هيكلة المصرف بما يتوافق مع التركيز على خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ 

o ؛)كما بينا أعلاه(لمؤسساتي البناء ا 

o تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية؛ 

o تنسيق أنظمة المعلوماتية ونظم معلومات الإدارة وتطويرها حيث يلزم؛ 

o السماح لهذا المصرف بإجراء تعاملات القطع الأجنبي؛ 

o ضمان عمله في بيئة تنافسية وعادلة. 

  المزايا الرئيسية

  والمتوسطة؛مؤسسة مكرسة لخدمة الشركات الصغيرة •

 مصرف بحجم جيد يروج للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ •

 .تستفيد إعادة الهيكلة من البناء المؤسساتي الموجود •

  المساوئ الرئيسية

 ثمة شك في مسألة دمج هذين المصرفين نظراً لطبيعة محفظة القروض وأعمال المصرف الصناعي؛ •

ذلك للتعويض عن تحويل القروض غيـر العاملـة إلـى           يمكن أن تكون هناك متطلبات كبيرة لإعادة الرسملة و         •
 ؛مؤسسة القروض الصعبة

 .عملية الدمج معقدة وفيها مخاطرة •

  أبعاد إعادة الهيكلة

يؤيد بقوة مخاوف الحكومـة     ) ٢ والملحق   ٤الفصل  (إن التشخيص الذي عرضه فريق الدراسة للمؤسسات العامة السبع          
وبالتالي فإن إجراء إعادة هيكلـة عميقـة   . يلية والمالية لدى هذه المؤسساتالمتعلقة بضعف الجوانب المؤسساتية والتشغ  

  .أمر مفروغ منه

أما بخصوص سلامة الوضع المالي لكل مؤسسة، فقد قدم الفريق ملاحظاته بناء على المعلومات التي جمعهـا خـلال                   
امل من مستوى دقة هذه المعلومات ولكن لم يكن من الممكن التأكد بشكل ك     . الدراسة التي أجراها لكل مصرف على حدا      

ولاسيما المتعلقة منها بمحافظ قروض المصارف التي لم يقدم لنا عنها في الحقيقة سوى القليل من المعلومـات المفيـدة                    
  .ولا يمكن تحديد الطبيعة الحقيقية للمشاكل الموجودة ومدى خطورتها إلا بإنجاز تقييم تفصيلي. والعملية
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 والأساليب المحاسبية من الخطوات الأساسية في عملية إعادة التأهيل التي           الاستراتيجيةوالإدارة   تطوير   يعتبروعموماً،  
ومن شأن منهجية تنمية مؤسساتية شاملة أن تسمح لفريق المرحلـة الثانيـة             . أفضل الممارسات  إلى   تستهدف الوصول 

العمل التأسيسي الذي جرى فـي       إلى   استناداًبتناول جملة من القضايا المتصلة بالمصارف العامة في وقت واحد، وذلك            
  ).دراسة الجدوى(المرحلة الأولى 

والتي سيمر فريـق المرحلـة الثانيـة        (ويمكن الاطلاع على عملية التطوير التي تتناول إعادة هيكلة المصارف العامة            
 فريق المرحلة الثانيـة لإنجـاز    لمحةً أولية عن المنهجية التي سيستخدمها فقرة ال هويقدم هذ ). ٧,١,١ (الفقرةفي  ) عبرها

وسوف يقوم التقرير التمهيدي بتدقيق هذه المنهجية التي يضعها . الخطوة الأولى من عملية إعادة تأهيل المصارف العامة     
 خلال عملية وفيما يلي استعراض لبعض القضايا الأساسية التي سنعالجها. فريق المرحلة الثانية، وذلك قبل البدء بتنفيذها    

  . أثناء عملية إعادة الهيكلةوبعد انتهائهاالدمج 

  الاقتصادية للمؤسسةالإدارة 

هيكليـة   إلـى  تدعم تحويل الهيكلية التنظيمية الغامضة للمصارف العامةلقد أكدت الحكومة السورية لفريق الدراسة أنها     
جميـع  لإدارة الناجحـة فـي      الخطوة الأولى والأهم لهذه العملية هـي تحقيـق ا         و .تتجسد فيها أفضل الأساليب الحديثة    

 تمييز واضح بين حقوق المساهمين ومسؤوليات مجلس الإدارة؛ وأيضاً          إرساءوذلك عبر    التي خضعت للدمج  المصارف  
المجلس مسؤول عـن تحديـد سياسـات المـصرف وتوجهـه      ف. التعريف الدقيق لدور كل من الإدارة ومجلس الإدارة     

عمل اليومي في المصرف بحيث تنفذ التوجه الاستراتيجي المحدد مع مراعـاة            الاستراتيجي، أما الإدارة فتتولى أعباء ال     
  . السياسات المقررة

 يتضمن صياغة    المقترح لكننا نقول باختصار أن العمل    . ٨ الفصلوسوف يجري تفصيل الخطوط العامة لهذا العمل في         
وهذا يتضمن بشكلٍ خـاص تعريـف       . )يةالأساسي والأنظمة الداخل  النظام  (مواثيق جميع المصارف الجديدة والمندمجة      

الجمعية العمومية، ومجلـس    : وهذه الهيئات هي  . أدوار ومسؤوليات الهيئات القيادية الثلاث في المصرف والتمييز بينها        
ولابد من تعيين أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة بحيث يتمتعون بخبرة مصرفية جيـدة؛ ويجـب                . الإدارة، والإدارة 
  . أشخاص متخصصين في إدارة المصارف لتولي إدارة المصارف العامةكذلك التعاقد مع

ويقـوم كـل مجلـس بوضـع        . وعند هذا تقوم مجالس الإدارة المشكلة حديثاً بتمثيل المصارف أمام جمعياتها العمومية           
 الاتفاقـات   بما في ذلـك   (ولابد من تصميم مهام الإدارة      . استراتيجية المصرف مع تفويض الإدارة بأعباء العمل اليومي       

بحيث تكون الإدارة مسؤولةً عن أدائها مسؤوليةً تامة مع تزويدها بجميع الصلاحيات اللازمة للقيـام               ) الإيجابية والسلبية 
   .بهذه المسؤوليات

  قضايا إضافية

ة، وذلـك   بعد إعادة النظر في بنية الإدارة وإعادة ترتيبها بشكلٍ شامل، يتوجه الفريق لمعالجة جملة من الأمور الأساسي                
  : بالترتيب التالي

 استراتيجية المصارف؛ •

 ؛)منتجات جديدة(تطوير الأعمال  •
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 تسويق صورة المصرف وتطويرها؛ •

 إدارة المخاطر؛ •

 الإدارة المالية والمحاسبة؛ •

 .نظام معلومات الإدارة/المعلوماتية •

 بينت دراسة الطلب مدى     وقد. وثمة اتفاقٌ عام على ضرورة تسريع النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص            •
ولا يـستطيع تلبيـة هـذه       . قصور الخدمات المقدمة إلى الشركات السورية من ناحية المنتجات المالية المتوفرة          

 .الحاجات بشكلٍ سريع إلا قطاع مالي محدث يلعب فيه القطاع المصرفي دوراً مهيمناً

اشر، وذلك عن طريق تنفيذ الإصـلاحات الاقتـصادية         ، وإن بشكلٍ غير مب    أول نقطتين معالجة   للتو   لقد بدأت الحكومة  
ومن هنا فسوف يتراجع وزن وقدرة المسؤولين على التحكم في القروض مـع تقـدم عمليـة إعـادة هيكلـة                  . والمالية

  .المصارف العامة

لنتيجة، ومـع   وبا. فكل راتبٍ شهري تدفعه المصارف العامة يعيل عدداً من الناس         . أما النقطة الأخيرة فلها أهميةٌ كبيرة     
أي  على    وبنك الاستثمار الأوروبي   الحكومةالتقدير الكامل لخدمة موظفي المصارف العامة وولائهم للدولة، وإذا وافقت           

التطوير المؤسساتي مع أخذ تكاليفـه الاجتماعيـة         بهدف السيناريو، فيجب تنفيذ هذا      المعرضة أعلاه  من السيناريوهات 
  .والإنسانية بعين الاعتبار

جوب معالجة هذه المسألة بشكلٍ مباشر في المرحلة الثانية، فإن الفريق يرى بأن من الطبيعي أن تأخذ منهجيـات                   ومع و 
لكن الوقت مازال مبكراً جداً على تقديم حلول تفصيلية         . موقعها المنطقي ضمن تقرير المرحلة الأولى     " تخفيف المخاطر "

 لكن الخبراء يأملون بأداء هذه المهمة بالتعـاون مـع مـسؤولي            .منذ الآن بحيث تستهدف تخفيف آثار فوائض العاملين       
  . الوزارة عندما يتم تقدير أعداد العاملين الذين من المحتمل أن يتأثروا سلباً بالمشروع

 شروط أساسية

  : السياسيالصعيدعلى 

تنظيمي والضريبي بغية إرساء أرضـية       لمواصلة مشروع إصلاح القطاع المالي وإتمامه بتطوير الإطار القانوني وال          الحكومةاستعداد   •
  .متكافئة من أجل المنافسة بين جميع المصارف العامة والخاصة والمؤسسات المالية الأخرى

  :على الصعيد القانوني والتنظيمي

لم يقـم الفريـق بدراسـة       . استعداد الحكومة لتعديل أو إقرار القوانين بما يسمح بإعادة تأهيل المصارف العامة            •
 .)٦,٢أنظر الفقرة " (مؤسسة القروض الصعبة"قانونية المتعلقة بإقامة الجوانب ال

الحصول على   المقترحة بما يمكّن الشركات السورية من        الإصلاحات المؤسساتية الصعبة  رغبة الحكومة بإجراء     •
 .التمويل والدعم اللازم لتحولها إلى قاطرة للنمو الاقتصادي السريع



  

 ٩٥                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 العامة والخاصـة وكـذلك لجميـع الـشركات          وجعلها إلزامية لجميع المصارف    تبني معايير المحاسبة العالمية    •
أمـا بالنـسبة للـشركات      . وبالنسبة للمصارف، يتطلب ذلك سن القانون الذي تجري صياغته حاليـاً          . الحكومية

 .الحكومية، فإن ذلك قد يستلزم تعديل القانون التجاري السوري

، والذي يعتقـد أن المـصارف     في البنك المركزي    أساساً  نسخة منه  الذي توجد " النظام المحاسبي الموحد  "تطبيق   •
لضمان فعالية رقابـة البنـك المركـزي        إن تبني مثل هذه النظام أمر حيوي        .  حتى الآن  العامة لا تحبذ تطبيقه   

 .وبالتالي يجب أن لا يكون خاضعاً للنقاش

  :على الصعيد المؤسساتي

من (سرة أو الدعم المباشر لموازنات الشركات الحكومية الخاسرة  تقديم القروض الميمنالحكومة السورية   سحب •
 .٢٠٠٧في وقت يجري فيه إعداد موازنة عام ) مصارف وغيرها

 لمعالجة جميع القروض غير العاملة المحولة مـن المـصارف           التزام الحكومة بإنشاء مؤسسة القروض الصعبة      •
 .العامة

 . التي يمكن التوصية بإجرائها والديون المعدومةاستعداد الحكومة لتحمل مستوى عال من المؤونات •

 .نقل بعض القروض غير العاملة من المصارف العامة إلى مؤسسة القروض الصعبة •

  إلى مستوى يحقق شروط الحد الأدنى لبـازل        رغبة الحكومة بتمويل رسملة المصارف الجديدة والمعاد هيكلتها        •
١٣٠. 

  :على صعيد الإدارة الرشيدة

بالانسحاب من  ) جميع الوزارات والجهات العامة المعنية ما عدا الجهات المشرفة على المصارف          (تعهد الحكومة    •
ويجب أن ينعكس ذلك على شكل تعديل لأنظمـة         . عملية التوجيه اليومي لعمليات هذه المؤسسات أو التدخل فيها        

 .الأمرالمصارف العامة، ولقانون المصارف إذا لزم 

 .م مجالس الإدارة في المصارف بما ينسجم مع معايير الأساليب المثلى للعمللابد من تعديل مسؤوليات ومها •

قد تنشأ حاجة لتعيين أعضاء جدد في مجالس الإدارة ممن يملكون المؤهلات المطلوبة، وقد يجري إعفاء بعض                  •
 .الأعضاء الحاليين

قيق السوية المطلوبة، حتـى     استعداد الحكومة لتخليص المصارف من الموظفين الفائضين الذين لا يستطيعون تح           •
 .مع التدريب

 :ومن قبيل الاحتياط، لوحظ أن معارضة عملية الإصلاح قد تنشأ للأسباب التالية

قد يظن السياسيون أن قدرتهم على تحديد سرعة خطوات التغيير يمكن أن تحد عندما يفقدون القدرة على التأثير                   •
 بعملية الإقراض؛
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  . مؤسسة القروض الصعبة لاحقاًم سيتم نقاش مفهو 



  

 ٩٦                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 لاحيات التدخل في إدارة المؤسسات والتأثير على قراراتها؛قد يفقد المسؤولون الحكوميون ص •

 .قد يفقد موظفو الشركات الحكومية التأمين على وظائفهم •

  خاتمة

، لقد قررت الحكومة السورية أن إعادة هيكلة القطاع العام المصرفي عبر عمليات دمج محتملة بين المصارف القائمـة                 
وفي الوقت ذاته، ومن منطلق      . المصرفي في سورية   القطاعهنة التي يشهدها    تمثل هدفاً مقبولاً في ضوء التحولات الرا      

الاهتمام بأوضاع العدد الكبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية مجتمع الأعمال فـي البلـد، عبـر                   
  .ةالحكومة عن اهتمام خاص بإنشاء مصرف متخصص في خدمة هذه الشركات وتلبية احتياجاتها التمويلي

.  مشاريع صغيرة  تمويلفإن العديد من الأفراد يقترضون بصفتهم الشخصية ويستخدمون القروض في           وكما هو معلوم،    
، وبالتالي يمكن لأي منهما التحول ولدى مصرف التسليف الشعبي والمصرف العقاري عدد من المقترضين من هذه الفئة         

 لكن الـسيناريو الثالـث      .، إذا أقرت الحكومة ذلك    والمتوسطةإلى البنية الأساسية اللازمة لمصرف الشركات الصغيرة        
 ، وفـق ينص على تحويل مصرف التسليف الشعبي لهذا الغرض، وذلك أساساً لأن فريق الدراسة يعتقـد     المذكور أعلاه   

م لـدع أن توظـف   يمكن   ، أن قاعدة الودائع الكبيرة والمستقرة في مصرف التوفير        الخاصالمخطط العام لهذا السيناريو     
  . بشكل أفضل من قاعدة ودائع مصرف التسليف الشعبيفي المصرف العقاريالإقراض طويل الأجل 

أن إنشاء مصرف شامل جديد يجعل عملية اندماج مصرف التوفير ذي النشاط البسيط نـسبياً مـع                 ويعتقد الفريق أيضاً    
 الذي تضم محفظة قروضـه      الشعبيأسهل من الاندماج مع مصرف التسليف       ) الصناعي والعقاري (المصرفين الآخرين   

إضـافة إلـى أن تركيـز       . ، التي يشك بوضعيتها أو القدرة على تحصيلها       قروض ذوي الدخل المحدود   عدداً كبيراً من    
مصرف التسليف على الأفراد والشركات الصغيرة تجعله مناسباً أكثر للتحـول إلـى مـصرف الـشركات الـصغيرة                   

  .والمتوسطة

. التي يعالج كل منها، وبطريقته الخاصة، هدفاً محدداً       من الخيارات   متنوعة  حة أعلاه مجموعة    تقدم السيناريوهات المقتر  
. ومن الواضح أن هناك اقتراحات أخرى يمكن تقديمها ويمكن أن تكون أكثر جاذبية بالنسبة إلـى الحكومـة الـسورية                   

وهـذا القـرار يرتكـز علـى     . و المفضلفالحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي هما في نهاية المطاف من يقرر السيناري  
  :الأرجح على جملة من العوامل المختلفة

 أي مستوى النمو الذي تحفزه هذه العملية؛: الأثر الاقتصادي لعملية الدمج •

 وواضح أنه كلما انخفضت متطلبات إعادة الرسملة كلما انخفضت كلفـة الـدمج بالنـسبة     :أثر إعادة الرسـملة    •
 للحكومة السورية؛

يوفر أوسع انتشار مع أقل عدد من عمليـات        نموذج الدمج الأكثر جاذبية هو الذي       :  بين شبكات الفروع   التنسيق •
  .إغلاق الفروع

وأخيراً يمكـن أن    . بنتيجة عمليات تقييم محافظ قروض المصارف     كما يمكن لعملية اختيار السيناريو المناسب أن تتأثر         
  .ها فريق الدراسةتكون هناك عوامل سياسية أو ذات طبيعة أخرى يجهل



  

 ٩٧                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

،  جميعاً مجدية من الناحية الفنية، بعضها أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت من الآخر            ، فإنها وكانت ما كان السيناريو المختار    
، الأمر الذي يقتضي إجراء تغييرات كبرى على الإطـار القـانوني    من الحكومة السوريةمخلصاًوجميعها تتطلب دعماً    

  .ل، تغييرات تنطوي على مخاطر هامة وإن يكن بدرجات متفاوتةوالتنظيمي وبيئة العم
 



  

 ٩٨                          دراسة جدوى -   تمويل الاستثمار الخاص في سوريةلخيارات جديدة 

  

 ا�,�6�4ت ا�,��/� ا��6��ة وا�
/�رات ا�,& و:� ��,�7�8ت ٦

٦١ �@,� ���1   

، فقد درس الفريق عدداً من نماذج       )٥انظر الفصل   (إعادة الهيكلة الذي يميل إليه فريق العمل         الدمج و  بمعزل عن خيار  
وقد قدم شرحاً لكلٍّ منها بشيء من . سورية إلى الأخرى من جهة إمكانية إقامتها أو إدخالها   المنتجات والمؤسسات المالية    

وهذا يتضمن في معظم الأحوال تعريفاً للمؤسسة أو المنتَج، ولكيفية عمله، وللحجج المؤيدة أو المعارضة له،                . التفصيل
 كثر أهمية التي لا بد منها لتطبيقه في سورية، إضـافةً          وإمكانية تطبيقه في سورية، وكذلك عدداً من الشروط الأولية الأ         

التي يجب تحقيقهـا إذا جـرى الأخـذ بهـذه           وأخيراً جرى عرض بعض شروط التطبيق الهامة        . توصيات الفريق إلى  
  .التوصيات

ية وبنـك   والفريق مقتنع بأهمية هذه الخيارات جميعاً، ومن هنا فهو يعرضها لكي تتم دراستها من قبل الحكومة الـسور                 
 على المدى القريب، بينما يمكن تطبيق البعض الآخر على المدى المتوسـط             وبعضها قابل للتطبيق  . الاستثمار الأوروبي 

  .أو البعيد، كما لا يمكن تطبيق البعض الآخر لا في المرحلة الثانية ولا في المرحلة الثالثة

يم بعض هذه الخيارات بوصفها أدوات ترويجية لاجتـذاب  وعلى كلٍّ من الحكومة السورية وبنك الاستثمار الأوروبي تقي      
المشاريع ذات التوجه التصديري بشكل      إلى   الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن أجل تسهيل قدوم الاستثمارات الأجنبية        

 ـ   مؤسسة القروض الصعبة  أما الخيارات الأخرى، مثل     . خاص ي  التي نقترح إنشاءها لحلّ مشكلة الـديون المعدومـة ف
، أو إيجـاد المـصارف      الشركات الصغيرة والمتوسطة  ، ومثل إنشاء مصرف     )أو في جميعها  (بعض المصارف العامة    

وفـي جميـع الأحـوال فإنهـا مـن      . الإسلامية وتنظيمها، أو إيجاد مؤسسات التأجير، فكلها تتميز بغايات أكثر تحديداً       
وهذا ما  . حتى في دولٍ كثيرة أقلّ تطوراً من سورية       ولم،  المؤسسات والمنتجات التي تعمل بنجاح في مختلف أنحاء العا        

  . يجعلنا نقترحها على الحكومة السورية وبنك الاستثمار الأوروبي

٦٢ �S� ��7�8 ا�� وض ا��

٦٢ و�T ا�,�7�8 ١

 وإحدى إمكانيات ذلك إنشاء    في المصارف العامة،     الأصول الضعيفة قد ترغب الحكومة السورية في التعامل مع مشكلة         
  .، أو ما يعرف بشركة إدارة الأصول"ة للديون الصعبةمؤسس"

، وهـي   ٣٢ بشكل مكثف خلال العقـود الأخيـرة       ٣١وقد استخدمت الحكومات في عدد من البلدان شركات إدارة الأصول         
ويمكن إنشاء هذه الشركات لعـدد     . البلدان التي عانت من أزمات مالية مصرفية في النظام بأكمله أو في أحد المصارف             

وقد تتضمن هذه الأسباب حل المؤسـسات الماليـة         . باب التي تعتمد بشكل كبير على ظروف كل حالة بمفردها         من الأس 
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المصرفية ـ المقارنة بين تجارب بلدان مختلفـة، دانيـيلا    استخدام شركات إدارة الأصول في حل الأزمات المالية " تعتمد هذه الدراسة على  
، ستيفان إنغيز، سـتيفان  "قضايا إنشاء شركات إدارة الأصول"، وورقة مناقشة السياسات التي أعدها صندوق النقد الدولي        )البنك الدولي (كلينجبيل  

  . سيليغ، دونغ هي. أ
، ١٩٩٢، والسويد عـام     ١٩٩٣، وفي فنلندة عام     ١٩٩٥، وفي المكسيك عام     ١٩٩٩  مثل الأزمة المالية التي حصلت في الشرق الأقصى عام            32

  .، إلخ١٩٨٩ في الولايات المتحدة عام Resolution Trustوفي 



  

 ٩٩                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

العاجزة عن الدفع وغير القادرة على الاستمرار، وإعادة هيكلة المصارف التي تعاني من مشكلات كبيرة لكنها قـادرة                   
المصارف التي تملكها الدولة أو التـي تتـدخل        وإدارتها، وخصخصة    الأصول الضعيفة على الاستمرار، والتخلص من     

  . فيها

، غالباً ما يكون سبب المشكلة كامناً في حجم القروض غير العاملـة  المالية التي تصيب المصارفوفي حالات الأزمات   
وقد يحدث ذلك إما بسبب الضعف أو التهور في سياسات الإقراض والقرارات المتعلقة بها مـن                . في ميزانية المصرف  

 وإلى انهيارها، في عمل الشركةصعوبات  إلى نب المصرف، أو نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة، الأمر الذي يؤدي جا
وذلك بالتأكيد ليس أمراً غير عادي في الاقتصاديات النامية أو الانتقالية حيث قد تكـون إدارة الـشركة                  . أو الاثنين معاً  

  .ضرورية لتقييم القروض وإدارتها بفعاليةعدم استيعابها المهارات ال إلى ضعيفة، إضافة

درجة  إلى لكن، عندما تصل المشكلة.  مصرفيةمؤسسةإن اتخاذ القرارات بشأن القروض هو وظيفة عادية طبعاً في أية      
 قدرة المصرف على الاستمرار، أو عندما تكتسب أبعاداً منهجية، فقد يصبح إنشاء شركة أو أكثر لإدارة الأصـول           تعيق

  .وذلك قد يكون أسلوباً فعالاً من الناحية المؤسساتية ويضمن إعادة هيكلة الشركة أيضاً. ورياً أو حتمياًأمراً ضر

من أجل إيجاد حل للمشكلة     " التدفق النقدي "أو  " الأسهم"وعموماً فإن الظروف هي التي تملي استخدام الحل المعتمد على           
أو التخلص  /تطلب إغلاق مصارف غير قادرة على الاستمرار، و       درجة قد ت   إلى   وإذا كانت المشكلة منهجية   . المصرفية

الحل المعتمد   إلى   أو إعادة هيكلة المصارف القادرة على الاستمرار، فقد يكون اللجوء         / وإدارتها و  الأصول الضعيفة من  
  .ام المصرفيفي النظ)  وقيمةكماً(وقد صمم ذلك الحل صراحة لمعالجة الديون السيئة . أمراً ضرورياً" الأسهم"على 

أما إذا كانت المشكلة غير متعلقة بالنظام، وإذا ما بقي المصرف مؤسسة قادرة على الاستمرار، بغـض النظـر عـن                     
التـدفق  "الحل المعتمد على     إلى    غير العاملة، فقد يفضل اللجوء     للقروض) إنما الذي يمكن تدبر أمره    (المرتفع  المستوى  

لعمل كالمعتاد مع إعادة تمويل رأس المال عبر الإبقاء على الإيرادات ومعالجـة             وعادة ما يسمح ذلك بمتابعة ا     ". النقدي
وفي حال كانت مشكلة القرض غير العامل . مسألة القروض غير العاملة من خلال الأسلوب المعتاد في دراسة القروض          

ول إليها محفظة قـروض  خطيرة جداً، فقد يتم إنشاء شركة تابعة مستقلة عن المصرف تعمل كشركة لإدارة الأصول تح       
  .الأصول الضعيفة

  هيكلية الملكية

 مركزي تقوم المصارف من     أسلوب لا  ثمة. من الملكية  شكلانفهناك   شركات إدارة الأصول،     عندما يتعلق الأمر بإنشاء   
لاً يمكن أن تكون شركات إدارة الأصول عامة أو خاصة؛ فمـث          وفي هذه الحالة،    . خلاله بإعادة هيكلة الديون ودراستها    

يمكن إنشاؤها كشركات تابعة لكل من المصارف العامة والخاصة لإدارة عملية دراسة قروض المصرف غير العاملـة،    
  .  مستقلةخاصةأو قد تكون شركات 

شركة مركزية عامة لإدارة الأصول مهمتها إيجـاد         إلى   وبالمقابل، ثمة أسلوب مركزي يتم من خلاله نقل الديون السيئة         
وإذا كانت شركة إدارة الأصول ذات ملكية عامة، فقد تكون هيئة قائمة بذاتها             . الأصول الضعيفة مثله  حل للخطر الذي ت   

كشركة تابعة لـه، لأن     لكن يفضل أن لا يتم إنشاؤها ضمن المصرف المركزي أو           . أو جزءاً من هيئة حكومية موجودة     
  .في النظام المصرفي) العامة أو الخاصة(ميزانيته يجب ألا تتأثر بالكميات الكبيرة من القروض غير العاملة 
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  الأسلوب اللامركزي

نها قد  يفترض  أ  و. نظرياً، يجب أن تكون المصارف مؤهلة لحل مشكلات قروضها لأنها تعرف الزبون وتاريخ القرض             
ة قيمـة   إضافة لذلك، فإن لديها الحافز أيضاً لزيـاد       . دربت أيضاً كادرها بالمهارات الضرورية لإدارة عملية الاستعادة       

وبفعل تجربة الاسترداد، يكون على الشركة أن تحسن إجراءاتها فـي الموافقـة علـى               . الحد الأقصى  إلى   المستردات
من تقديم المزيد   أن يتمكن المصرف    وهناك أيضاً مزية    . القروض وعمليات المراقبة لمنع تكرار المشكلات في المستقبل       

  .وض على أنها جزء لا يتجزأ من عملية الاستردادأن تصنف هذه القر إذا أمكن للمقترضمن القروض 

ويمكن أن يتم بدلاً من ذلك إنشاء شركة تابعة للمصرف ذات رأس مال مستقل يمكن أن تنقل إليهـا القـروض غيـر                       
وقـد  . وقد يقع الاختيار على هذه الطريقة إذا كانت المشكلة أكثر خطورة وتتطلب فريقاً مخصصاً من الخبراء               . العاملة
 تركيز زيادة إلى أو استعادتها، بما يؤدي/ والأصول الضعيفةائدة هذه الطريقة هي التركيز فقط على  حل مشكلة         تكون ف 

  .الإدارة العليا على عملية الاستعادة وتقليل التشويش الذي يصيبها بفعل سير الأعمال اليومية في المصارف

  )النموذج المفضل (الأسلوب المركزي

عزيز مهارات اتخاذ القرار والمعلوماتية ضمن جهة واحدة، وتطبيق طرق اتخاذ قرار موحدة، من محاسن هذا الأسلوب ت   
وهـو يجمـع ملكيـة    . الحد الأقصى من خلال استخدام الموارد بفعالية أكبـر  إلى وزيادة احتمال رفع قيمة المستردات    

  .ح بإدارة أكثر فعالية للعملية كلها وبالتالي فقد يؤمن قوة أكبر في مواجهة المدينين، مع السماضمانات القروض،

فضلاً على ذلك، فإن القروض غير العاملة تُزال على وجه السرعة وبشكل كامل من المصارف، الأمر الذي يسمح لتلك   
 كما قد يكون هذا الأسلوب مفيداً بشكل خاص في حالة الإقراض المستمر، لأنه            . المصارف بالتركيز على عملها اليومي    

وأخيـراً، يمكـن أن   . بين المصارف والشركات المعنية، وبالتالي فهو يحسن فرص استعادة تلك الأصول  يقطع الروابط   
  . تعطى الهيئة المركزية سلطات قانونية خاصة للتعجيل في استعادة القروض وإعادة هيكلة المصرف

د يكون من الصعب عزلها عـن       وق. لكن وحدة مركزية لاتخاذ القرار قد تواجه مشكلات تتعلق بحجمها وبهيكلية الملكية           
. الضغط السياسي، خاصة إذا كان المقترض صاحب القرض غير العامل شركة قطاع عام أو أفراداً لهم روابط سياسية                 

ضعف عام في نظام التسليف في  إلى بشكل فعال، فقد يؤدي وجودها" مؤسسة القروض الصعبة"وإذا لم تتم إدارة أصول 
  . دة تدهور قيم الأصولزيا إلى النظام المالي ويؤدي

  أنواع شركات إدارة الأصول

وتختلف هذه الأهـداف    . حتى تعمل شركات إدارة الأصول بفعالية يجب أن يكون لديها أهداف وغايات محددة بوضوح             
  . آخر، كما تعدل بما يناسب الظروف السائدة والمتطلبات الخاصة لكل حكومة على حدة إلى من بلد

 أدوات سـريعة  تتبنـى من الأصول المكتسبة أو المنقولـة، ولـذلك      ) نسبية(خلص بسرعة   وتفضل بعض الحكومات الت   
وهدف هذه الهيكليات هو بيع الأصول للقطاع الخاص بأسرع ما يمكن للحيلولة دون مزيـد               . للتخلص من هذه الأصول   

ول لأن تكون ذات طبيعة أكثـر  وتميل هذه الأص. الحد الأدنى إلى الحكومة إلى انخفاض قيمتها ولتقليل تكاليف نقلها من  
 مثل الأصول العقارية وقروض العقارات التجارية والقروض المؤمنة التي قد تصفى أو تؤمن بـسهولة، وذلـك                  سيولة
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ولذلك، يجب أن يكون لدى شركة إدارة الأصول معلومات كافية عن الأصول التي             . بافتراض وجود سوق مالية واسعة    
  .من وجود سوق لهذه الأصولالتأكد  إلى تحاول بيعها إضافة

وكبديل عن ذلك، يمكن تكوين أداة لإعادة الهيكلة هدفها هو إعادة هيكلة القروض غير العاملة من خلال إعادة جدولـة                    
وكما .  أو جزءاً منها، أو جعلها أكثر قابلية للبيعالأصول الضعيفةالديون أو مبادلة الديون أو الأسهم، وذلك بغية استعادة  

 وثمة خيار آخر هو إنشاء أداة لإعادة الهيكلة على مدى أطـول           . ، لن يتم البيع إلا بوجود سوق لهذه الأصول        ذكر أعلاه 
 إلـى   الأصـول فـرز ويتضمن ذلك عادة .  هيكلة أوسع للشركات المقترضة والمصارف العامةةتحقيق إعاد  إلى   تهدف

خيرة، تجبر الجهـات المقترضـة غيـر القابلـة          وفي الحالة الأ  . أصول قابلة للاستمرار وأصول غير قابلة للاستمرار      
  .للاستمرار على إشهار إفلاسها

الحـد   إلى   وبصرف النظر عن النقطة الجامعة بين جميع شركات إدارة الأصول، فلا بد أن يحكمها مبدأ زيادة الأرباح                
ح هي التي يكون احتمـال  والشركات التي لديها أهداف وغايات محددة بوضو    . الحد الأدنى  إلى   الأقصى وتقليل الخسائر  

  .نجاحها أكبر بكثير

٦٢٢ �Uر�� ا�@H6 ا�,8��ة وا�,

   اللامركزيةشركات إدارة الأصولمحاسن ومساوئ 

  في الشركات الخاصة لإدارة الأصول  ضمن المصارف  

  .المزج بين المهارات الاختصاصية •  .إن معرفة المقترض قد تسهل إعادة هيكلة الدين •  المحاسن 
  .التركيز على وظيفة إعادة الهيكلة •  .المقترض عبر شبكة الفروع إلى الوصول •  
  .تشكيل صناعة لإدارة الأصول وسوقاً ثانوية للأصول التالفة •    
  .التنبه للخسائر مسبقاً، وتنظيف دفاتر المصرف •    

نقص المهارات لإعادة هيكلة الدين المقلق، وعمليات        •  المساوئ
  .الشركات ومبادلة الديون أو الأسهم

  .دم معرفة المقترضع •

نـشاطات  " (العاديـة "إعاقة الوظـائف المـصرفية       •  
، وخاصة إذا كانت محفظة القرض غيـر        )الإقراض

  .العامل كبيرة

قد لا يكون لدى المصارف رأس مال يكفي لتغطيـة الخـسائر             •
  .شركة إدارة الأصول إلى المرافقة للبيع

لا ينظف دفاتر   . قدرة أقل على تحمل تسديد الخسائر      •  
  .مصرفال

  

قد تكون مشكلات تتعلق بتعـارض المـصالح مـع           •  
  .مواضيع تخص الإدارة إلى المصرف الأم إضافة

  

  محاسن ومساوئ شركة عامة لا مركزية لإدارة الأصول

  :المحاسن

تعمل كأداة لإخراج القروض غير العاملة من المصارف التي تعاني من مشكلات، وذلك اعتماداً علـى معـايير                 •
 .تقييم منتظمة

 .بإضافة شروط على شراء القروض غير العاملة تتعلق بإعادة هيكلة المصرفتسمح للحكومة  •
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 . تحقق اقتصاديات الحجم عبر تركيز الخبرات والموارد النادرة ضمنها •

 . أكبر للمدينين وإدارةً أكثر فعاليةتغطيةتركز ملكية ضمانات القروض، وبالتالي تؤمن  •

 .ي اتخاذ القرارات بشأن القروضتسمح بتطبيق الأساليب الموحدة ف •

 .تقطع الصلات بين المصارف والشركات المعنية؛ وبالتالي تحسن إمكانية تحصيل القروض •

 .إعادة هيكلة عمليات المصارف التي تعاني من المشكلاتبشكل أفضل تفرض  •

 .يمكن إعطاؤها سلطات قانونية خاصة لتعجيل استعادة القروض وإعادة هيكلة المصارف •

 .أكبر من الأصول سندات قابلة للبيع في السوق كونها تملك مجموعة إلى  أن تساعد على تحويل الديونيمكنها •

 .تسمح للمصارف بالتركيز على الأعمال الأساسية •

 . منظمة للاقتصادقطاعيةتحسن إمكانيات إعادة هيكلة  •

  المساوئ

 الخاصة، الأمر الذي يقلل من كفـاءة  كليات الشركات ذات الهيغالباً ما تكون الإدارة فيها أضعف من الإدارة في         •
 .عملياتها وفعاليتها

كبيرة من أصول النظام     نسبة   حازتقد يكون من الصعب عزل الشركة العامة عن الضغط السياسي، خاصة إذا              •
 .المصرفي

 . المصرفيةالهيكليةتنخفض قيمة الأصول المكتسبة على نحو أسرع عندما تكون خارج  •

 .وغير مسيلةفي شركة لإدارة الأصول، " موضوعة"ض غير العاملة وضمانات القروض ما تكون القروغالباً  •

تدهور عام في  إلى شركة عامة لإدارة الأصول بشكل فعال، فقد يؤدي ذلك     إلى   إذا لم تتم إدارة الأصول المنقولة      •
 .نظام التسليف ونظام الدفع في النظام المالي وإلى زيادة انخفاض قيمة الأصول

 .ن التكاليف المتعلقة بتشغيل شركة إدارة الأصول أكبر من تكاليف وضع ترتيبات خاصةقد تكو •

 .قد تواجه صعوبة في تحديد أسعار التحويل، عند التعامل مع المصارف الخاصة •

جعل شركات إدارة الأصول في موقع سيئ بالمقارنة مع المصارف التي           إلى  تؤدي   عدم معرفة تاريخ المقترض    •
 .وماتتعرف هذه المعل

 أفضل لاستعادتها، ولتجنب حصول خسائر إضافية من خلال تحسين          حوافزيخلق ترك القروض في المصارف       •
 .إجراءات الموافقة على القروض ومراقبتها

وقد لا يكون لدى شركات     . تستطيع المصارف أن توفر تمويلاً إضافياً قد يكون ضرورياً في عملية إعادة الهيكلة             •
 .يةإدارة الأصول هذه المز
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  الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى

عند تحليل الأساليب المختلفة في تسديد القروض غير العاملة في النظام المصرفي الوطني، أمكن تحديد ثلاثة أسـاليب                  
حلية كما يمكن أن تترك المشكلة للسوق الم      . فقد تتبع الحكومة أسلوباً مركزياً في إنشاء مؤسسة لحل هذه المشكلة          . بديلة

، وبالتالي تبعد مسألة تسديد القروض غير العاملة )المصارف والصناديق والشركات التي تعمل كمستثمرين(أو الدولية   /و
  .الأسلوب المركزي وأسلوب السوق: وأخيراً، يمكن المزج بين الأسلوبين. عن الأسلوب المركزي

 إلـى   وإذا كانت هذه القروض تتـضمن     . لة وحجمها يعتمد تطبيق أحد الأسلوبين على طبيعة مشكلة القروض غير العام         
، فعندها يجب   )كمثال على ذلك نذكر بولندة في بداية التسعينات       (جانب القروض المصرفية ديوناً تجارية على الشركات        

أما إذا كانت القروض غير العاملة مقتصرة على القـروض المـصرفية،    ). أسلوب السوق (تطبيق الأسلوب اللامركزي    
لكـن هنغاريـا طبقـت مزيجـاً مـن        . ، فقد يستخدم أسلوب مركزي    )رية التشيك في بداية التسعينات أيضاً     مثل جمهو (

  .الأسلوبين

واعتماداً على المعلومات المتوفرة عن طبيعة مشكلة القروض غير العاملة وحجمها فـي سـورية، فإننـا نفتـرض أن        
وبالنتيجة، لن تعتبـر المديونيـة التجاريـة فـي          . القروض غير العاملة في المصارف هي التي يجب أن تعاد هيكلتها          

  .جزءاً من مشكلة القروض غير العاملة) إن وجدت(الشركات السورية 

٦٢ ا�E وط ا�; ور�� ٣

مهما كان الحل الذي تم اختياره، مركزياً أو لا مركزي، فإن إطار العمل القانوني الذي يسهل عملية التنفيذ هـو                     •
وبغية إنجاز مهمة إدارة القـروض غيـر        . هائية لإعادة هيكلة المصارف   عنصر أساسي يؤثر على التكاليف الن     

العاملة واستعادتها بشكل فعال، فمن الضروري أن يكون لشركة إدارة الأصول صك تمليك واضح للأصول التي         
امتلاكها السلطات الكافيـة     إلى   تملكها، دون التزامها بالحصول على موافقة المقترض على بيع الأصول؛ إضافة          

 .للعمل بما يخدم استعادة الديون بأفضل شكل

 من وجود إطار قانوني فعال لمعالجة حالات العجز عن السداد، ومن تفعيل الإجراءات القانونيـة بالـشكل            بدلا   •
أما إذا كان الوضع غير ذلك، فقد يصبح من الضروري منح شركة إدارة الأصـول سـلطات قانونيـة                   . الملائم

 الضروري اتخاذ إجراءات للوقايـة مـن      وبغير ذلك يكون من     . ول وإعادة الهيكلة  خاصة لتسهيل استعادة الأص   
خسارة مـصداقية شـركة إدارة الأصـول      إلى   إساءة استعمال هذه السلطات الخاصة، وهو أمر يمكن أن يؤدي         

 .في العملية القانونية السليمةوضعف 

رسة المطالبـة بالأصـول واسـتعادة       ثمة قوانين تسهل إجراءات المصارف أو شركات إدارة الأصول في مما           •
ولا بد أيـضاً مـن أخـذ    . عائدات بيع هذه الأصول إذا لم تتم خدمة الدين، وهي على الدرجة ذاتها من الأهمية           

 . الاعتبار، وذلك عند قيامهم بمسؤولياتهم بإخلاصالحماية القانونية لموظفي هذه الشركات بعين 

لية، وخاصة عن الضغط السياسي والتدخل وقابليـة المحاسـبة          إن موضوع الإدارة أمر حاسم لضمان الاستقلا       •
، علـى سـبيل     مؤسساتياً محمية من مراقبة الميزانية    ومن الأسهل تحقيق ذلك من خلال هيئة مستقلة         . والشفافية

 . المثال، وذلك عن طريق التأكد من تمويل نفقات تشغيلها ضمن حدود ميزانيتها
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قل، بحيث يتضمن أغلبيةً من الممثلين من خارج المؤسسة من القطاعين العام لا بد أن يكون لها مجلس إدارة مست     •
ويجب أن يكون المجلس مفوضاً بوضوح بوضع السياسات والإجراءات وتحديد أهداف           . والخاص على حد سواء   

 إضافة لذلك، ولضمان الشفافية، يجب أن تخضع شركة إدارة الأصول لإجراءات محاسبية مقبولة دوليـاً               .الأداء
 .وأن تنشر تقاريرها في أوقات منتظمة وأن تكون خاضعة لتدقيق مستقل

تنطبق معظم هذه المعايير على شركات إدارة الأصول التي أنشئت كشركات تابعة للمصارف العامة، وهي فـي                  •
 .حقيقة الأمر تابعة لشركات إدارة الأصول من القطاع الخاص

قادرة على جذب المديرين وأعضاء الإدارة العليا       ة الأصول   شركة إدار  بشكل فعال، يجب أن تكون       وحتى تعمل  •
والموظفين من ذوي الخبرات والمهارات المناسبة، والاحتفاظ بهم؛ وذلك حتى تستطيع استعادة الحد الأقصى من               

أن شركة إدارة الأصول ستعمل كمشروع تجاري مـن         إلى   وبالنظر. الحد الأدنى  إلى   الأصول أو تقليل الخسائر   
 الضروري أيضاً أن تكون قادرة علـى تحفيـز          نواحي، وأنه من المحتمل أن يكون لها مدة منتهية، فمن         الجميع  

بل يجب تحديدها بمـا     . عامليها بالرواتب الجيدة والعلاوات المرتبطة بالأداء دون التقيد بنظام الرواتب الحكومية          
قطاع الخاص، حيث مـن المحتمـل أن        يتناسب مع الأجور التي يتوقع أن يحصل عليها هؤلاء الموظفون في ال           

 .جذب عدد منهم إلى يؤدي ذلك

ما هـي الأصـول التـي ستـشتريها، ومـن أي            : أحد أول المواضيع التي ستدرسها شركة إدارة الأصول هو         •
فمثلاً، قد يكون من الأفضل بالنسبة للقروض       . ولا بد من تطبيق معايير حازمة على عملية الاختيار        . المصارف

ابها زبائن يفضل المصرف الحفاظ على علاقة طويلة الأمد معهم أن تترك ضـمن المـصرف؛                التي يمثل أصح  
 . المصرف بنفسه بدلاً من شركة إدارة الأصولأن يستعيدهاوكذلك تلك القروض الأصغر التي يفضل 

 ـ  إلى ثمة اعتبار مهم وهو الحاجة    • ضيل ضمان أرضية متكافئة فيما يخص التنافسية بين المصارف، أي عـدم تف
وإحدى وسائل تحقيق ذلك هو ترك نسبة متساوية من         . أحد المصارف، أو بعضها، بما يضر المصارف الأخرى       

ويمكن اعتماد هذه الطريقة في سورية      . في جميع المصارف، وهي تسوية اعتمدت في السويد       " السيئة"القروض  
المال والاحتياطات، تختلف بشكل    أيضاً حيث نسبة القروض السيئة من مجمل القروض، وبتحديد أكبر من رأس             

 . واضح بين المصارف العامة

شركة إدارة الأصول، لا بد من ملاحظة الخسائر على مـستوى            في جميع حالات نقل الأصول بين المصرف و        •
شركة إدارة الأصول أو بـين المـصرف         ، ومن أن النقل بين المصرف و      الأصول الضعيفة المصرف قبل نقل    
يتم بالقيمة السوقية العادلة وليس بالقيمـة الدفتريـة أو   ) الحل المركزي  إلى   في حالة اللجوء  (والشركة التابعة له    

إشراف وعلنية مناسبين وإجراءات محاسبية سليمة، وعمليات        إلى   وذلك يحتاج . بقيمة أعلى من القيمة في السوق     
 .لمصلحة المصرف" تجميل الصورة"تدقيق مستقلة، وذلك لتجنب احتمال 

 المؤسـسة تمـويلاً      هذه أولاً، يجب أن تمنح   . لا يقل أهمية، وهو موضوع تمويل شركة إدارة الأصول        ثمة أمر    •
وثانياً، يجب أن تكون قادرة علـى       .  من المصارف بقيمة السوق العادلة     الضعيفةكافياً يمكنها من شراء الأصول      

 .ة الوطنية أو أية مخصصات حكوميةتشغيل باستقلال عن الموازنالتغطية تكاليف لتوليد دخل كاف من ميزانيتها 
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في حالة شركات إدارة الأصول التي تعود ملكيتها للحكومة، غالباً ما يتم تحقيق ذلك عبر إصدار سـندات حكوميـة أو                     
عبر إصدار سندات خاصة بها تدعمها الحكومة شرط أن تتحمل الميزانية الوطنية أية خـسائر تـسجلها شـركة إدارة                    

، وأن ينـسجم    مؤسسة القروض الصعبة  اسب أجل استحقاق هذه السندات مع الأمد القانوني لحياة          ولا بد أن يتن   . الأصول
 .أيضاً مع التوقعات المنطقية فيما يتعلق بقدرتها على توليد تدفقات نقدية

٦٢ ا���3/�ت ٤

 ـ     إلى   )دون تدقيق كامل لمحافظ قروض كل منها      ( تقييم المصارف العامة في سورية       يشير سيئة لا  أن مشكلة الـديون ال
يمكن أن تصنف من المشكلات المنهجية، رغم أنها تبلغ في أحد المصارف حداً من الخطورة يكفي لإلقاء الـشك فـي                     

 المصارف العامة بتـولي موضـوع   في تكليفوبما أن الحالة كذلك، فلدى الحكومة السورية الخيار     . قدرته على السداد  
 إلـى   ويعود الميل . ية لإدارة الأصول أو اعتماد حل يجمع بينهما       تصنيف مشكلات ديونها السيئة أو إنشاء شركة مركز       

  . من مشكلات خطيرة متعلقة بالديون السيئةالمصارف لا يبدو أنها تعاني جميعهاأن  إلى الأسلوب الأخير

عاني من ضـعف   من القروض السيئة، لكنه في الوقت نفسه يقليل نسبياًويبدو أن لدى مصرف التسليف الشعبي مستوى  
 رأس المـال  حجـم  قروض غير عاملة تتجاوز هو الوحيد الذي يعاني من حجموالمصرف الصناعي  .ي رأس المالف

 وفقاً لمعايير التدقيق الدولية هي      عالميةعمليات التدقيق الكاملة التي تجريها شركات تدقيق         ومع ذلك، فإن     .والاحتياطات
  . المدى الحقيقي لمشكلات الديون السيئة في كل مصرف التي ستمكن الحكومة من أن تحدد بدرجة من الثقةوحدها 

؛ وفي الواقع فإن ذلك قد يكون طريقـة مثاليـة           مؤسسة القروض الصعبة  ويجب ألا يؤثر أي من ذلك على قرار إنشاء          
  .في الوقت نفسه للمساعدة في حل مشكلة الديون الصعبة في المصارف العامة، وفي تسهيل وتسريع عملية إعادة تأهيلها

  :ووفقاً لذلك، فقد وضعت التوصيات التالية

، والتـي   مؤسسة القروض الـصعبة   على الحكومة السورية أن تفكر في إنشاء شركة لإدارة الأصول تحمل اسم              •
 لمعالجتها واستعادتها فـي     يجب أن تحول إليها بشكل اختياري القروض غير العاملة من المصارف العامة الستة            

 .نهاية الأمر

ولـيس وحـدة ضـمن    ) يتم تأسيسها بشكل مستقل (حكومية" مركزية" شركة إدارة الأصول هيئة    يجب أن تكون   •
 .المصرف المركزي أو أي من وزارات الحكومة

بعض الوقت حتى يتم إجراء عملية تدقيق شاملة مستقلة لمحفظة القروض           مؤسسة  هذه ال  قرار إنشاء    تأجيليجب   •
وعندها فقط ستظهر الطبيعة الحقيقية والمدى الكامـل        . يير الدولية في كل من المصارف العامة، وذلك وفقاً للمعا       

 .مؤسسة القروض الصعبة بسيتحدد الدور الخاصلمشكلة الديون الصعبة في كل مصرف، وبالتالي 

وقد يكون من الضروري سن قانون      (، فيجب أن يتم تأسيسها بشكل قانوني        مؤسسة القروض الصعبة  وإذا أنشئت    •
 لديها نظام داخلي ومجلس إدارة مستقل، وأهداف وغايـات محـددة بوضـوح يـضعها                ، وأن يكون  )خاص بها 

الشفافية في إجراءاتها المحاسبية وإرسال      إلى   المجلس، وأن تتبنى أفضل الممارسات في إدارة الشركات، إضافة        
 .التقارير، وأن تخضع لتدقيق مستقل

 .)١قل بما يحقق معايير بازل على الأ(ين لها الكافيوالرسملة ولا بد من توفير التمويل  •
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ولتنفيذ هذه التوصية، لا بد من إعطاء التصريح بإصدار سندات لأهداف خاصة بآجـال منـسجمة مـع المـدة                     •
ويجب أن تكون هذه السندات كافية لتغطية تكاليف اكتساب القـروض           . مؤسسة القروض الصعبة  المتوقعة لحياة   

 .عامة، ولتغطية التكاليف الجارية المتوقعة لهذه الهيئةغير العاملة التي تم اختيارها من المصارف ال

 تحويل جميع القروض غير العاملة من المصارف        الضروريلمعرفة فيما إذا كان من      الدراسة المتأنية   لا بد من     •
 إلى  وبهدف الوصول . ، أو فيما إذا كان يتوجب إبقاء بعضها في المصارف         مؤسسة القروض الصعبة   إلى   العامة

بشكل مبدئي، يوصى أولاً بتـرك جـزء مـن          . هذا  القرار   إلى   ، لا بد من وضع معايير للوصول      خيار منطقي 
التمويل عـن    في المصارف العامة، لأنها قد تؤثر على عمليات الاستعادة، وثانياً تخفيف عب              الأصول الضعيفة 

 . ليصبح في النهاية على كاهل الحكومةمؤسسة القروض الصعبةكاهل 

شـركة تابعـة     إلـى    وض غير عاملة في المصارف، فلا بد من اتخاذ قرار بشأن تحويلهـا            إذا توجب إبقاء قر    •
 .للمصرف مستقلة وذات وضع جيد أو إبقائها في وحدة استعادة مستقلة ضمن المصرف

 إلـى   شركة تابعة للمصرف ذي الصلة، أو      إلى   ، أو مؤسسة القروض الصعبة   إلى   الأصول الضعيفة قبل تحويل    •
ن المصرف، لا بد من تخصيص مؤونات كافية لجميع القروض التالفة في جميع المصارف               ضم الاستردادوحدة  

 .تقييم محافظ القروضالعامة وفقاً لتوصيات 

 إلى شركة تابعة أو إلى  أومؤسسة القروض الصعبة إلى القروض غير العاملةجميع  عمليات تحويل تتميجب أن  •
 .التقييم المستقل، كما حددها بقيمتها الدفتريةوحدة الاستعادة 

 بالعاملين، وذلك للتأكد من أن لدى جميـع         مؤسسة القروض الصعبة  متطلبات تجهيز   ل الدراسة المتأنية لا بد من     •
أما من لا يحققون شروط التوظيـف،       . العاملين المؤهلات والمهارات اللازمة لمعالجة هذه القروض واستعادتها       

 قـادراً   IIويجب أن يكون مشروع دعم القطاع المـصرفي         . تهمفسيتم اختيار أفضلهم لتلقي تدريب يطور مهارا      
 .على توفير هذا النوع من التدريب، عند الحاجة

 مع تحفيـزهم بـالعلاوات المرتبطـة        مؤسسة القروض الصعبة  يجب أن تدفع رواتب كافية لجميع العاملين في          •
 .بالأداء

٦٢٥ W/<4ت ا���/X/: 

 فقرةوقد ذكر العديد منها أعلاه في       .  قرار بإنشاء مؤسسة للديون الصعبة     ستكون هناك حيثيات كثيرة للتنفيذ إذا ما اتخذ       
  . وفي هذه التوصيات أيضاًالشروط الضرورية

، فقد لا يتخذ الأمر صيغة رسمية حتى يـتم     استحسان الحكومة السورية   مؤسسة القروض الصعبة  إنشاء  اقتراح   لاقىإذا  
التخطيط الأولي قبل ذلك بوقت طويل حتى      خطوات   من   بالعديد عالشرو ويمكن   .تدقيق محافظ قروض المصارف العامة    

  .يتسنى الإسراع في عملية التنفيذ عندما يتخذ القرار بشأنها
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٦� � وض ا���درات ٣�1 ?/�Yا�� 

٦٣١ T�3ا� 

 ٨٥إن التأمين على قروض التصدير مجال اختصاصي يجمع بين التأمين وتشجيع التصدير، وعلى الرغم من مضي 
  .، إلا أنه غير مفهوم جيداً بشكل عامعاماً على وجوده

. غالباً ما لا تهتم المصارف بهذه الخدمة لأنها تمثل شيئاً من المنافسة للمنتجات المصرفية التقليدية مثل خطابات الاعتماد
  .هذه الخدمة لأنهم يرون فيها تشويهاً للمزايا النسبية إلى كما أن بعض اقتصاديي التنمية لا يميلون

لمعرفة العامة بخدمات التأمين على التصدير، ورغم هذه الآراء المضادة لها، إلا أنها يمكن أن تكون ا ضعفرغم و
  . مهمة جداً لنجاح التصدير إذا ما تمت إدارتها كما يجب، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة

عندما أدركت أن شركات بدأت الحكومة البريطانية التأمين على قروض التصدير بعد الحرب العالمية الأولى لقد 
 إلى التصدير الوطنية غير قادرة على بيع منتجاتها، حتى ولو كان الطلب عليها كبيراً، وذلك لأن الحرب ونتائجها أدت

وعن طريق تأمين شركاتها المصدرة ضد مخاطر عدم الدفع، فقد مكنت الحكومة هذه الشركات . إفلاس زبائنها الأجانب
وبالنسبة للمشتري، فغالباً ما كانت شروط . ع الثقة بأن المشتري أو المؤمن سيدفع لهم للمشترين مقروضمن تقديم 

  .الائتمان تسمح له بتصنيع السلع وبيعها قبل وجوب الدفع للشركة المصدرة

وفي الوقت نفسه، استطاعت الشركة المصدرة استخدام عقود التأمين كشكل من ضمانات القروض للحصول على تمويل 
وسرعان ما قامت حكومات أخرى أيضاً بإنشاء . رف ريثما يدفع لها المشتري الأجنبي أو شركة التأمينمن المص

  . شركات خاصة بها للتأمين على قروض التصدير لدعم شركاتها المصدرة

 لكن هذا الشكل من. التأمين على قروض التصدير يمكن أن تكون مؤقتة إلى وقد رأت الحكومات أول الأمر أن الحاجة
أشكال التأمين بقي مهماً جداً للمحافظة على التجارة ولفتح أسواق جديدة ومساعدة رواد الأعمال الجدد في بدء أعمالهم 

  . والمواد الأساسية بشكل قروضتجهيزاتعبر تقديم ال

ات تشويه للتجارة وتمكين الشرك إلى احتمال أن يؤدي إلى وقد أشار منتقدو التأمين على قروض التصدير كثيراً
المصدرة من الدول الغنية من الدخول في منافسة غير عادلة مع نظيراتها من الدول الأقل غنى التي لا تستطيع 

  .حكوماتها تحمل كلفة إنشاء شركات للتأمين على قروض التصدير

 المتطورة ورغم هذه الانتقادات، فغالباً ما تكون شركات التصدير الخاصة في معظم الدول النامية والعديد من الدول
وعادة ما تتوقع . شركات صغيرة أو متوسطة، ويكون زبائنها إما شركات كبيرة أو شركات صغيرة أو متوسطة

الشركات الكبيرة الائتمانات لأنها تأخذها من شركات أخرى كبيرة، وهي كثيراً ما تطلب الائتمان من الموردين الصغار 
  .سواء عرضوه أم لا

 لأن تكون أقل رغبة في تقديم خطابات الضمان، وذلك أساساً لأنها تعتبرها تكاليف غير كما أن الشركات الأكبر تميل
وهذا ما يحرم شركات التصدير الصغيرة من فرصة استخدام خطابات الضمان كوسيلة للحصول على تمويلٍ . ضرورية

  .من مصرفها
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القروض، وخاصةً إذا كانت في طور وكثيراً ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة شديدة الرغبة بالحصول على 
وإلى الضمانات الإضافية التي تطلبها المصارف للحصول على رأس  الخلفية التاريخية إلى التوسع، لأنها غالباً ما تفتقر

ويمكنها عادة أن تأخذ القروض من الشركات الأكبر، لكن ذلك يعني أن الموردين من الشركات الصغيرة . المال العامل
  .لا يكونون قادرين على المنافسة ما لم يعرضوا ائتمانات أيضاًوالمتوسطة 

 وذلك يعود جزئياً. ويستشهد المنتقدون بحقيقة أن التأمين على قروض التصدير لا يغطي إلا جزءاً صغيراً من التجارة
 ذه الشركات لا تلجأوه. أن نسبة كبيرة من التجارة الدولية تتم عن طريق شركات متعددة الجنسية لها فروع خارجيةإلى 
واليوم، تقدم معظم . التأمين على قروض التصدير، بل غالباً ما تستخدم التأمين على القروض المحلية في بلد الوِجهةإلى 

  .شركات التأمين على قروض التصدير خدمة التأمين على القروض المحلية أيضاً، والعكس بالعكس

ر مستخدم كثيراً حتى عندما تنشئ الحكومة شركة للتأمين على قروض  غينأما الانتقاد الأخير فهو أن هذا التأمي
وغالباً ما يكون ذلك صحيحاً، لكن الشركات الحكومية في العالم بأسره تحمل سمعة سيئة من ناحية ضعف . التصدير

 نسبة كبيرة من والتسويق أمر شديد الأهمية، لأن معرفة. التسويق وعدم سرعة الاستجابة وعدم القدرة على دعم زبائنها
أنهم لا يعرفون كيفية استخدامها  إلى رواد الأعمال بخدمة التأمين على قروض التصدير محدودة أو معدومة، إضافة

وفي الوقت نفسه، عندما يتصل المشتري بإحدى . المشترين المحتملين في الخارج إلى كجزء من توجههم التسويقي
ة التأمين جواباً سريعاً حتى يعرف إن كانت مستعدة لقبول مخاطرة التأمين شركات التصدير، فمن المهم أن تقدم له شرك

  .أم لا

أخيراً، وإذا لم تكن الشركة المصدرة متأكدة من الطريقة المفضلة لطرح قروض التأمين في مفاوضاتها مع المشتري، 
أما عند عدم وجود ]. مؤمنة[دعم خلال هذه المفاوضات بغية التأكد من كون العقود مضمونة  إلى فقد تكون بحاجة

  .تسويق ودعم جيدين، فإن التأمين على قروض التصدير يزداد عادةً

وقد أدت هذه الزيادة . ومع مرور السنين، تزايدت التجارة العالمية بشكل كبير ونمت أيضاً المعرفة بالمشترين الوطنيين
ورأت الحكومات . سوق في منافسة مع الحكوماتتمكين شركات التأمين في القطاع الخاص من دخول ال إلى في المعرفة

فشركات التأمين على القروض في الاتحاد . في بعض الأحيان أن شركاتها للتأمين على القروض مرشحة للخصخصة
الأوروبي تتولى حصرياً إنجاز عقود التأمين على قروض التصدير التي لها علاقة مع المشترين من منظمة التعاون 

عدد من  إلى لكن معظم شركات التأمين الخاصة تقدم خدماتها.  ولمدة لا تزيد عن سنتينOECDية والتنمالاقتصادي 
  .  البلدان يتجاوز إطار المنظمة، ولآجال تزيد كثيراً عن سنتين

 بتقديم خدمة التأمين على الحكوميةالاتحاد الأوروبي مؤخراً بالسماح مرة أخرى لشركات التأمين فكر ورغم ذلك، 
تصدير لشركات التصدير الصغيرة التي يمكن أن تكون أعمالها صغيرة الحجم أو غير ذات جاذبية بالنسبة قروض ال

  .لشركات التأمين الخاصة

  :تجارب بعض الدول

النمسا هي أحد الأمثلة حيث يبدو أن العلاقة بين الحكومة والمصارف وشركة التأمين على قروض التصدير تعمل بشكل 
أما الشركة الوطنية لقروض التصدير فهي . جيع الجيد لشركات التأمين على قروض التصديرالتش إلى جيد، إضافة
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OeKBوهي شركة تأمين شديدة النشاط تضع سياساتها الخاصة بها؛ وهي .  التي تعود ملكيتها للمصارف النمساوية
  .تدير نافذة التأمين الحكومية أيضاً

 كل مصرف يرى في عقود التأمين المبرمة منتجاً خاصاً به، ويرى في ولأن هذه الشركة ملك للمصارف النمساوية، فإن
OeKBويقدم عاملوا .  أحد شركائهOeKB التدريب للموظفين المسؤولين عن القروض في المصارف، ولمديري 

ت الفروع المصرفية أيضاً، وذلك بشأن كيفية عمل التأمين على قروض التصدير، وبشأن الكيفية التي تساعد بها شركا
وبهذه الطريقة، . التصدير لبيع منتجاتها، ومتطلباتها من الوثائق، وكيفية إتمام عمليات البيع التي تغطيها عقود التأمين

  .OeKBيصبح موظفو المصرف ذراعاً تسويقيةً لـِ 

 وهي طريقة فعالة. السوق وهي استخدام الوسطاء الذين يحصلون على عمولة على المبيعات إلى وثمة طريق أخرى
 إلى من الأعمال% ٩٠فالوسطاء في المملكة المتحدة يأتون بأكثر من . للترويج لخدمة التأمين على قروض التصدير

لكن تدريب الوسطاء أمر مهم جداً، ولا بد من وضع هيكلية الأتعاب بطرقة تشجعهم على تقديم خدمات . شركات التأمين
  . الزبون على شركة التأمينمستمرة لشركات التصدير وليس مجرد العمل كشركة تعرف

وبالتالي فقد رأى . وفي المملكة المتحدة أيضاً، فإن القسم الأكبر من شركات التأمين على القروض ملك للدولة عادةً
ورغم أن خصخصة . موظفو تشجيع الصادرات في الحكومة أن الترويج لخدمات شركة التأمين هو جزء من دورهم

ر قد جرت قبل أكثر من عقد مضى، فما زال هؤلاء الموظفين يروجون لهذه الخدمة شركات التأمين على المدى القصي
  .بشكل فعال

، مثل تركيا، من OECDبلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من بلدان  إلى ويمكن التأمين على بوالص شحن الصادرات
 العقود حيث تحتفظ الشركة بنسبة وتوجد الآن سوق دولية لإعادة التأمين تشمل جملة واسعة من. جانب شركة التأمين

  :ويمكن لشركة تأمين سورية أن تضع مثل هذه الترتيبات من خلال. فقط من قيمة أية بوليصة% ٢٠أو % ١٠

 Swiss-Re التفاوض بشأن الاتفاقات المتعلقة بإعادة التأمين مع مجموعة من كبرى شركات إعادة التأمين، مثل  •
 ؛)شركات لإعادة التأمين١٠ إلى ٦ اتفاقيات مع مجموعة من وهي شركة تأمين لديها (Munich-Reو

، بحيث يمكن أن Cofaceوضع ترتيبات اتفاقية إعادة التأمين مع إحدى شركات قروض التصدير الكبرى، مثل   •
تشتري كامل قيمة البوليصة عدا نسبة صغيرة منها، وبذلك يمكن إدخالها في اتفاقياتها الأصلية الخاصة بإعادة 

 .ويمكن لشركة التأمين السورية أن تحتفظ بالباقي منها. نالتأمي

وقد يكون من المفيد أن تتحمل الدولة السورية خطورة معظم عقود التأمين على التصدير خارج دول منظمة التعاون 
 من لكن العديد من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاصة مستعدة حالياً لقبول نطاق. والتطوير الاقتصادي

وذلك يعني أن الدولة يمكن أن تقبل نطاقاً من المخاطر أضيق من النطاق الذي تقبله . OECDالمخاطر يتجاوز بلدان 
لكن فرصة وقوع خسائر بسبب عدم القدرة على .  ولأجل يزيد على سنتينOECDمنظمة  إلى البلدان غير المنتمية

  .خاطرتوزيع المخاطر تصبح أكبر من خلال تضييق نطاق هذه الم

البلدان العربية وبلدان شمال أفريقية والبلدان الإسلامية خارج  إلى ومع ذلك، وبهدف تخفيف المخاطر على الصادرات
الشرق الأوسط، فإن من الممكن وضع ترتيبات لمعاهدة تأمين مشترك مع المؤسسة الإسلامية للتأمين على الاستثمار 

وقد يكون وضع . (IAIGC)لشركة العربية لضمان الاستثمار ، ويمكن أن تكون مع ا(ICIEC)وقروض التصدير 
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ترتيبات معاهدة تأمين مشترك أصعب من ترتيب اتفاقية إعادة التأمين عندما ترغب شركة التأمين المشترك باتخاذ 
دود أو القرار بشأن كل عقد تأمين حيث عادة ما تكون إعادة التأمين تلقائية شرط أن يتقيد عقد التأمين بسلسلة من الح

  .  الموضوعة مسبقاًرالمعايي

٦٣ ا�@H6 ا�,8��ة ٢

يمكن أن يكون إنشاء نافذة أو شركة للتأمين على قروض التصدير أمراً قيماً بالنسبة لسورية؛ لأنها غير معروفة  •
 جيداً كمصدر للصادرات، كما أن العديد من صادراتها التقليدية تواجه منافسة من صادرات دول أخرى؛

ومع غياب . ت التصدير على تقديم شروط ائتمانية عنصراً يزيد من جاذبية المنتجات السوريةتؤدي قدرة شركا •
وغالباً ما تتجاهل الشركات الصغيرة أن تأخذ في . الائتمان، تميل المفاوضات للتركيز على موضع السعر

تجاتها ومواصفاتها اعتبارها أثناء المفاوضات حاجتها لاستبقاء جزء من الإيرادات من أجل تطوير تصميم من
 وجودتها، وبالنتيجة فإن المنتج يصبح عتيقاًَ بعد فترة من الوقت، ولا يعود مرغوباً، وبالتالي تنتهي الشركة؛

إبعاد المفاوضات عن موضوع السعر ويجعلها تدور ضمن  إلى غالباً ما يؤدي التأمين على قروض التصدير •
. أن المشترين يفضلون الشروط الائتمانية على الحسم من السعرومن الواضح عموماً . دائرة الشروط الائتمانية

 أو أكثر في حال غياب الائتمان؛% ١٠وعلى الأغلب سيتوقع المشترون حسومات بنسبة 

وبوجود الشروط الائتمانية، يستطيع المشترون تصنيع منتجاتهم وتسويقها والأمل ببيعها قبل أن يدفعوا ثمن  •
 إلى روط الائتمانية، ومهما كان سعر المنتج رخيصاً، يظل المشتري مضطراًَومن غير وجود الش. المدخلات

 المصرف للحصول على التمويل؛ إلى العودة

 بليون يورو سنوياً، هي من الصناعات النسيجية ٥من إجمالي الصادرات السورية، التي تبلغ % ٢٠إن حوالي  •
مين على قروض التصدير أن يقدم أكبر قيمة وهذه هي القطاعات التي يستطيع التأ. وغيرها من الصناعات

لكن في الوقت نفسه، فكثيراً ما تقدم الشروط الائتمانية من أجل المواد الخام والمنتجات . مضافة من خلالها
 الزراعية؛

بعض أشكال التسويق  إلى وفي هذه القطاعات أيضاً يوجد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج •
ويمكن للقدرة على عرض الشروط الائتمانية على الزبائن أن توفر ذلك الأمر لشركات التصدير . ئنلجذب الزبا

 السورية؛

وهذه الشركات وحدها تملك سبل البحث عن موردين، وهي عادة . تهيمن الشركات الكبيرة على التجارة العالمية •
لكن، إذا علمت شركات الاستيراد . ال إنتاجهمأكثر اهتماماً بالموردين الكبار الذين يكونون أكثر أهمية ضمن مج

ورغم . ، فإنها ستعمل على الاتصال بهاشروط ائتمانيةالأصغر أن شركات التصدير السورية قادرة على تقديم 
 يملكون قدرة مالية على الدفع قد لاأن هؤلاء المشترين غالباً ما يكونون موثوقين من الناحية المالية، إلا أنهم 

  . المنتجاتمقدماً لقاء
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٦٣٣ �Uر�� ا�@H6 ا�,

 .تكاليف وصعوبات إنشاء شركة التأمين على قروض التصدير في سورية) آ

قد يكون إنشاء شركة للتأمين على قروض التصدير في سورية دون وجود دعم خارجي أمراً مكلفاً ويستهلك  •
قاعدة بيانات ضخمة  إلى ها بحاجةوحتى تكون شركة التأمين قادرة على تقديم خدمة مفيدة، فإن. الكثير من الوقت

ولن يكون . من المعلومات عن الشركات الأجنبية، ولا بد من تحديثها بشكل دائم من أجل تقييم مخاطر القروض
 الاستعلام عن كل زبون جديد أمراً مجدياً، حيث يمكن أن تستغرق الإجابة على هذه التساؤلات عدة أسابيع؛

 في سورية أن تبرم اتفاقية لإعادة التأمين مع واحدة أو أكثر من كبرى على أية حال، تستطيع شركة تأمين •
الهولندية والبريطانية، أو شركة Atradius  الفرنسية، أو شركة Cofaceشركات إعادة التأمين، مثل شركة 

OND البلجيكية، أو شركة Euler Hermesن كما يمكن أن تبرم اتفاقية من هذا النوع مع واحدة م.  الألمانية
.  السلوفينيةSEC التشيكية أو شركة EGAPشركات التأمين الصغيرة الناشطة في غرب أوروبا، مثل شركة 

ويمكن للتعاون مع إحدى شركات التأمين الصغيرة أن يشكل مشروعاً مشتركاً بين أطراف متكافئة، لكن الجانب 
ة الموارد اللازمة لتزويد الشركة السلبي في ذلك يكمن في أن شركة التأمين الصغيرة قد لا تملك بالضرور

 .السورية الجديدة للتأمين على قروض التصدير بكل المساعدة التي قد تحتاجها

. تملك جميع هذه الشركات المذكورة أعلاه قواعد بيانات ضخمة عن المشترين حول العالم، وخاصة في أوروبا •
 بكثير، لكن بعض شركات التأمين، مثل وقد تكون تغطية المشترين في الشرق الأوسط وشمال أفريقية أقل

Cofaceوتتضمن قاعد بيانات . ، لديها قواعد بيانات جيدة عن هؤلاء المشترينCoface عن البلدان العربية 
 هي جزء من شبكة شركات التأمين على Cofaceفضلاً على ذلك، فإن .  مشتريا١٨,٥٠٠ًوالشمال أفريقية 

 .Credit Alliance Networkم، وتدعى شبكة اتحاد شركات القروض  بلداً حول العال٩٣قروض التصدير في 
 .أي عضو آخر للتأكد من مخاطر قروض أحد المشترين إلى ويستطيع أعضاء الشبكة الوصول

 .لم تكن تجربة شركات التأمين على قروض التصدير في الشرق الأوسط إيجابية حتى الآن) ب

ففي . في الشرق الأوسط لا تعمل جيداً وقد ثبت أنها غير مفيدةإن معظم شركات التأمين على قروض التصدير  •
، لا ترغب (JLGC)الأردن، حيث شركة التأمين على قروض التصدير هي الشركة الأردنية لضمان القروض 

الحكومة بدعم سياسات التأمين على قروض التصدير، بل تفضل دعم ضمانات القروض المحلية بدلاً منها، وهي 
الإمكانيات التسويقية، ولا تكاد خدماتها المتعلقة بقروض  إلى كما أن الشركة تفتقر. مال الشركةتمثل معظم أع

 التصدير تكون معروفة بين شركات التصدير الأردنية؛

 لم تستثمر في تطوير عامليها لكن، ولأن الشركة. Cofaceإن لدى الشركة الأردنية لضمان القروض اتفاقية مع  •
فإن جميع القرارات حول تأمين قروض التصدير تتخذ في باريس، وذلك ، )اس الحكومة لعدم حمنتيجةوهذا (

، فإن الكمية المحدودة من الأعمال التي Cofaceوبهدف إنصاف شركة . يعني أن ثمة تأخراً في الاستجابة
وض التصدير في بينما تقيم شركات التأمين على قر. تؤمنها الشركة الأردنية تجعل تساؤلاتها لا تحظى بالأولوية

 ؛.Cofaceالبلدان الأخرى علاقات عمل جيدة ومرضية مع 
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على أية حال، لم يثبت عدم استفادة الأردن من شركة ديناميكية وموجهة بحسب السوق للتأمين على قروض  •
أما المشكلات الأساسية في الشركة الأردنية لضمان القروض فهي عدم وجود اهتمام من قبل الحكومة . التصدير

 إلى ضعف القدرات التسويقية للوصول إلى لتي هي غير مقتنعة بقيمة التأمين على قروض التصدير، إضافةا
 شركات التصدير وإعلامها بالخدمة المقدمة؛

 العمانية تقدم خدمة قيمة لشركات التصدير العمانية، وقد ساعدت العديد منها ECGAوبالمقابل، يبدو أن شركة  •
 .وهذه الشركة جزء من شبكة اتحاد شركات القروض. مة في المملكة العربية السعوديةعلى إيجاد أسواق مستدا

 .توجد حالياً شركات تأمين إقليمية يمكن أن تكون قادرة على تقديم هذه الخدمة) ج

 : إقليميتان كبيرتان للتأمين على قروض التصدير، هماشركتانيوجد في الشرق الأوسط  •

o ى الاستثمار وقروض التأمينالشركة الإسلامية للتأمين عل(ICIEC) مقرها في المملكة العربية السعودية، وهي و
  الإسلامي؛التنميةجزء من بنك 

o  الشركة العربية لضمان الاستثمار(IAIGC) مقرها في الكويت، وهي جزء من صندوق النقد العربيو. 

ين البلدان الأعضاء في مؤسساتها من هاتين الشركتين خدمة التأمين على القروض من أجل التجارة بتقدم كل  •
منظمة التعاون الاقتصادي لكها وسعت في السنوات الأخيرة قائمة البلدان التي تشملها لتتضمن بلدان . الأم

 ؛والتنمية

 إلى وقد تراجعت أعمال الشركة العربية لضمان الاستثمار لسنوات عدة لأنها استمرت في تأمين الصادرات •
نات، وذلك لفترة طويلة بعد أن توقفت جميع شركات التأمين على قروض التصدير عن العراق في أواخر الثماني

وعلى أية حال، فقد تم في السنوات .  عجزاً كبيراًونتيجة لذلك، فقد واجهت. هذا البلد إلى تأمين الصادرات
 الأخيرة إعادة تمويل الشركة واستأنفت عملها بفاعلية أكبر؛

تين الإقليميتين، فقد يمكن إبراز الحجة القائلة بعدم الحاجة الحقيقية لمرفق وطني وجود هاتين الشرك إلى بالنظر •
 يعنى بقروض التصدير في سورية؛

والمشكلة . العمل حقاً إلى لكن ذلك قد لا يكون صحيحاً إلا إذا كانت الشركتان المذكورتان أعلاه مبادرتين •
وقد سمت كلتا الشركتين في سورية .  أو دعم للزبائن الشركتين هي عدم تقديم دعم تسويقيالأساسية مع هاتين

كما تبدو العلاقة . وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة لهما، ثم اكتفتا بذلك ولم تنشطا لتسويق خدماتهما في سورية
وقد قدمت الوزارة المساعدة لبضعة شركات تصدير سورية للتأمين . بين هاتين الشركتين وبين الوزارة ضعيفة

 راتها؛على صاد

ولم يلق ذلك نجاحاً كبيراً بدوره . الأخرى، اتجهت الشركتان نحو تسمية أحد المصارف ممثلاً لهاوفي البلدان  •
لأن جميع المصارف الأخرى في هذه البلدان اتجهت نحو عدم تشجيع التأمين على قروض التصدير لتجنب 

 المصرف الممثل لهاتين الشركتين؛ إلى زبائنها هروب
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كيل الشركتين مؤسسة مبادرة تعمل وفقاً لتوجهات السوق، وكانت هذه الشركة تعمل كوسيط وتحقق وإذا كان و •
 إلى دخلاً من عقد التأمين المبرم، فيمكن لهاتين الشركتين أن تحققا الطلب الكامن الذي يبدو موجوداً، بالنظر

 .تبيانالإجابات على الاس

٦٣ ا�E وط ا�; ور�� ٤

على قروض التصدير أن تصبح ذات قيمة بالنسبة لسورية، فلا بد أن تتجنب إذا كان مقدراً لشركة تأمين  •
 :الأخطاء التي ارتكبتها معظم الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقية؛ ومنها

o يجب أن يكون لديها دعم صريح من الحكومة والتزام منها بتقديم التمويل الكافي؛ 

o لا بد من وجود إمكانيات تسويقية ملموسة؛ 

o  أن تكون المصارف في البلد مهتمة بالعمل مع الشركة وترويج منتجاتها؛يجب 

o  يجب أن تكون الشركة قادرة على الاستجابة السريعة لطلبات الدعم وتقديم تأكيد على أن التمويل سيكون
 متوفراً في أوانه؛ 

جراء تغييرات على وقد يستلزم ذلك إ. لا بد من وجود إطار عمل قانوني ملائم للتأمين على قروض التصدير •
قانون التأمين الحالي، أو ربما سن قانون للتأمين على قروض التصدير يشمل بشكل خاص نشاطات شركة 

 . التأمين على قروض التصدير التي سيتم إنشاؤها في سورية

ين؛ لأية مطالبة مضمونة بموجب بوالص التأم) من أموال الدولة(ويتطلب ذلك التأكيد على وجوب الدفع بسرعة  •
يوضع عادةً حد على الموازنة السنوية التي . وذلك للحيلولة دون معاناة الشركة من خسارة فادحة في مصداقيتها

 .تساهم بها الدولة، ويكون التأكد من عدم خرق هذا الحد من مسؤولية مجلس إدارة الشركة

ولا بد من زيادة رأس المال هذا يجب تزويد الشركة برأسمال كاف لدعم حجم الصادرات التي تتوقع أن تؤمنها،  •
وأما تبرير زيادة رأس المال، بما فيها أية مساهمة مقدمة . مع زيادة الطلب على التأمين على قروض التصدير

زيادة  إلى مشروعاً مشتركاً من القطاع الخاص، فهو أنه من المحتمل أن تؤدي/من الدولة إذا كان المؤمن دولة
 .مباشرة على الصادرات

 لذلك، فلا بد من وجود ما يكفي من رأس المال بما يضمن توفر التمويل الكافي لدى الشركة لتغطية وإضافة •
 .المطالبات خلال السنوات الأولى لوجودها، وذلك عندما يكون من المحتمل أن لا يكفي الدخل المتولد لهذه الغاية

. كة التأمين على قروض التصديرويكون من اللازم رصد مؤونات لإعادة تأمين البوالص التي تضمنها شر •
ويمكن أن تختار الشركة التفاوض على اتفاقيات إعادة التأمين مع واحدة أو أكثر من الشركات الدولية الكبيرة في 
مجال إعادة التأمين، وربما تجد أنه من الأنسب في السنوات الأولى الترتيب لعقد اتفاقية إعادة تأمين مع واحدة 

 التشيكية EGAP، أو حتى واحدة منالشركات الأصغر، مثل Cofaceالتصدير، مثل من كبرى شركات قروض 
 . السلوفينيةSEC أو

ولا يقل عن ذلك أهميةً تأمين استقلاليتها . يجب أن يكون لدى الشركة بنية إدارية مناسبة تعتمد أفضل الممارسات •
يها مجلس إدارة مستقل يجب أن يضم وينبغي أن يكون لد. وتجنيبها مختلف أشكال التدخل والضغوط السياسية

أغلبية من الممثلين من خارج الشركة من القطاعين العام والخاص على حد سواء، وخاصة أفراداً من ذوي 
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كما يجب أن يتمتع المجلس بصلاحيات واضحة في ميدان . الخبرة العملية في التصدير وتمويل التجارة الدولية
 .داف الأداءرسم السياسات والإجراءات وتحديد أه

فضلاً على ذلك، ولضمان الشفافية، يجب أن تخضع الشركة لإجراءات محاسبية مقبولة دولياً، وأن تصدر  •
 .تقاريرها بشكل منتظم وأن تخضع لعملية تدقيق مستقلة

وحتى تعمل الشركة بفعالية، يجب أن تكون قادرة على جذب وإبقاء المديرين وأعضاء الإدارة العليا والموظفين  •
ويتضمن ذلك معرفتهم بالتأمين، وخاصة منتجات التأمين على التصدير، .  ذوي الخبرات والمهارات المناسبةمن

 .والمهارات التسويقية ومهارات تقييم مخاطر القروض

أن شركة التأمين على قروض التصدير ستعمل كمشروع تجاري من جميع النواحي، فمن  إلى وبالنظر •
. قديم الحوافز لعامليها عن طريق الرواتب الجيدة والعلاوات المرتبطة بالأداءالضروري أن تكون قادرة على ت

ويجب ألا ترتبط الأجور بسلم الرواتب في الوظائف الحكومية؛ بل يجب تجديدها حسب سويات الدخل التي يتوقع 
جذب عدد  إلى أن يحصل عليها هؤلاء الموظفين في القطاع الخاص، حيث من المحتمل أن تؤدي هذه الرواتب

 .منهم

  الخيارات

 إلى من المنطقي تماماً أن توفر شركات القطاع الخاص في سورية التأمين على قروض التصدير للشركات المصدرة
وتتوفر معلومات شاملة عن المشترين في هذه البلدان؛ كما . المشترين في بلدان منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي

 Credit"اركتها بين شركات التأمين، كالمشاركة بين أعضاء اتحاد القروض يمكن شراء تلك المعلومات أو مش

Alliance "ًويمكن أيضاً لهذه المخاطر أن تجد شركات أوروبية مستعدة لإعادة التأمين عليها. مثلا.  

لكن، . لةلقد أنشئت معظم شركات التأمين على القروض في أوروبة الغربية من قبل الحكومات، وهي ما تزال ملكاً للدو
مخاطر قابلة "سنتين تعرف باسم  إلى  لآجال تصلOECDدول  إلى وبموجب أنظمة الاتحاد الأوروبي، فإن الصادرات

أي استخدام (ويجب الآن أن يتم التأمين على هذه المخاطر على حساب شركة التأمين على الصادرات نفسها ". داولللت
وليس على حساب ) underwriting exposures   التأمينيفالانكشا رأس مالها واحتياطياتها لدعم هذه الحالات من

  . اتِّباع هذا الأسلوب في سوريةويجدر. الحكومة

كما أن من الممكن جداً ألا يكون لدى سورية شركة للتأمين على القروض خاصة بها، بل يكفي أن يكون لديها وسطاء 
وعلى سبيل المثال، فإن شركات التأمين ضمن لويدز .  الأخرىنيرتبون الأمر مع شركات تأمين معروفة جيداً في البلدا

وإذا توجب إنشاء مثل هذه . اللندنية تقبل مخاطر من شركات التصدير في سائر أنحاء العالم تأتيها عن طريق الوسطاء
 إلى مصدرةالشركات الوسيطة أو وكالات لها في سورية، فإنها قد تقدم أيضاً تأميناً على قروض التصدير للشركات ال

  .IAIGC  وOECDدول  إلى المشترين في الدول العربية والإسلامية

تأمين من قبل  إلى ، والآجال التي تزيد عن سنتين،OECDوقد تحتاج معظم المخاطر في البلدان غير الأعضاء في 
نت تعود لبلدان تقع  إذا كاIAIGC أو ICIECلكن العديد من هذه المخاطر يمكن تأمينه إما من قبل . الحكومة السورية

  .ضمن مجال تعاملاتها المالية
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وقد تصعب الإجابة على السؤال فيما إذا كان على الدولة أن تؤمن ضد المخاطر التسويقية أو فيما إذا كان عليها أن 
وعموماً فقد كانت بعض الدول ناجحة في إنشاء هيئات للتأمين على القروض، لكن بعضها . تترك ذلك للقطاع الخاص

السلوفينية هما شركتا تأمين ناجحتان تعود ملكيتهما SEC  التشيكية وEGAPنت أكثر نجاحاً من الأخرى؛ فشركة كا
 مبدعة على وجه الخصوص، وذلك عبر تقديم الضمانات مثلاً وليس التأمين فقط، EGAPوقد كانت شركة . للدولة

مخاطر أن  إلى  خلال فترة الشحن، إضافةوعبر قبول مخاطر احتمال عدم تمكن شركة التصدير من إنجاز عملها
لكن مصرف الاستيراد والتصدير الروماني لم يكن ناجحاً، كما لم يروج مصرف . يستنكف المشتري عن الشراء

  .الاستيراد والتصدير التركي لنفسه بشكل جيد أبداً

 على دعم المشروع وتشجيعه، مع والأمر معتمد كثيراً على ديناميكية مدير الشركة وعلى ما إذا كانت الحكومة قادرة
ويمكن أن يكون أحد الحلول المتاحة . الابتعاد عن التأمين على الشركات غير المناسبة أو الخطرة بشكل غير مقبول

للحكومة هو ترويج المفهوم بين شركات القطاع الخاص الناشئة؛ ومن الممكن أيضاً عرض مساهمة الدولة ببعض 
  .مة تدعم إنشاء شركة للتأمين على قروض التصديرأن الحكو إلى الأسهم كإشارة

وإذا لم يكن إنشاء شركة خاصة للتأمين على قروض التصدير أمراً متوقعاً في مستقبل قريب، فقد تفكر الحكومة بإنشاء 
  .هيئة خاصة بها تكون ملكاً للدولة، أو تكون فرعاً من شركة التأمين الحكومية أو نافذة لها

في تسويق هذه الخدمة عوناً على الترويج للفكرة، وستكون هذه المساعدة ضرورية بالتأكيد إذا ما وقد تكون المساعدة 
كما يمكن أن يتلقى موظفو الحكومة العاملون . أريد لشركة التأمين على القروض أن تنجح، وخاصة في سنواتها الأولى
 تدريبهم على الترويج لها، وذلك ليس لمساعدة في تشجيع التصدير تدريباً حول التأمين على قروض التصدير، وأن يتم

  .شركة التأمين فقط، بل لأن تقديم الائتمانات يمكن أن يساعد على بيع المنتجات السورية

، ولآجال تزيد على سنتين، منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالبلدان غير الأعضاء في  إلى ستكون قروض التصدير
وكبديل عن قيام الدولة بإنشاء شركتها الخاصة بقروض التصدير، يمكن طرح مهمة لكن، . على حساب الدولة حتماً

وبهذه الطريقة يمكن لشركة تأمين خاصة أن تضمن . التأمين على قروض التصدير على حساب الدولة للمناقصة
حساب على ، وOECD لأجل لا يزيد عن سنتين من أجل مشترين من بلدان غير أعضاء في على حسابهاالمخاطر 

وفي الحالتين، يمكن تأمين التغطية من .  للآجال التي تزيد عن سنتين من أجل مشترين من بلدان غير أعضاء فيهاالدولة
  .المخاطر التجارية والسياسية على حد سواء، وذلك حسب رغبة شركة التصدير

هائية، وكذلك مخاطر الاحتفاظ بسندات كما يمكن أيضاً تقديم الضمانات التي تغطي مخاطر من نوع التأمينات الأولية والن
وقد قامت هيئات التأمين على قروض التصدير أيضاً بوضع أنظمة ضمانات ). UNFAIR BONDS(غير عادلة 

لرأس المال العامل، الأمر الذي يمكن أن يؤمن ضمانة للمقرض ضد مخاطرة عدم تمكن شركة التصدير من إنجاز 
يضاً التأمين على القروض المحلية ضد عدم تمكن المشترين السوريين من وهي تقدم أ. عملها قبل شحن الصادرات

  .لكن النوع الأخير من التأمين يعتمد عادة على وجود مكتب تسليف فعال. الشراء
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٦٣ �3I/�ت ٥

 .قروض التصدير في سوريةننصح بإنشاء شركة للتأمين على  •

 لكن مساهمة الحكومة السورية في أسهم .من الناحية النظرية، يجب أن يكون هذا المرفق شركة قطاع خاص •
وقد تكون شركة التأمين على . قد يكون أمراً مفيداً) من خلال شركة التأمين التابعة للدولة مثلاً(هذه الشركة 

 .ين الحالية أو نافذة لهاالقروض شركة جديدة، أو فرعاً لشركة التأم

وهي تضمن أيضاً جميع .  على حسابها الخاص٣٣ةالشركة الجديدة جميع المخاطر السوقييتوقع أن تضمن هذه  •
على حساب الحكومة السورية التي تفوض الشركة بإدارة هذا الحساب ) بأجور مناسبة(المخاطر غير السوقية 

 .مقابل أجر محدد

إذا لم تكن أية مؤسسة خاصة مستعدة لأن تكون شركة تأمين على قروض التصدير، فعلى الحكومة السورية أن  •
نشاء هيئة لقروض التصدير تعود لها ملكيتها بالكامل، كما جرى في الجزائر والأردن والمغرب تفكر في إ

 .وعمان وتونس؛ فلبنان هو البلد الوحيد الذي لديه شركة تأمين خاصة

في حال عدم قبول أي من التوصيتين، فقد تفكر الحكومة السورية في مساهمة بديلة في شركة هدفها الأساسي أن  •
 . قروض التصدير بين شركات التصدير السورية وشركات التأمين في الخارجاً للتأمين علىتكون وسيط

٦٣٦ W/<4ت ا���/X/: 

إذا تم إنشاء شركة قطاع خاص تتولى مهمة التأمين على قـروض التـصدير، بمـساهمة مـن          :شركة القطاع الخاص  
  :نفيذ التاليةالحكومة السورية أو دون مساهمتها، فعندها لا بد من النظر في خطوات الت

، وضمن سقف محدد مسبقاً، من )على حساب الدولة(تتولى الحكومة مهمة التأمين ضد مخاطر قروض التصدير  .١
، منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةأجل المشترين من معظم البلدان العربية وعدد من الدول غير الأعضاء في 

كما تعبر عن استعدادها للتفكير بزيادة الفترة حتى . سولفترة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر من حيث الأسا
 سنتين وأكثر، وزيادة عدد البلدان ورفع الحد في وقت لاحق، وذلك بناء على طلب من شركات التصدير؛

التأمين على قروض التصدير، فقد تعرض الحكومة ضمان التأمينات الأولية والنهائية في المناقصات،  إلى إضافة .٢
لسنتين، وتصدر هذه الضمانة عن المصارف السورية بالنيابة عن المتعاقدين السوريين العاملين لفترة تتجاوز ا

في الخارج، وبذلك تلغي ضرورة تأدية هذه الجهات للضمانات ضد الاحتجاز غير العادل للتأمينات الأولية 
 والنهائية؛
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 المخاطر السوقية هي مخاطر تجارية وسياسية يتعرض لها المدينون العامون والخاصون لآجال تصل إلى سنتين من أجل المشترين في جميع  
أما المخاطر غير السوقية فهي التي لا تقع ضمن التعريـف           ). إن لم تكن من أعضاء الاتحاد الأوروبي       (OECDد الأوروبي و دول     دول الاتحا 

  .السابق
  



  

 ١١٧                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

ن على قروض التصدير؛ ويشمل تعرض الحكومة على إحدى شركات التأمين إبرام عقد لإدارة حساب التأمي .٣
العقد تغطية المخاطر السوقية من أجل المشترين في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي 

 على الأقل، ولآجال لا تزيد عن سنتين؛

 .تعرض الحكومة المساهمة في أسهم الشركة الجديدة ضمن نسبة قابلة للتفاوض تحددها الحكومة السورية .٤

في % ٠ن المصرف المركزي أن تقيم مخاطر جميع القروض المؤمن عليها لدى الشركة الجديدة بنسبة يضم .٥
وذلك بغية تشجيع المصارف على قبول عقود التأمين على ). من ناحية مخاطر الأصول(المصارف السورية 

 قروض التصدير كضمانات للقروض؛

لتأمين ستنشئ فرعاً تابعاً لها أو نافذة لإصدار بوالص تحدد الحكومة السورية ما إذا كانت الشركة السورية ل .٦
 التأمين على قروض التصدير، وما إذا كانت ستدير حساب الدولة في الوقت عينه؛

يتم الاتصال بالمصارف التي تملكها الدولة والمصارف الخاصة بغية التأكد من رغبتها في أن تكون شريكة في  .٧
 اء بالأسهم أو بالتسويق؛مشروع التأمين على قروض التصدير، سو

تجري اتصالات بهدف إنشاء وكالات لقروض التصدير حول العالم للدخول في اتفاقيات إعادة التأمين وعقد  .٨
 ترتيبات لمشاركة المعلومات المتعلقة بتسويق بوالص التأمين؛

دة التأمين أو بغية التأكد من رغبتهما في الدخول في اتفاقيات إعاIAIGC  وICIECكما تجري اتصالات مع  .٩
التأمين المشترك ووضع ترتيبات لمشاركة المعلومات مع الشركة السورية لقروض التصدير فيما يتعلق خاصةً 

 .البلدان الأعضاء الإسلامية والعربية إلى بالصادرات

إذا لم تكن أية شركة قطاع خاص راغبة في تولي مهمة التأمين على قروض  :الحكوميةهيئة قروض التصدير . ب
ولذلك لا بد من إجراء دراسة للجدوى، . التصدير، فعلى الحكومة أن تفكر في إنشاء شركة خاصة بها لقروض التصدير

  .لكن العديد من المعايير المذكورة أعلاه والخاصة بشركة التأمين الخاصة تسري على الشركة الحكومية أيضاً

 فشل الخيارين المذكورين أعلاه، يمكن للحكومة  في حال:للتأمين على قروض التصدير) سمسرة(شركة وساطة . ج
وفي هذه الحالة، عليها أن تتخذ . السورية أن تفكر بإدخال التأمين على قروض التصدير في سورية عبر وسيط

  :الخطوات التالية

تعرض الحكومة تمويلاً على شكل أسهم للدخول في شراكة مع الشركة السورية التي ستعمل كوسيط للتأمين  .١
وتبحث الحكومة عن . روض التصدير تقوم بتسويق هذا الشكل من التأمين بين شركات التصدير السوريةعلى ق

 Euler  وCofaceعلماً أن كبرى شركات التأمين مثل . شركات تأمين أجنبية  تكون مستعدة لتحمل المخاطر

Hermes و Atradiusنين في لويدز لا يملكون ومع أن ال. تقبل التأمين على المخاطر من جميع أنحاء العالممؤم
قوة بيعية فإنهم يؤمنون على المخاطر في مختلف أنحاء العالم عن طريق الاعتماد على وسطاء منتشرين في 

  العالم لجلب الزبائن لهم؛

 هذه الشركة الوسيطة؛ إلى وبين وزارة الاقتصاد والتجارةIAIGC  وICIEC التمثيل بين اتفاقيةيتم نقل  .٢
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فإذا كان من الممكن إنشاء شركة . ويقية في التأمين على قروض التصدير هي التحدي الأكبرإن الجوانب التس .٣
شركة كاملة للتأمين على قروض  إلى وساطة بنجاح، فعندها قد لا يكون من الصعب تحويل هذه الشركة

ي سورية التصدير أو حتى جذب إحدى شركات التأمين لجعلها تشتري حصصاً في شركة الوساطة والاستقرار ف
 .كشركة كاملة للتأمين على قروض التصدير

، فيمكن أن يكون الاستثمار )عدة سنوات عادة(أن إدخال التأمين على قروض التصدير يأخذ وقتاً  إلى وبالنظر
  بزيادة ذلك الاستثمار بما ينسجم مع الزيادة في الطلبمالرأسمالي الأولي متواضعاً، وذلك رغم الأهمية الكبيرة للالتزا

 .على المنتج

ومما لا يقل عن ذلك أهميةً قيام الحكومة بتغطية الخسائر الحاصلة بسرعة تفادياً لتضرر مصداقية الوكالة أو شركة 
، لا بد من وضع تخصيص مؤونات ضمن الموازنة الوطنية للوفاء بهذه وعليه. التأمين بشكل قد لا يمكن إصلاحه

  .في شركة التأمين غير كافية لتغطية هذه المطالب أو لدعم استمرار العملالمطالب في حالة كانت الأموال الموجودة  

لكن معظم الشركات الوطنية للتأمين على قروض . وتفترض الطريقة المذكورة آنفاً مشاركة القطاع الخاص من البداية
، ثمة العديد من التنميةمنظمة التعاون الاقتصادي ووفقط في البلدان الأعضاء في . التصدير قد أنشئت كشركات حكومية

  .وجود شركات تأمين خاصة فعالة إلى  التي جرت خصخصتها إضافةالحكوميةشركات التأمين 

وعلى أية حال فإن معظم . الحكوميةوعموماً، فإن شركات التأمين الخاصة أكثر ديناميكية وربحية من شركات التأمين 
 في SEC  في جمهورية التشيك وEGAPوبا الغربية، مثل شركات التأمين التي أنشأتها الحكومات مؤخراً في أور

 في الشرق الأوسط التي تعود نوهي تختلف بشكل كبير عن شركات التأمي. سلوفينيا، هي شركات ناجحة ورابحة
  . في عمان والتي تمثل استثناء بارزاECGAًملكيتها بشكل أساسي للدولة، والتي لم يكن لها إلا تأثير محدود؛ بخلاف 

ن الفرق كله في التسويق؛ فشركات التأمين الأكثر نجاحاً في أوروبا الغربية هي الشركات التي ركزت على ويكم
 في النقاشات التي جرت مع رواد الأعمال في بداية زيارتهم الأولى ECGAإدخال  إلى وقد عمد. التسويق الكثيف

  .للمصرف، كونها طرفاً في مصرف التنمية العماني

ة، يجب على القطاع الخاص السوري أن يقوم بإنشاء شركة التأمين على قروض التصدير، رغم ومن ناحية نظري
لكن، وإذا لم يكن القطاع الخاص مستعداً لذلك، . إمكانية مشاركة الحكومة فيه من خلال شركة التأمين الحكومية مثلاً

واحدة من شركات  إلى لحكومة أن تلجأوفي هذه الحالة ، يكون على ا. فيمكن للحكومة نفسها أن تنشئ هذا المرفق
  .التأمين المعروفة في أوروبا من أجل المساعدة الفنية

لكن، قد يكون من الأجدر البحث .  وغيرها من شركات التأمين هذه المساعدة للعديد من الحكوماتCofaceوقد قدمت 
، قد Cofaceأمثال كات الضخمة، من التي تملك هذه الشبعن شركة تأمين أخرى لطلب المساعدة، وذلك لأن الشركات 

 شركات تأمين مثل قد تكونو. لا تكون قادرة على إعطاء الاهتمام المطلوب لترتيب عمل الشركة السورية بشكل جيد
EGAP مهتمة كثيراً بهذه المساهمة التي تفيد في بناء معرفتها بالمشترين في الشرق الأوسط؛ وبالمثل فإن ذلك يمكن 

  .داً بالنسبة لشركة التأمين السوريةأن يكون أمراً جي
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٦  �� ف ا�E آ�ت ا��]/ ة وا�,��3&�إ#�Eء ٤

٦٤١ I�3/T 

وقد كان لهذه المؤسسات فـي القـرن   . مفهوم قديم جداً   التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة     مصارف التنمية   
مصارف الصناعية أساساً بتـأمين     وقد قامت ال  .  مثلاً "المصارف الصناعية  "فقد عرفت باسم  التاسع عشر أسماء مختلفة،     

.  أرباح كبيرة من نشاطات إنتاجيـة جديـدة        بتحقيق، حيث تعهدت    ‘برأسمالهاالمساهمة  ’أو  ‘ التمويل للمشاريع الخطرة  ’
 . مفهوم مصرف التنمية مرة أخرى، ظهر١٩٤٦ومع إنشاء البنك الدولي عام 

وبـسبب اخـتلاف   . بعض الـدول الـصناعية   إلى ، إضافةمصارف للتنمية  الدول النامية تقريباًلدى جميع واليوم، فإن   
العمليات التي تقوم بها هذه المصارف في البلدان المختلفة، فإنه من الصعب إعطاء إحصائيات دقيقة عـن عـدد هـذه                     

 التمويل التنموي، فإن عـددها فـي         مجال وبالنسبة لتلك المصارف التي تؤدي نسبة كبيرة من عملياتها في         . المصارف
 .منها في أمريكا اللاتينية% ٤٠ مؤسسة، تقع ٧٥٠حوالي  إلى لعالم يمكن أن يصلأرجاء ا

  : الموجبةالأسباب

من الصعب وضع تعريف واضح وصالح      صار  ، بحيث   "مصرف التنمية "، ثمة العديد من المفاهيم المختلفة لـ        الآنحتى  
ص الفروقات الأساسية بـين المـصرف       ومع ذلك، يمكن تلخي   . للعناصر المكونة لهذه المؤسسة المصرفية المتخصصة     

 هـو إكمـال الـسياسات       )كما يبـين اسـمه    (نمية  الهدف الأساسي لمصرف الت   : التنموي والمصرف التجاري كما يلي    
الاقتصادية للحكومة، وذلك بالتركيز على مجموعات مستهدفة مختارة تعتبر أساسية بالنسبة لتنمية الاقتـصاد ونمـوه،                

  .  تتضمن شروطاً وبنوداً خاصة)جزئياً( بشكل خاص وخدمات غير مالية مزوداً إياها بخدمات مالية

مـصرف  "أو  " مصرف الـشركات الـصغيرة والمتوسـطة       "وقد يكون لمصرف التنمية اسم آخر يعكس أولوياته؛ مثل        
 وبالتالي يمكن أن يتواجد في بلد واحد عـدة مـصارف          ". مصرف الأجل البعيد  "، أو   "مصرف الاستثمار "، أو   "التصدير
 .لكل منها أولوياتهيكون تنموية، 

 الحصول على الحد الأقصى من الربح في المرتبة الثانية من الأولوية، رغم أن بعض المصارف النامية                 يأتيعادة ما   و
نـاتج عـن    كما أن التنوع في مفاهيم مصرف التنمية        .  على الاكتفاء الذاتي المالي وديمومة العمليات      تكون أكثر تشديداً  

 بـين مـصارف     المـشتركة نضج قطاعاتها المالية والسياسات     عن   و  المختلفة ولويات الاقتصادية في البلدان   اختلاف الأ 
 المالية وكفاءة العمليات وفعاليـة تـشجيع     استدامة الوضع ومن أمثلة مصارف التنمية الناجحة، من حيث        .  فيها ٣٤التنمية

  :القطاع الخاص، نذكر

 مصرف التصدير في جمهورية التشيك؛ •

  التنموي؛نكازاخستامصرف  •

 مصرف تنمية أفريقية الجنوبية؛ •

                                            
أو " بنك التنمية الآسـيوي   "يركز الشرح التالي على مفهوم مصرف التنمية المحلي فقط، أي أنه يستثني الشركات المانحة متعددة الأطراف مثل                  34
  ".لتنمية الأمريكيبنك ا"
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 بنك الاستثمار السعودي؛ •

  .Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S" (TSKB)"المؤسسة التركية  •

  : الإدارة

  امتيـازات  تنال خاصة، وغالباً ما     يةفمصارف التنمية ليست مرخصة إلا من أجل غا       . كلمة مضللة " مصرف"كلمة  إن  
  .كما يرخص للمصرف العادي بشكل كاملي، في العديد من الحالات، غير مرخصة خاصة؛ ولذلك فه

فـي  ولكن،  . عادةً لا يسمح لها بقبول الودائع    ، كما   خارجية بإجراء عمليات    وليس من الضروري تكليف هذه المصارف     
  .بعض الحالات، يمكن السماح بشكل استثنائي بودائع الزبائن المقترضين

وقد يكون ملكاً للحكومة المركزية في الدول التي يوجـد لـديها حكومـات              (تنمية ملكاً للدولة    يكون مصرف ال  عادة ما   
. مختلف المناطق، يمكن أن تساهم الحكومات المحلية برأسماله إلى وبهدف ضمان التوازن في الخدمات المقدمة). إقليمية

 الذاتي المالي هدفاً أساسياً، فإن أسهم المصرف        إذا كان الاكتفاء  و .بما ينسجم مع مبادئ العمل في مصرف التنمية       ذلك  و
ورغم ذلك، غالباً ما يدعى ممثلو القطاع الخـاص ليكونـوا   .  أيضاًيمكن أن تكون متاحة للمساهمين من القطاع الخاص  

وذلك بما يضمن انسجام عمله مـع المؤسـسات         .  بكامله أعضاء في مجلس إدارة المصرف، حتى ولو كان ملكاً للدولة         
 الدقيق بين الخدمات المصرفية والحاجـات الماليـة المحـددة        التوافقيمكنه أيضاً تسهيل استمرار     كما  . ة التجارية المالي

  .التي يستهدفها المصرف بشكل خاص) المجموعاتأو (، والمجموعة عموماًللقطاع الخاص 

 وإضـافة . لضريبية والجمركية بمزايا خاصة مثل الإعفاءات ا  بموجب قوانين تزودها  وقد أنشئت معظم مصارف التنمية      
 بأنظمـة  ، رغم أن بعض المصارف تتقيد طواعيـةً      على الأغلب  ذلك، فهي لا تخضع لإشراف المصرف المركزي      إلى  

 . المصرف المركزييطلبها والقوانين المصرفية التي المؤونات

  :اللامركزية

   .هنا توجد ثلاثة بدائل أساسية مختلفة

الرئيـسي  مقره  إما من   وذلك  ية دون أن تكون له شبكة فروع خاصة به،          يعمل مصرف التنم  : عدم وجود فروع   )١(
. وفي الحالة الثانية، يعمل مصرف التنمية كمؤسسة ماليـة رديفـة          . فقط، أو بالاشتراك مع المصارف الشريكة     

غيـر  (وتقدم هذه المؤسسة القروض لعدد من المصارف المختارة وغيرها من المؤسـسات الماليـة المؤهلـة                 
 .المستهدفة وفق شروط محددة بوضوح) المجوعات(، والتي يمكن عندها تقديمها للمجموعة )المصرفية

. يمكن للمصرف أن يحتفظ بالمبنى الخاص به، وبالتالي تصبح أعباء تكاليفه الإدارية منخفـضة              :المزايا •
 .وبالطريقة ذاتها يمكن الاستفادة منه بشكل كامل وفوراً على شبكة فروع مصارفه الشريكة

) مجموعاتـه  ( المـستهدفة مجموعتـه  إلـى   لدى المصرف إمكانية للوصول المباشر     لا تكون  :لمساوئا •
كما أن قدرته على المراقبة     . جزئياًتأثيراً   يؤثر على أداء المصارف الشريكة إلا        المختارة، ولا يمكنه أن   

بـين ضـعف هـذه      جاهزية المصارف الشريكة وقدرتها على إعداد التقارير؛ وغالباً مـا يت          تعتمد على   
.  خطورة قروض المجموعـة المـستهدفة      تقيمأخيراً، فإن المصارف الشريكة هي وحدها التي        . القدرات
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 المصرف غير مهتم بالجودة العالية لمحفظة قـروض المجموعـة المـستهدفة             ومن هنا، يمكن أن يكون    
  .يقوم بتقديم القروض إليها بشكل مباشرمقارنةً بمجموعة أخرى 

فمن خـلال الاحتفـاظ     . هنا أن تكون المزايا والمساوئ المذكورة أعلاه معكوسة        يمكن: صرف للم وجود فروع  )٢(
ولذلك . المستهدفة) مجموعاته(عته  مجمو إلى   الوصول المباشر بشبكة فروع خاصة بالمصرف، تكون غايته هي        

 المباشـرة تقيـيم المخـاطر   وبغيـة  .  في المؤسـسة الضروري وجود استثمار مستدام وبناء للقدرات      من   يكون
وبالنتيجة، يمكن لمـصرف    . للقروض، لا بد من التأكيد على جودة معالجة القروض ومراقبتها وإدارة مخاطرها           

الآمال الكبيـرة   مستوى إلى   التنمية في نهاية الأمر أن يتمتع بمحفظة قروض عالية الجودة، لكن حجمها لا يرقى             
 .ها الحكومة عليهالتي تعلق

.  الحل أن يكون مفيداً   لهذايمكن  و حل وسط بين المفهومين المذكورين أعلاه،        هذاو :وجود عدد محدد من الفروع     )٣(
وبشكل مماثـل،  .  المحاور الاقتصادية الأساسية في البلد على شبكة فروعه    ينشرحيث يمكن لمصرف التنمية أن      

و المجموعة   إعادة تمويل موجهة نح    وفق برامج يمكنه أن يتعاون مع مصارف مؤهلة مختارة من خلال تمويلها           
ومـن خـلال هـذا      .  أن يستفيد من شبكة فروع مصارفه الشريكة       أيضاًوبالتالي، يستطيع المصرف    . المستهدفة

مجموعتـه   إلـى    السيناريو، يمكن جمع ميزة انخفاض العبء الإداري نسبياً مع ميزة الإمكانية العالية للوصول            
ف يمكن أن يكون نقطـة عـلام تـسترشد بهـا            فضلاً على ذلك، فإن الإقراض المباشر في المصر       . المستهدفة

والشرط الأساسي لنجاح هذا البديل هو إنشاء أرضية متكافئة بالنسبة لجميـع            . المصارف الشريكة، أو تتجاوزها   
 . أو حالة تفضيلية لمصرف التنميةوضعالمصارف تضمن المنافسة العادلة وتحول دون أية 

يمثل أيضاً أداة مالية محلية يمكن من خلالهـا أن يـتم التعـاون بـين                 الحالات الثلاث، فإن مصرف التنمية        هذه وبين
 .المؤسسات المانحة ثنائية ومتعددة الجانب

  كيفية القيام بالأعمال

 المـصارف   يحرجوعلى المصرف ألا    .  ودعمه إكمال القطاع المالي الموجود   إن الغاية الأساسية لمصرف التنمية هي       
بل عليه التركيز على الخدمات المالية      . من خلال عرض خدمات مالية مدعومة مالياً       رية أو أن يشوه آليات السوق     التجا

بالنـسبة   السوق حتى الآن بالشكل الكـافي، وخاصـة          تتوفر في ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة لتنمية الاقتصاد والتي لم         
  . الخاصللقطاع

ومن شأن اختلاف   . نيته التنظيمية تخضع للتغير   ومع مرور الوقت، فإن استراتيجية مصرف التنمية وسياسات أعماله وب         
التغيرات هذه  حيث تنتج   . لسمات عمله وكيفية تنظيمه   عملية من التعديل المستمر      إلى   المنشأ واختلاف المواقف أن يؤديا    

 : عن

تغير سياسات الحكومة، وتوجيه جهود التمويل نحو قطاعات اقتصادية محددة أو مجموعات مستهدفة محددة من                •
 .ائنالزب

 .تغيرات بنيوية في الصناعة إلى يؤدي توسع الاقتصاد •
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ولا بـد مـن ظهـور مؤسـسات     . تتطلب التنمية الاقتصادية وتحرير الأسواق تطوراً إضافياً في القطاع المالي        •
 .ومنتجات مالية جديدة تغطي متطلبات الأسواق

 التصدير؛ وزيادة الطلـب علـى   يستشعر مصرف التنمية فرصاً جديدة للأعمال، مثل زيادة الطلب على قروض     •
  .تأمين التمويل للمشاريع الخطرة أو المساهمة برأس مالها أو غير ذلك

عادة ما تخدم مصارف التنمية واحداً أو أكثر من الأنماط التالية من الزبائن، وذلك              : المستهدفة) المجموعات(المجموعة  
وجميع الزبائن هم إما من القطـاع الخـاص أو مـن القطـاع             . ياعتماداً على أهميتها المتوقعة بالنسبة للنمو الاقتصاد      

 ):أي المشاريع المشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص(المشترك 

تلعب الشركات الناشئة في الاقتصاديات ذات المعدلات المرتفعة من البطالة دوراً هامـاً فـي               : الشركات الناشئة  •
وغالبـاً مـا    . ة بتمويل هذه الشركات بسبب ارتفاع خطورة فشلها       لكن المصارف لا ترغب عاد    . توفير الوظائف 

 ما يلـزم مـن      اكتساب إلى   التي تدفعها التنافسية اللازمة    إلى    المصارف التجارية في البلدان النامية أيضاً      تفتقر
 ."green field"" الحزام الأخضر"تتطلبها مشاريع مهارات الاجتهاد والمراقبة التي 

إن الغالبية الساحقة من شركات القطاع الخاص، في الاقتصاد النامي، هي مـن             : لمتوسطةالصغيرة وا  الشركات •
محدودية بنائها وأصولها، والضعف إما في جودتهـا أو فـي قيمتهـا،              إلى   وبالنظر. الحجم الصغير والمتوسط  

ل الـضرورية جـداً     وبالتالي عدم أهليتها لتقديم ضمانات إضافية، فإنها غالباً ما تحرم من القروض طويلة الأج             
 .لأعمال التوسع أو التحديث

 بقصدالقروض طويلة الأجل    التمويل الكافي لتلبية طلبات      إلى   تقد المصارف التجارية، كما في سورية، تف      كما أن  •
المـشاريع  ] تقييم[كما أن هذه المصارف غير قادرة على توفير تدفق نقدي موجه لتثمين             . تمويل الأصول الثابتة  

 تـوفر   على أسـاس وحيـد وهـو      تستند  ولذلك فهي تجعل عمليات الإقراض التي تجريها        ) طلوبالاجتهاد الم (
وبالنتيجة، فإن الخدمات المالية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة محدودة غالباً بتمويل           . ضمانات القروض 

عائقاً أمام نمو الشركات    ونتيجة لذلك، فإن تقييد محدودية فرص التمويل تمثل         . رأس المال العامل قصير الأجل    
  .الصغيرة والمتوسطة

 عاليـة الأهميـة   تثنائية، وهي تعتبـر لا يتم تخديم هذه المجموعة المستهدفة إلا في حالات اس     : الكبيرة الشركات •
وتتناول الأمثلة الأكثر صلة بالموضوع تمويل مشاريع البنيـة          .بالنسبة للتطور الإجمالي والمتوازن في الاقتصاد     

، والتي من دونها لا تـستطيع شـركات         )مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الاتصالات الهاتفية، الطرق      (التحتية  
 .توسعها بكفاءة وفعاليةأن  أو تمارس أعمالهاالقطاع الخاص أن 

 إن غاية مصرف التنمية هي إكمال القطاع المالي، وليس منافسته، وهذا يعني ضيق مجـال خدماتـه                  :الخدمات المالية 
؛ حيث تقتصر على القروض متوسطة وطويلة الأجل، لكنها يمكن أن تتضمن في بعض الحالات تقديم تـسهيلات                  المالية

  .لتمويل التصدير

 يمكن لمصارف التنمية في الاقتصاديات شديدة الاعتماد على الـدولار أن تمـنح قروضـاً بـالعملات      :عملة الإقراض 
لة فإن الإقراض بالعملة المحلية فقط يمكن أن يكون كافياً ما لم يكن           وفي غير هذه الحا   . الأجنبية والمحلية على حد سواء    

 .المقترض متجهاً نحو التصدير وقادراً على تحقيق إيرادات بالقطع الأجنبي
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  أجـل انـسجام     من فهذا العامل حاسم  .  مفهوم مصرف التنمية   من الأخطرتمثل سياسات الفائدة الجزء     : البنود والشروط 
وللأسف، ولأن  .  في السوق  تشويهاًاع المالي، وهو كذلك مهم لمعرفة ما إذا كانت عملياته تسبب            دمج المصرف في القط   

 مجلس إدارة مكون بأغلبه من موظفين حكوميين، فإن سياسات سـعر          ويديرهامصارف التنمية تنشأ عادة بقرار سياسي       
 .مصارف التجارية التقوم بإقصاء أقل من قيم السوق، وبذلك فهي لتحديد فوائدالفائدة تميل 

 التي تستطيع الحصول على قروض تجارية، تفـضل الاقتـراض مـن       )حتى القوية مالياً منها   (الشركات  وبالنتيجة فإن   
وهذا أمر سيئ   . تسريع استنفاذ أموال مصرف التنمية     إلى    الإقراض المدعوم مالياً يؤدي    وهذا ما يجعل  . مصرف التنمية 

. ضعف والتي تتجاهلها المصارف التجارية بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بها         أيضاً بالنسبة للشركات ذات الوضع الأ     
 .وبالنتيجة، فإن هذه الشركات الأضعف التي يتم تجاهلها هي من يدفع تكاليف سياسات الإقراض المدعوم مالياً

ق النقدي الموجه نحو     في أفضل السيناريوهات، على مصرف التنمية أن يعطي الأولوية لمنهجية التدف           :منهجية الإقراض 
 قرارات الإقراض على ضـمانات القـروض        تعتمدويجب ألا   . جانب المراقبة المتعقلة وإدارة المخاطر     إلى   الإقراض،

وبدلاً من  . ، رغم وجوب الاستمرار في أخذ ضمانات القروض لضمان الالتزام الجدي من قبل المقترض             اعتماداً أساسياً 
ومن شأن  . ي لمنح القرض هو قدرة المقترض على خدمة قرضه من أرباح شركته           ذلك، يجب أن يكون المعيار الأساس     

وقد تندفع المصارف التجارية لتكرار التجربة عندما       . المؤهلين هذا الأسلوب أن يزيد بشكل واضح من تدفق المقترضين        
شر، يمكن لمـصرف    وفي حالات الإقراض المبا   . ذات جودة عالية  بناء محفظة قروض ديناميكية ومربحة و     عملية  ترى  

الشركات  إلى   التنمية أن يمثل أيضاً حالة عملية أفضل، وبذلك فهو يحفز المصارف التجارية لتكرر أسلوبه في الوصول               
حيث توسع المصارف التجارية مجال أعمالها، وتحصل المجموعات المستهدفة         : وفوائد ذلك جلية  . الصغيرة والمتوسطة 

  . التمويل طويل الأجل من القطاع المالي الرسميعلىللحصول  وموثوقة كبيرةعلى إمكانية 

 التمويل

وعادة ما تعوض هذه . غالباً ما تتمتع مصارف التنمية بقاعدة كبيرة من رأس المال مقارنة بالمصارف التجارية
ويل المصارف عن السلبية المتمثلة في عدم قبول الودائع عن طريق حصولها التفضيلي على التمويل من صناديق التم

  ). الأجل، بل وهبات أيضاً امتياز طويلةقروض(الثنائية والمتعددة 

وهذا .  نموذجاً ناجحاً عملياً لاستراتيجية تمويل مستدام(DBK)وضع مصرف كازاخستان التنموي يقدم : مثال
انة لقدرته  كضمرأسماله، لكنه ملتزم بالحفاظ على قاعدة ٣٥ بهدف الإقراض رأسماله مخول بالاستفادة منغيرالمصرف 

ويضمن هذا المصرف تمويله من خلال قروض يقدمها له مانحون، لكنه يحصل عليه بشكل أكبر من خلال . التمويلية
 سنة يمكن خلالها المتاجرة بها في الأسواق المالية ١٥ولهذه السندات أجلٌ يصل حتى . طرح سندات دين في السوق

 التي) BBB- Better Business Bureau(سته الحكيمة على صفة وقد حاز مصرف كازاخستان التنموي بسيا. الدولية
 .٣٦يجعله الآن مؤهلاً للحصول على قروض تجارية من المصارف المحلية والخارجية
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 لا بد من الإشارة رغم ذلك إلى أن الاقتصاد الكازاخستاني شديد الاعتماد على الدولار، ولذلك فإن مصرف كازاخستان التنموي يقدم معظـم   
  .نبيقروضه بالدولار الأمريكي دون قلق من المخاطر المتعلقة بالقطع الأج



  

 ١٢٤                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

تعتمد مصارف التنمية على التمويل الذي يقدمه مانحون، إلا أنها لا تقدم القروض إلا بالعملة : مخاطر القطع الأجنبي
وقد تكون الوقاية الكاملة من مخاطر . ى الفور سؤال حول الوقاية من مخاطر القطع الأجنبيالمحلية، وهنا يبرز عل

 تم وضععلى أية حال فقد و. غير مسموح له بدفعهاع تكاليف  المصرف لدفتضطرالقطع الأجنبي أمراً مستحيلاً، أو قد 
ومن هذه . تخفف من خسائر القطع الأجنبي بعضاً من مخاطر القطع، وبالتالي )على الأقل(أدوات بديلة للوقاية تشمل 

، والذي يهدف بشكل "(TSKB)مصرف تركيا التنموي "المصمم لـ " صندوق تغطية مخاطر القطع"الأدوات هناك 
  .لخسائر التي تتجاوز توقعات السوقأساسي لتغطية هذه ا

٦٤٢ �Uر�� ا�@H6 ا�,8��ة وا�,

 على  من الضوء  هذه الفقرة نلقي مزيداً   وفي  . علاه بشكل ضمني  ورد ذكر الجوانب السلبية والإيجابية لمصرف التنمية أ       
  .هذا الموضوع

صرفي عامـل أو قيـد التطـور؟        وجود قطاع م  في ظل   " مصرف للتنمية " هي ضرورة إضافة     ما: والسؤال المهم هو  
حـول   ةمع مختلف مصارف التنمي   كثرة التجارب السلبية    والجواب على هذا السؤال وثيق الصلة بهذا الموضوع بسبب          

 :)إن لم تتسم بها كلها( على الأقل وبالمختصر، فإن أمثلة التجارب السلبية تتشارك في واحدة من الملامح التالية. العالم

 .الإدارة غير الشفافة والخاضعة للعوامل السياسية •

 .ضعف الإدارة العامة وعدم كفاية إدارة المخاطر •

 .ئمة للمجموعة المستهدفة بما فيها البنود والشروط غير ملا،منتجات القروض •

 .تشويه الأسواق المالية بسبب الإقراض المدعوم وعدم اختيار المقترضين المؤهلين بحكمة •

 .ضعف التعاون مع المصارف الشريكة وعدم كفاية تحفيزها •

 .، بما في ذلك ضعف التعاون مع المانحين كفاءة سياسات العلاقات العامةضعف •

 :وينتج عن ذلك

 ).تحقق من وجود فسادخاصة في حالات ال( جداً بل والسيئة جداً أحياناً، السمعة السيئة •

 .عدم الرضا عن نمو محفظة القروض •

 .ارتفاع مستوى القروض غير العاملة •

ارتفاع خسائر القطع الأجنبي فـي الحالـة         إلى   إضافة(الاعتماد الكامل على التمويل من الدولة أو من المانحين           •
 ).الثانية

 .سبب زيادة تردد المانحين في التعاون مع مصارف التنمية ضعيفة الأداءعوائق التمويل ب •

 .عدم دمج مصرف التنمية مع القطاع المصرفي •
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 وفـي التـشجيع النـاجح     ن القطاعات   يق التوازن بي  وبالعكس، يمكن لمصارف التنمية الناجحة أن تساهم بفعالية في تحق         
، وذلك إذا ما تم التخطيط لها       ونموه الكلي  تطور الاقتصاد بوضوح  أن تدعم    ؛ كما يمكن  المجموعات المستهدفة المختارة  

  :، فإن مصارف التنمية الناجحةوبالمثل. بمفاهيم جيدة وتم تنفيذها باحترافية

 تعـرض   لـم   أو حتـى الآن   تركز حصرياً على هذه المجموعات المستهدفة وهذه الخدمات المالية التي لم تخدم            •
 المالي؛بالشكل الكافي من قبل القطاع 

  سليمة؛وإظهارية أنظمة محاسبية إلى  إدارة شفافة وواضحة معززة بتنظيم وإشراف حكيمين إضافةتعتمد •

عاملين وتضمن قيام ال  ) أنظمة معلومات الإدارة  /التنظيم، النظم والإجراءات، نظم المعلومات    (تنشئ بنية للمؤسسة     •
 ؛ سليمنحوالاختصاصيين بالعمل على 

 وجهة نحو التدفق النقدي، وتساعد المصارف الشريكة في اعتماد هذه المنهجية؛تعتمد منهجية إقراض م •

 المتوجـه تبعـاً     ض ذلك تطبيق قواعد السوق والإقرا      بما في  ، مالياً وعملياتياً  ،تعمل وفقاً لمبادئ الاكتفاء الذاتي     •
 للمخاطر؛

 .سواق المالية التجارية، مع التركيز بشكل خاص على التمويل طويل الأجل من الأتنوع مواردها المالية •

ويجب أن يتغير وضـعه عنـدما تـصل المـصارف        . من حيث المبدأ، يجب إنشاء مصرف التنمية لفترة مؤقتة فقط         و
مصرف  إلى وفي هذه الحالات، يمكن تحويل مصرف التنمية. التجارية حداً كافياً من الاتساع والنضج بحيث تحل محله 

لـدعم  الحكومـة كـإجراء      إلـى     عن تصفيته  الإيرادات الناتجة  عادةه وإ إيقاف عمل خصخصته، أو   يمكن  تجاري، أو   
 أن يجد اختصاصاً محدداً يستطيع من خلاله أن يقدم خدمة قيمة مع بقائـه                أيضاً لكن يمكن لمصرف التنمية   . الموازنة

بنـك الاسـتثمار   " الأوروبي و"Dexia"نذكر مصرف  على ذلك   ومن الأمثلة .  بدون الاعتماد على الدعم المالي     رابحاً
  .بفعالية لا تقدمها المصارف التجارية الأخرى متخصصة يقدمان خدمات رابحان، وهما مصرفان خاصان "السعودي

٦٤  ا�E وط ا�; ور�� ٣

  :لا بد من تحقيق الشروط التالية لضمان نجاح التنفيذ

ويجب تأكيد هذا .  للتنميةالالتزام الحكومي الواضح باعتماد أفضل الأساليب عند إنشاء مصرف: الإرادة السياسية •
كما يجب اعتماد رواتب منافسة تكون . الالتزام بالموافقة على الرسملة الكافية والتمويل الأولي لمصرف التنمية

وعلى الحكومة أيضاً أن . ملائمة لجذب الاختصاصيين من ذوي الخبرات المناسبة لإقامة هذا المصرف وتشغيله
ماعدا مجلس الإدارة أو غيره من السلطات المخولة (مية أو رسمية تؤكد على عدم تدخل أية مؤسسة حكو

 .في أية قرارات استراتيجية يتخذها المصرف أو في إدارته اليومية) بموجب القانون

ويجب أن يحدد القانون . لا بد من سن قانون خاص بهدف إنشاء وتشغيل مصرف التنمية: الوضوح القانوني •
فضلاً .  جملة المنتجات التي سيتم تقديمها والأدوات التي سيتم تبنيهاتحديد إلى رسالة وهدف المصرف إضافة

وأخيراً، لا .  صلاحياتهاجانب تحديد إلى  الأساسية ومسؤولياتهاالإداريةعلى ذلك، لا بد من تحديد أدوار الهيئات 
 .بد من تحديد الإعفاءات الضريبية والجمركية لهذا المصرف
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لآليات الضرورية للتنظيم والإشراف بما يسمح لمصرف التنمية بإصدار ضمانات وضع ا: التمويل طويل الأمد •
ومن المهم تمكين مصرف التنمية من وضع أساس منوع لإعادة التمويل ولتجنب الاعتماد .  طويلة الأمدالقروض

 مصرف وثمة أمثلة عن المصارف التي تحقق ذلك، منها. الكامل على مخصصات الحكومة أو مساهمة المانحين
 التنموي، وتعود ملكية هذين المصرفين للدولة، لكنهما يجمعان الأموال نالتصدير التشيكي ومصرف كازاخستا
 .باسميهما في أسواق رأس المال الدولية

عند توقع مساهمة من المانحين بالقطع الأجنبي، لا بد من إنشاء هيئة للاحتياط : الاحتياط لمخاطر القطع الأجنبي •
ويجب ألا يتعرض مصرف التنمية أو المصارف الشريكة له أو مقترضيها الماليين . طع الأجنبيضد مخاطر الق

 .لأي من المخاطر غير المحسوبة للقطع الأجنبي

ومع ذلك، فإن . ليس ثمة هيكلية تنظيمية فريدة أو مثالية من أجل جميع مصارف التنمية: الهيكلية التنظيمية •
ويجب أن تكون .  هو أمر لازم من أجل نجاحهيات الخاصة للمصرفوجود تنظيم شفاف وكفء يناسب الغا

 .السوق إلى موارد المصرف للنشاطات الإدارية والعملياتية والسوقية منسجمة ومركزة بما يحقق دخولاً ناجحاً

٦٤  ا���3/�ت ٤

د أغنت ومن جهة أخرى، فق. التجارب السلبية حول العالم إلى  بالنظرماثلإن مخاطر فشل مصرف التنمية أمر 
 مصارف التنمية الناجحة القطاع المالي بشكل كبير وأسهمت بشكل ملموس في تعزيز حصول مجموعاتها المستهدفة

  .على خدمات القطاع المالي الرسمي المتوجهة وفقاً للطلب

هـذه  ؛ و " والمتوسطة ةلشركات الصغير  ل سوريةمصرف  "التوصية بإنشاء    الحالية للقطاع المالي السوري   تدعم السمات   و
حالة عدم نضوج القطاع المالي، رغم كونه في طور التطور؛ وضعف بنيته المؤسـساتية وعـدم قدرتـه            : السمات هي 

وضع عوائق أمام القسم  إلى وقد أدى ذلك. خصوصاً على تغطية الطلبات على القروض سواء من حيث الحجم أو النوع  
 هي التأثير سلباًوكانت النتيجة . لأهداف التوسيع أو التحديثالأكبر من القطاع المالي في تمويل الاستثمارات الضرورية  

  .على مجمل النمو الاقتصادي وعلى توفير فرص العمل

 وفقاً لأفضل التجـارب،     التنفيذ الصحيح متطلبات  أما  ". مصرف للتنمية في سورية   "وبالنتيجة، فقد أوصى الفريق بإنشاء      
  .مكان من هذا التقريرغير واردة في مل للمصارف التجاري، فهي مع تبني إدارة واضحة وشفافة وتقديم الدعم المك

٦ [ اء ا���3ن ٥

 الحسابات التجارية بضمانة قصير الأمد  تمويلاًيوفر ٣٧ هو نوع من المالية المبنية على الأصولشراء الديونإن 
 السلع إنتاجد الدين أو عقود  و عقو،الائتمان الدوارأما الأصول الأخرى التي يمكن ضمان القروض بها فتشمل . المدينة

المستخدمة ) الأصول(المقدم يرتبط بشكل صريح بقيمة تصفية الحسابات التجارية المدينة القرض إن مقدار . و الخدمات
  .كضمان و يتم مراقبة هذه القيمة بشكل مستمر لضمان أن قيمة الأصول تفوق دائماً قيمة القرض

                                            
إن الحزمة الكاملة لمنتجات المالية المبنية على الأصول متوفرة فقط في البلدان التي تمتلك قوانين التي تمتلك قوانين إقراض مـضمون جيـدة             37
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بسعر أقل من القيمة  الحسابات المدينة بشراء أو المؤسسات المالية المختصة  قيام المصارفبأنه شراء الديونويعرف 
لقرض المضمون سعر فائدة ل ويكون.  وتسدد الثمن على شكل قرض للشركة صاحبة الحساباتالتي تظهر في أرصدتها

تقوم . اليوميةعامل  الشركات أموال جاهزة للإيفاء بحاجات رأس المال الوتتلقى. أعلى من أفضل سعر فائدة في السوق
قيمة كامل إذا تم تحصيل ف. المعنيينعملاء ال من الفعلية لتلك الحسابات المدينةالمؤسسة المالية المشترية بتحصيل القيمة 

  . يتم تسديد الفرق بعد خصم الفائدة و النفقات إلى المقترضالمذكورةلحسابات ا

  قابل للرجوعال غير شراء الديون

إذا لم يقم العميل بالدفع لا يمتلك المقرض حق الرجوع . ة خطر عدم السداد من عملاء المقترضتتحمل المؤسسة المالي
يقوم المقترضون بدفع سعر فائدة أعلى و يتم خصم مقدار أكبر . من المقترض لاستعادة الأموال الغير مسددة) المطالبة(

عميل و هذا النوع هو الأكثر استخداماً في البلدان من قيمة الأصول لتغطية هذا الخطر الإضافي لعدم السداد من قبل ال
  . المتقدمة

   القابل للرجوعالشراء

و هكذا فإن المؤسسة المالية تمتلك حق الرجوع من . يحتفظ المقترضون بخطر عدم الدفع إذا لم يقم عملائهم بالدفع
مية لأن المقرض أقل قدرة على التخمين  في البلدان النا و هذا النوع هو الأكثر استخداماًالمقترض لاستعادة أموالها

  .المناسب لخطر عدم السداد من قبل عملاء المقترض

  عدم الإبلاغ/الإبلاغ

يقوم المقترض عادةً بتزويد المقرض و. يتم إبلاغ عملاء المقترض أن حساباتهم المدينة تم بيعها إلى مؤسسة مالية
خ الفواتير التي تشير بوضوح إلى عملاء المقترض وهوية المقرض بفواتير التسليم و بتنازل عن الحسابات ويقوم بنس

 .وواقعة شراء الحسابات

  شراء الديونخدمات 

 القروضتأمين وتحليل الحساب المدين، و، "الذمم المدينة"هذه الخدمات إدارة حساب بالإضافة للمالية، يمكن أن تشمل 
اناً بتاريخ سداد العملاء، والتي يمكن أن تخفض من تكاليف  بيالقروضبالإضافة لذلك توفر سجلات . وإدارة التحصيل

  .الخصم لأن خطر عدم السداد من العميل يمكن أن يتم تقديره بشكل أكثر فعالية

٦٥١ T/�3ا�� 

بالتالي  و معيار من معايير المحاسبة العالمية إلى بنية تحتية رئيسية للمعلومات و حتى الآن لم يتم إدخال أيسوريةتفتقر 
 سجلات للإعتمادات، و د من الشركات السورية لديه بيانات مدققة بشكل مقبول و لا يوج)إن وجد( فقط  قليلاًاً عددفإن

 . يخفف من نقص المعلومات هذاشراء الديونهكذا فإن 

  



  

 ١٢٨                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

أما في .  إن الإقراض مبني بشكل رئيسي على جودة حساب المدينون المتنوعون الرئيسية وليس على جودة المقترض
ن الأقل تقدماً فإن المؤسسات المالية قامت بتطوير قواعد بيانات للمالكين على أداء حساب الدفع لتقليل مخاطر عدم البلدا

السداد وتصبح هذه العملية أكثر سهولة عندما تكون الحسابات الرئيسية للشركات أكثر شفافية مم يقلل من أخطار 
  .المقرض

أو , دما يكون للشركة الصغيرة أو المتوسطة المقترضة ذمم من شركة أكبربالإضافة لذلك فإن الأخطار تقل أيضاً عن
الأفضل من ذلك عندما يكون لديها ذمم خارجية لإيداعها على سبيل الرهن من شركات تمتلك بنية تحتية للمعلومات 

دير لاقتصاديات أكثر  مفيد جداً لنمو الشركات الصغيرة و المتوسطة و التي تقوم بالتصشراء الديونو هكذا فإن . أقوى
إن الوسطاء التجاريون الكبار الذين يعملون في بلد المستورد سيكونون قد قاموا فعلاً على الأرجح بإخراج . تقدماً

و بالفعل فيمكن أن يكون من الأسهل على المؤسسات المالية السورية أن تقوم . معلومات عن سجل سداد المستورد
  .  الخارجيون بدلاً من المحليونن حول المدينوونشراء الديبتطوير عملها في مجال 
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  :يظهر الرسم البياني التالي كيفية عمل هذا المنتج
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  قضايا متعلقة بالسياسة العامة

  :ن يمكن أن يساهم في تحقيق الغايتين التاليتيشراء الديونإن 

 .تعزيز و تطوير المنتجات الحالية للمصارف العامة •

  .بديل لتمويل المشاريع المتوسطة و الصغيرة السوريةتوفير مصدر  •

  نظرة عامة قانونية

 بيئة قانونية و قضائية ضعيفة و بذلك فإن إحدى أهم المسائل التي يجب إيجاد حل لها هي فيما إذا كان سوريةتمتلك 
الأمر كذلك فإن حقوق إذا كان .  على أنه صفقة بيع و شراء بدلاً من قرضشراء الديونالقانون التجاري ينظر إلى 

إن الوسطاء التجاريين ليسوا دائنين، و لكن من . الدائن و تنفيذ عقد القرض يمكن أن يكونوا أقل أهمية بالنسبة للخصم
إذا أفلست شركة ما فإن حساباتها المدينة الناتجة عن . ناحية ثانية فإن المؤسسات المالية العامة يمكن أن تكون كذلك

  . لتركة الإفلاس و لكن ملكاً للوسيط التجاريالخصم لن تكون ملكاً

أولاً لأنها تحدد البيئة التي يقوم فيها : على كل حال فإن حقوق الدائنين و تنفيذ العقد أمور مهمة لسببين على الأقل
المقرض بنشاطات التحصيل، و هذا سيؤثر على معايير الضمان لأن المقرض يجب أن يأخذ في الاعتبار التكلفة 

.  عن الحسابات المدينة التي سيقوم بشرائهاالاعتماديقعة وفعالية نشاطاته التحصيلية عندما يقوم باتخاذ القرار المتو
وثانياً لأنه حسب الخصم القابل للرجوع فإن الوسيط التجاري له مطالبة مشروطة من الشركة إذ كان هناك عجز في 

مان المطالبة المشروطة هذه حسب ما إذا كان الوسيط يمكن أن يتم ضمان أو عدم ض. تحصيل الحسابات المدينة
  .التجاري يحتفظ بحصة كفالة على بعض أو كل موجودات الشركة مما يشكل مصدراً ثانياً للتسديد

.  التي تقوم بها المؤسسة الماليةنشاطات التحصيلإن الضعف الحالي لسلطة القانون سيزيد من تكلفة و يقلل من فعالية 
و ستواجه المؤسسة . ن قيمة موارد المؤسسة مقابل مقترضيها عندما تقوم بتوفير منتج الخصم هذاإن هذا سيخفض م

  .المالية نفس المشكلة إذا أخذت حصة كفالة في الموجودات الأخرى للمقترض لتضمن بشكل أفضل قرض الخصم

  شراء الديونمؤسساتي لتكوين هيكل 

 سيستفيد من الاستخدام المتزايد لهذا المنتج من قبل المؤسسات نشراء الديوإن إضفاء الصفة الرسمية على نشطات 
التي تقدم ) الوسطاء التجاريون(العامة ة يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير المؤسسات المالية المتخصصة 

  :لتحقيق ذلك من الضروري أن. فقط تمويل لقروض الخصم

 .و التجارية و التشريعات المالية القطاعية الأخرىوضع تعريف لشراء الديون في القوانين المدنية  •

 .السماح بشروط قانونية لاقتطاع الضرائب من أجل الحسابات المدينة الميتة •

إلزام استخدام المعايير المحاسبية نفسها في كل المؤسسات المالية التي تقدم شراء الديون كأحد منتجاتها من أجل  •
 قارنتها باستخدام المعايير نفسها التي تنطبق على الشركات المالكة الأم خصوصاًأن يتم تدقيق بياناتها المالية ثم م
 .إذا كان هؤلاء المالكين مصارف
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الإقرار بالطبيعة الفريدة لحدود المخاطرة لشركات شراء الديون عند وضع قواعد شرطية لحدود المخاطرة  •
 ).مثل شركات شراء الديون(ن مصارف الكبيرة و المتصلة المطبقة على المصارف والشركات المملوكة م

  شراء الديونلتأثير المتوقع ل

 للمشاريع المتوسطة و الصغيرة – خاصةً رأس المال العمل قصير الأمد – مصدراً مهماً للتمويل شراء الديونلقد أصبح 
   ٣٨ ٢٠٠٣ مليار يورو في عام ٧٦و الشركات وصل إلى 

 هو أن مخاطر شراء الديونإن إحدى الفوائد الأساسية ل. رجي لتلك المشاريعإن هذا بحد ذاته مصدراً مهماً للتمويل الخا
إن . المشاريع المتوسطة و الصغيرة ليست بالضرورة حاجزاً قف في طريق الحصول على التمويل عن طريق المنتج

 ملائماً شراء الديونإن هذا يجعل . الأمر يعتمد على جودة الموجودات الأساسية و فيما إذا كان لها قيمة تصفية كافية
 أكثر أهمية بالنسبة شراء الديونيجب أن يصبح . للمشاريع المتوسطة و الصغيرة سواء كانت محفوفة بالمخاطر أم لا

  .للمؤسسات المالية العامة

 يمكن شراء الديونإن .  تمتلك كمية كبيرة من الديون الخاصة المحتجزة بين الشركات و الأفرادسوريةليس الأمر أن 
لغايات (على كل حال فإن ديون الزبائن و الموردين ليست مسجلة بشكل رسمي . ن يسمح بتحويل الديون إلى نقدأ

بالإضافة لذلك فأن المصرف المركزي لم يقم . و بسبب هذا فإنها غير قابلة لإعادة الخصم في البنوك العامة) ضرائبية
ديون إلى نقد سيوفر سيولة مم يمكن أن يؤدي إلى نمو إن تحويل تلك ال.  الخاصة منذ عقودشراء الديونبإعادة 

إذا تم زيادة استعمال النقد في الاقتصاد فإن الممارسة الشائعة من قبل الشركات بتأجيل الدفعات . اقتصادي أسرع
  ٣٩.الائتمانية المستحقة لشركات أو موردون أحرون ستخف أيضاً

٦٥ ا�,�&��Sت ا^���/� ٢

  المتطلبات الأولية

حسين تشريعات الإفلاس والضمانات الإضافية لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية و ذلك لتقوية إصدار أو ت •
 .حقوق الدائنين

 . المالية العامة القادرة على تطوير حافظات خصم ديونالمؤسساتإعادة هيكلة  •

  .شراء الديونكوادر مصرفية مدربة على  •

  المتطلبات الثانوية

 .ة و الصغيرة حسب المعايير المحاسبية الدوليةحسابات الشركات المتوسطتدقيق  •

 .وضع مسجلات اعتماد •

  ).وسطاء ماليين( مؤسسات خصم ديون مالية تأسيس •

                                            
38
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٦٥ �3I/�ت ٣

 و لكن تطوره و سرعته يمكن أن يساهم في تطور و نمو ٢ يوصي به للمرحلة BAI ليس منتجاً لفريق شراء الديونإن 
 يقترح أنه كلما تم الإسراع في BAIو في هذا السياق فإن فريق . توسطالشركات المتوسطة و الصغيرة على المدى الم

 .تأسيس هيئة لدعم المشاريع المتوسطة و الصغيرة كلما تم ترويج و تعزيز هذا المنتج بفعالية أكبر

٦٥ ا��X/:W/<4/�ت  ٤

ركيز عل عملية  للت٢ولكن من ناحية أخرى فإن هذا المنتج يمكن أن يشكل منطلقاً لمشروع دعم القطاع المصرفي 
و على هذا فإن تدريب الكوادر المصرفية على استخدام هذا المنتج التمويلي القصير . تدريب المؤسسات المالية العامة

 IIالأمد الموجه أولياً للمصدرين و من ثم للشركات المتوسطة و الصغيرة يجب أن يتم اعتباره أولوية بما أن فريق

BSSPوية الأولى يقوم بتطوير خطة العمل السن(AWP)الخاصة به .  
٦ ا�,��رف ا����/� ٦

٦٦١ T/�3ا�� 

وما يرتبط بها من العمليات المالية مبنية في أغراضها وتعاملاتها على أسس مستوحاة المصارف الإسلامية إن نشاطات 
ت توجيهها والمصارف العاملة تحالمصارف الإسلامية الذي يحرم أكل الربا أو دفعه مما يجعل عملية  من القران الكريم

وتركز الأنظمة المالية . ذلك من دلالات نظام الصيرفة أو المصارف التقليدية وما يتبع أمرا مختلفا اختلافا جذريا عن
أما المؤسسات المالية . أو دفعه إلغاءا تاما إلغاء عملية أكل الربا بكافة أشكاله على الإسلامية التي تنبع من العقيدة

خدمات تجارية لعملائها دون فائدة وذلك عملا بأحكام  الإسلامية تقدم المصارف. ذه القيم الدينيةالتقليدية فلا تدين بمثل ه
  . الدين الإسلامي

وعلى ذلك فان . إن الوساطة المالية هي روح كافة الأنظمة المالية الحديثة سواء كانت هذه الأنظمة إسلامية أو سواها
في إطار نظام مالي إسلامي ؟ فحتى في التوجهات المصرفية  معدل الفائدةما البديل عن آلية : السؤال المركزي هنا هو

 المصادر كوسيلة من وسائل محاصة أن تكون بديلا للفائدة PLS المشاركة بالأرباح والخسائر التقليدية يمكن لآلية
, الإسلامية لمصارفوهذا هو الحال في ا. والوساطة المالية كما هو الحال في تمويل أعمال المضاربة في رأس المال

 وعلى ذلك فان المصرف .تعمل بشكل رئيسي بمبدأ المشاركة بالأرباح والخسائر حيث أن المؤسسات المالية الإسلامي ة
  . يشارك في الأرباح عند تحصيلها كما أنه يتكبد الخسائر الناجمة عن استخدام الأموال التي يقترضها الإسلامي

تنشأ  وهكذا. مسبقا ن أرباح المصرف عند تحصيل الأرباح وذلك وفقا لمعدل محددوبنفس الطريقة يستفيد المودعون م
 .وبين المصرف وزبائنه من المستثمرين من طرف آخر, من طرف والمودعين فيه شراكة بين المصرف الإسلامي

 يسجل في حقل وعلى النقيض من ذلك فان المصارف التقليدية تقترض أموالها وتدفع الفوائد للمودعين فيها وهذا ما
 حيث –  والتي تسجل في حقل المدينين في الحساب الجاري–بإقراض هذه الأموال  وتقوم. الدائنون في الحساب الجاري

  .  فوائد عليهاتتقاضى

  :وهي رئيسية تدفع العمل في المصارف الإسلامية ستة مبادئ والى جانب تحريم الربا هنالك

  . ح النظام الإسلاميوهذه هي رو: تحمل الأخطارالمشاركة في  •

 .  يجب أن تكون كافة العمليات المالية مدعومة بالملكية حيث انه لا يجوز جني المال من المال •
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 . تحريم مبدأ المضاربة •

 . لا يجوز القبول بأية عقود ما لم تكن مقبولة شرعا •

 . قداسة العقود •

  تحريم تمويل المنتجات المحرمة

  : غير مشروعة وهي تشمل الاتجار فيجارية المحرمة عندما تولد أرباحا بوسائلالأنشطة الت يعرف القانون الإسلامي

  الروحية المشروبات  •

 . الخدمات المالية المبنية على الفائدة •

 . لحم الخنزير •

 . المقامرة والنشاطات التي يدخل فيها القمار •

 . الأسلحة ومنتجات الدفاع •

 . التبغ •

 .  الإباحيةصورالوالأعمال  •

  . فتعتبر حلالا  التجارية المسموح بهاأما النشاطات

   يةمنتجات المصارف الإسلام

 وهذه الأدوات يتجلى في تنوع الأدوات المستخدمة ومدى تطبيقها للشريعة الإسلامية إن تعقيد النظام المصرفي الإسلامي
  : هي

 الإسلامية قبل المصارفوقد تم اعتماده من .  يقوم على ربح محدد يتفق عليه الطرفانالذيأي البيع : المرابحة •
ويتم تحويل الممتلكات إلى العميل عند الشراء بينما يقوم العميل بتقديم الضمانات . كمصدر رئيسي للتمويل

. ومن الناحية الفنية يعتبر ذلك بمثابة عقد بيع حيث يصرح البائع عن تكاليفه وأرباحه. والضمانات الإضافية
وبعد ذلك يتم بيع البضائع . بل المصرف بناء على طلب من العميلالأسلوب يتطلب شراء البضائع من ق وهذا

 بسعر جديد يشمل إضافة مبلغ  إلى العميل

ويتقاسم . وهي ارتباط بين فريقين يقوم كل منهما بالمساهمة في تمويل مشروع ما: )التمويل المشترك(المشاركة  •
أما . جري تغريم الخسائر وفق لمبدأ الأسهم العاديةالفرقاء الأرباح وفقا لنسب يتم الاتفاق علها مسبقا إلا انه ي

 .إدارة المشروع فيقوم بها الفرقاء مجتمعين أو فريق واحد منهم فقط

الأبنية أو المرافق  بتأجير المعدات أو وهي عبارة عن ترتيب تقوم بموجبه المصارف الإسلامية: الإجارة •
  . الأخرى إلى العميل وفقا لرسم إيجار متفق عليه
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تنفيذ مشروع ما بحيث يتم  بالسلع أو  لتصنيع البضائع أو التزويدتعاقديوهو عبارة عن اتفاق : تصناعالاس •
وهذا المصطلح قد .  مستقبلا أيضاأو القيام بدفعه نقدية مستقبلا والتسليم تسديد دفعه نقدية سلفا والتسليم لاحقا

  .يشمل أيضا تحديد سعر معين عند التسليم في تاريخ محدد مستقبلا

ولذلك فان هذا النظام يمكنه تمويل تصنيع معدات . ويمكن دفع الثمن على أقساط أو بالتدريج وفقا لاتفاق الطرفين
  . إلخ.. رأس المال أو بناء المساكن والمصانع أو المشاريع وبناء الجسور والطرقات والأوتوسترادات

يقوم مقام  ويكون المصرف هو الذي. فريقينوهي عبارة عن اتفاق يتم بين ): التمويل بالائتمان(المضاربة  •
ولا يكون له سيطرة على إدارة المشروع وبين فريق   مال المشروعرأسمن % ١٠٠المضاربة ويقوم بتمويل 

 معتمدين على) التمويل( وهو الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بإدارة المشروع آخر يدعى المضارب
أما . وفقا لنسب يتم الاتفاق عليها مسبقا  الأرباح التي يحصلها المشروعويتم توزيع. خبراتهم في أعمال التعهدات

 .الخسائر فيتحملها مقدم رأس المال

البائع بتسليم بضائع  ويتعهد. وهي عبارة عن عقد يتم فيه دفع مبلغ ما مقدما قيمة لبضائع تسلم لاحقت: السلام •
. يتسلم البائع كامل المبلغ الذي يمثل ثمن البضاعة. دمادفع القيمة له مق معينة إلى الشاري بتاريخ مستقبلي لقاء

ومع .  حاضرة عند القيام بإجراء المفاوضاتالبضاعةلا يتم البيع ما لم تكن  بناء على أحكام الشريعة الإسلامية
البضاعة المسلمة  تمثل حالة خاصة في القاعدة العامة ويتم تحديد" سلام" فان المبيعات التي تتم بموجب ،ذلك

 .وتثبيت تاريخ التسليم

  تنظيميةقضايا 

وقد أجريت دراسة . ٢٠٠٦ويتوقع افتتاح أولى المصارف في عام . حقيقة واقعة  قانون المصارف الإسلاميةلقد أصبح
 حتى الآن عن الحصول على قروض مصرفية كان لأسباب ممن امتنعوا% ٣٤حول الطلب على البنوك وتبين منها أن 

ولذلك فان من القضايا . سوف يكون له سوق كبير بوضوح بان هذا النوع من المؤسسات الماليةويتبين من ذلك . دينية
  . تتعلق بالأنظمة الإسلامية الملحة التي تحتاج إلى الحل

 الأنواع 

 لابد من التمييز بين نوعين لكي نتمكن من تقييم الإجراءات التنظيمية المختلفة التي يتطلبها النظام المصرفي الإسلامي
  :من المصارف الإسلامية

 مع رؤوس المودعة IAHأصحاب حسابات الاستثمار  النوع الأول من المصارف هو النوع الذي يقوم بدمج ودائع )١
  . وتقوم باستثمار كلا المبلغين معا أمواله

 أما ودائع. IAHهو الذي يقوم بفصل ودائع أصحاب الاستثمارات  النوع الثاني من أنواع المصارف الإسلامية )٢
 أنواع من أنواع الاستثمارات وذلك بالاعتماد على حجم المخاطرة لدى أصحاب الاستثمارات فيتم توزيعها في عدة

 . وفي هذه الحالة يفتح المصرف بياني دخل وموازنة منفصلين لكل مبلغ مدفوع. صاحب الحساب
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  الأمور المشتركة مع المصارف التقليدية

فكلاهما يقبل ودائع من الجمهور . ابه فيها المصارف التقليدية والإسلاميةالمشتركة التي تتش هناك بعض الأمور
بأسلوب مع الإيداعات المشتركة التقليدية حيث إنها  وفي نفس الوقت تعمل المصارف الإسلامية. ويستثمرها طلبا للربح

وجهة بحيث تتحمل كافة الأخطار وبنفس الطريقة فإنها تخلق ودائع للاستثمار م. تعتبر ودائع المستثمرين على أنها ديون
  .)سواء كان هؤلاء المتعاملون من النوع المخاطر أم البعيد عن المخاطرة(التي يتعرض لها المتعاملون معها 

  تحذير إلى المنظمين– مخاطر البنوك الإسلامية

عتبار طبيعتها الخاصة والإشراف عليها أن تأخذ بعين الا  عن تنظيم البنوك الإسلاميةةيترتب على السلطات المسؤول
ويتم التركيز على هذه الحالة بشكل خاص عند وضع . جمعية بازلعند إخضاعها إلى جوهر المبادئ التي وضعتها 

  : كما هو مبين في الأمثلة التاليةمعايير مناسبة تتعلق بكفاية رأس المال

) تقييم النظير(بازل تغطي أخطار الدائن المال والتي اقترحتها لجنة إن الطريقة المتبعة حاليا لتقييم كفاية رأس  •
 بعين الاعتبار ذ لا تأخ- على أية حال -ولكنها ). سهولة تحويل الأموال إلى موجودات جاهزة(وأخطار السوق 

: مدعومة بالموجودات ويجب أن تكون مدعومة بأصول حقيقية) الاستثمارات(بأن قروض المصارف الإسلامية 
هذا .  ومع ذلك فان مثل هذه الموجودات تبقى خاضعة لارتفاع أو انخفاض في قيمتها.إلخ.. طائرات ,آلات ,أبنية

ومن الواضح أن من شأن ذلك أن يخلق مشكلة ويشكل . إلى جانب انخفاض قيمتها الطبيعية بسبب الاهتلاك
  ).خطرا إذا احتاج المصرف إلى تحويل الأموال إلى موجودات جاهزة

مار فقد أصدرت منظمة الحسابات وتدقيق الحسابات في المؤسسات المالية أما فيما يتعلق بحسابات الاستث •
بيانها المتعلق بأهداف وطريقة حسابات معدل كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية في  AAOIFIالإسلامية 

وبناء على هذا البيان فان رأس المال الخاص بالمصارف الإسلامية معرض لأخطار . ١٩٩٩شهر آذار للعام 
 ويبدوا أن هذا المفهوم يحتاج إلى Displaced risksرية عادية منها أخطار ائتمانية وأخطار تجارية بديلة تجا

مراجعة دائمة وفقا لنظام يتعلق بكفاية رأس المال فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية في إطار كفاية رأس المال 
 .الذي أقرته لجنة بازل

 : التالي الحالي على الشكوعلى ذلك يكون الوضع •

يجب أن تكون قادرة على تعزيز قدراتها الائتمانية التي تقدمها  إن الأنظمة المتعلقة برأس المال في المصارف الإسلامية
والدور التي تقوم به كوكيل لصالح المستثمرين الراغبين في ) حسابات الاستثمار( للمودعين الذين يتلافون المخاطر

  .)ة المشارك-المضاربة( ركوب الأخطار

وفقا ووبناء عليه  . فقط عبارة عن رأسمال أو ودائعهل هي:  اعتبارات حساب الاستثمار مازالت غير واضحةولكن
 هذه الأموال إلى مباستخدا ليست مخولة  كرأس مال لان المصارف الإسلاميةفلنوع حساب الاستثمار يجب أن لا يصن

إضافة إلى ذلك فان . يعمل كمدرب  المصرف الإسلاميالمودعين في المصرف ولا يمكن اعتبارها كودائع حيث أن
المصرف إهمالا أو سوء تصرف في إدارة  يمكن أن يتم إلا إذا ارتكب استعادة رأس المال في المصارف الإسلامية لا

  .أموال أصحاب حسابات رأس المال
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تبقى خاضعة لضغوط و. ترتبط على العموم بالمصارف الإسلامية" فان الإخطار التجارية المزاحة"وأخيرا  •
بشكل كاف لتحريض  التي هي ائتمانية IAH التابعة للمستثمرين حساباتهاإلى  تجارية لكي تدفع ريعا ربحيا

هذا الريع الربحي أقل من الريع الذي يدفع  فإذا كان. هؤلاء المستثمرين على الإبقاء على ودائعهم في المصرف
ببعض أسهمه من الأرباح التي  لضغط يدفعه إلى التمسكعندها يمكن للمصرف أن يتعرض  حاليا في السوق

 ."المدرب" ولذلك فان المصرف يستخدم الأرباح التي يمكن أن تعزى إلى. حققها لتعويض الريع

وقد . ن الفشل في تحقيق ذلك من شأنه إن يؤدي إلى حصول سحب كمية كبيرة من الإيداعات من قبل المستثمرينإ
. للخطر وحتى انه قد يؤدي إلى إغلاق المصرف  التجاري للمصرف وقدرته التنافسيةيؤدي ذلك إلى تعريض الموقع

ويعرف ذلك في المصارف بالتقليدية بالوقوع في الدين وذلك عندما يرغب المودعون باستعادة أموالهم ولا يتمكن 
مال عن طريق معدل الفائدة المصرف من إعادتها إليهم فورا وبهذه الطريقة يمكن للمصارف المركزية تنظيم التزود بال

 أي عندما ترتفع .كما تتفاعل معها المصارف التقليدية الخزينة ويتوقعون بان تتفاعل المصارف الإسلامية على سندات
الموجودة لديها وكذلك  IAHلحسابات الاستثمار  نسبة الفائدة يرتفع أيضا الريع الربحي الذي تؤديه المصارف الإسلامية

ذلك يعتبر بمثابة وسيلة  وعلى كل حال فان.  ويحصل العكس عند انخفاض معدلات الفائدة.زبائنهارفع سعر الكلفة ل
قد لا تتعامل بهذه الطريقة إذا كانت مصممة على الحصول على أسهم في  حيث أن المصارف الإسلامية غير مجدية

أو  المستثمرون لا إذا خافولا يحصل عجز المصرف عن دفع الديون على المصرف إ. )بخفض سعر الكلفة(السوق
  .من قدرة البنك على الإيفاء بكافة ديونه الزبائن

  :التدريب

عن النظام المصرفي التقليدي اختلافا كبيرا فيما يتعلق بطرفي كشف الميزانية وفي  يختلف النظام المصرفي الإسلامي
إن . ق بقضايا قانونية وتنظيمية ورقابيةولكن هناك اختلافات هامة تتعل. العديد من المناظير الحقيقة فهو يختلف من

عند شروع  سوريةالاختلاف في هذه القضايا يجعل من الضروري افتتاح دورات تدريبية على نطاق واسع في 
 .سوريةبالعمل في  المصارف الإسلامية

٦٦٢ �/7/K ت ا��S�&�,ا� 

 . ورقابي متطور ومصدقإطار عمل تنظيمي  •

 .  معايير المحاسبة الدوليةانت تختلف عنتطوير معايير مراقبة الحسابات إذا ك •

 .  والإداريةتدريب الكوادر الوظيفية •

٦٦ ا���3/�ت ٣

أو  مصارف الإسلاميةالثم تطوير من بإنشاء و  من المشروعالمرحلة الثانية بأن يتدخل فريق  الدراسةلا يوصي فريق
لتطوير المنتجات المصرفية  يقدم الدعم، سيحاول الفريق، بالحدود التي لا تؤثر على نشاطه، أن ومع ذلك. منتجاتها

 مقارنتهما مع يمكن ، وهما من التوصيات المفضلة لديه، والأسهم العاديةالتأجير التمويليوالسبب في ذلك أن . الإسلامية
  .على الربابدون الاعتماد حيث أن كل منهما يمكن بناؤه  ة الإسلاميات المصرفيةالمنتج
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٦٦ ا��X/:W/<4/�ت  ٤

 المصرف المركزي هيكلةإعادة  في BSSP II ، ولكن مع تقدم برنامج تتعلق بالمرحلة الثانيةاكل تنفيذمشلا توجد أية 
 المطلوب  الكبير الجهد، حتى مع أخذوهذا أمر ضروري. أخذ الأمور التنظيمية بعين الاعتبار يجب على كلا الفريقين

 أن يقوم بشكل جدي بتقييم كيف يمكنه BSSP II يقفر يه، يجب علىوعل.  بعين الاعتبار البنك المركزيهيكلةلإعادة 
إعداد  فيجب أن يجعل ذلك من أولوياته عند ،فإذا لم يتمكن من ذلك.  خطة عمل سنوية له هذا النشاط في أولإدراج

  .٢٠٠٧ وماي/ في شهر أيار ثاني خطة عمل سنوية

٦٧  /CYا�� 

٦٧١ T/�3ا�� 

اقتصاد ذلك البلد  تحفيز نمو إلى لمعدة للإيجار لا يؤدي فقطمن المسلم به في اقتصاديات السوق إن توفر المرافق ا
 وحيث أن التأجير .ضريبيةولكنه أيضا أمر حيوي في تطورها من حيث توفر فرص العمل وما يتبع ذلك من عائدات 

يتطلب أن يكون مدعوما بالموجودات فان المستأجر المتوقع تصبح في حوزته موجودات هامة لإعماله كما أن ثمن 
 إن استخدام .عامللمأجور يتوزع على طول فترة وجود ذلك المأجور مما يبقي تسهيلاته المصرفية تستخدم كرأسمال ا

الموجودات يجب أن يصنع ثروة بالنسبة للمستأجر ويمنحه الفرصة في توظيف عدد إضافي من العاملين لكي يقوموا 
ن استخدامه للمأجور خاضع للضريبة وان الموظفين  إن الدخل الإضافي الذي يجنيه المستأجر م.المأجوربتشغيل 

الإضافيين اللازمين لتشغيل المشروع هم أيضا خاضعون للضريبة التي يدفعونها على الرواتب التي يحصلون عليها من 
  . المستأجر

 أن نرى يمكننا) سوداء رمادية أو(ولقد لوحظ بأنه في الاقتصاديات التي تعمل فيها الشركات في أسواق غير رسمية 
والسبب في ذلك أنه بالرغم من أن تأجير الشركات يتطلب عادة ) الأبيض(حركة واضحة باتجاه الاقتصاد الرسمي 

براهين قاطعه عن دخلها لقانوني المطلوب لدعم السيولة النقدية  إلى  إلا أنها مع ذلك تحتاج,المصارفتأمينات أقل من 
   .المأجوراللازمة لدفع الأجرة المترتبة على 

  :الإخطاراستخدام ثلاث مؤشرات رئيسية عند تقييم  إلى وتميل شركات التأجير

  : قدرة الزبون على إعادة دفع المبالغ •

  .ويمكن معرفة ذلك من الثبوتيات المالية التي يبرزها المستأجر

  : رغبة الزبون في إعادة دفع المبالغ •

 إمكانية إعادة الدفع إما للشركة المؤجرة نفسها أوويمكن أن تتم معرفة ذلك من خلال معرفة تاريخ الزبون في 
  . دائنين تجاريين لمؤسسات مالية أخرى أو

  : حصولها على المصداقية في الموجودات المرغوب بتأجيرها •

 إلى تقوم شركة التأجير باستمرار بتقييم فرص إعادة التسويق المستقبلية للموجودات المؤجرة في حال اضطرارها
 . إعادة بيعها موجودات أوإعادة تك ملك ال
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  مناسبة للتأجيرال الشروطخلق 

 فهو:  إلا أن التأجير يعطي منافع أخرى.٤٠تقوم العديد من الحكومات بدعم عمليات التأجير كطريقة لتشجيع الاستثمارات
ة في مصلحة يوفر وسائل بديلة لتمويل المشاريع ويمكن أن يشكل منافسة لممولين آخرين للمشاريع وهذا يصب في النهاي

 كما أنها تعرف رجال الأعمال والممولين على ابتكارات جديدة .معتدلةالمتعهدين الذين يؤكدون بان كلفة المأجور تبقى 
   .النقديةمثل تحليل أرصدة الديون بناء على توفر السيولة 

ه إحدى الاستبيانات التي أجريت من المنتجات المطلوبة من قبل المتعهدين وفقا لما بينت ذلك فان التأجير هو إلى وإضافة
 بصيغة يمكن مقارنتها مع الخدمات التي تتوفر سورية وبالرغم من أن التأجير غير متوفر حاليا في .الموضوعلهذا 

 إلى إلا أن إدخال هذا النوع من الخدمات الاقتصادية, عادة في اقتصاديات السوق الحر المنتشرة في كل أنحاء العالم
 فان ذلك يكون بشكل سورية فإذا ما تحدثنا عن وجود خدمات التأجير في .ومباشرم بشكل سريع  يمكن أن يتسورية

  .الجاهزةرئيسي في مجال الأملاك 

" إن الخدمة المصرفية التي يطلق عليها اسم . سوريةهناك ثلاثة مصارف إسلامية تنوي افتتاح فروع لها قريبا في 
 وبدلا من ذلك يقوم المصرف الإسلامي بتأجير ,فوائدلا يستوفى عليها أية  هي مشابهة لخدمة الإيجار مع انه إيجارا
الزبون بموجب اجر مقطوع يشمل زيادة في السعر فوق ثمن الشراء لكي يعكس الخدمة التي يقدمها وكذلك  إلى الملكية

  . ليحقق عائدات للمصرف

ركات تأجير متخصصة كما أنه لا يعني بأن  لا يعني انعدام أي مجال لإقامة شسوريةإن وجود مصارف إسلامية في 
  . لا يمكنها أيضا من القيام بالتأجيرسوريةالمصارف التقليدية في 

 فهما التشريعات والناحية سوريةأما المعضلتان الرئيسيتان في تطوير عملية التأجير كواحدة من الخدمات المالية في 
  : المعرفية

  التشريعات

يجب أن يكونا على ثقة بان بنود وشروط أية ) المستأجر(والزبون ) لمؤجرا(الشركات المؤجرة  من  كلاإن •
علاقة تعاقدية تنشأ بين هذين الفريقين هي علاقة محددة بموجب القوانين التي يجب أن تكون محددة ووثيقة 

   .بالموضوعالصلة 

  :  يجب أن يشمل تعريفا واضحا لما يليبالإيجار أي تشريع يتعلق إن الجزء الحرج في •

  .المؤجر -
  المستأجر -
 .التمويليالتأجير  -

                                            
 . طريقة دخول عملية التأجير في دول محددةحيث يبين" بعنوان مقارنة بين الدول  " ٣ انظر الملحق رقم 40
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 .التشغيليالتأجير  -

 .إعادة التملك -

 فان أي تشريع يجري تطبيقه على كل من المؤجر والمستأجر يجب أن يكون إما التعاريفهذه  إلى وإضافة •
  .بالموضوعبنود ضرائبية ذات صلة  إلى ذلك يشير إلى كبديل محددا بشكل دقيق أو

  :بموجب ن الشركات على الأجور المقبوضةجباية ضرائب م: المؤجر -

  .اتفاقيات التأجير التمويلي )١
  .اتفاقيات التأجير التشغيلي )٢

  :جباية ضرائب من الشركات على الأجور المدفوعة بموجب: لمستأجر -

  .اتفاقيات التأجير التمويلي )١
  .اتفاقيات التأجير التشغيلي )٢

  . الحسوماتحأو من/ من حيث المبالغ النقدية والزمن و :لاهتلاك -

 إلا انه من المعتقد ,سوريةمع أن هذه الضريبة ليست مفروضة حاليا في : VAT ريبة القيمة المضافة -
 من قبل كل VAT  إن دفع واسترداد دفعات ضريبة.المقبلةأنه سيجري تطويرها خلال الأعوام القليلة 

 إلا أن العديد من أجهزة .وتطبيقهمن المؤجر والمستأجر يجب أن يكون أمرا سهلا من حيث تعريفه 
الدولة في دول نامية أخرى أعطوا هذا النوع من الضرائب اهتماما أقل عند وضعهم للتشريعات وهذا 

 .التأجيرأن أصبحت تشريعات القيمة المضافة عبئا كبيرا على شركات  إلى أدى في كثير من البلدان
  ).أدناه ضريبة القيمة المضافةانظر الفصل المتعلق ب(

 .للتأويل فقط مكتوبة بشكل صريح وشفاف ولكن يجب أن تكون بشكل دائم قابلة التشريعاتغي ألا تكون ينب •
القضاة الذين يطلب إليهم تطبيق هذه التشريعات من إصدار أحكامها بأسلوب يعكس  وينبغي أن تتمكن المحاكم أو

وهناك دول أخرى أصدرت تشريعات . النتيجة التي توخاها كاتب التشريع عند كتابة مسودة القانون التشريعي
تتعلق بالتأجير كان من شأنها أن أغرت الشركات بالقيام بالاستثمار ولكنهم شهدوا أيضا السرعة التي خرجوا بها 

عندما شاهدوا التأخير الغير منطقي في  من الاستثمار عندما قام بعض القضاة بإساءة تفسير التشريعات أو
   .المستأجرينتأخر الشركات المؤجرة بالمطالبة بغرامات من  إلى اكم مما أدىالإجراءات القضائية في المح

  الناحية المعرفية

 كخدمة مالية في سورية فانه يجب الانتباه بأن تكون كافة الإطراف المرتبطة بعملية التأجيرإذا تم إدخال خدمة  •
  .التأجير على علم كامل بكافة الأمور المتعلقة بالتأجير

 :  التأجير هيبعمليةلمعنية إن الإطراف ا •

  . الشركة التي تقوم بالتأجير: المؤجر -
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  . شركةالزبون الذي قد يكون فردا أو: المستأجر -
  .المؤجرةالمؤسسة التي تقدم المال للشركة  الشركة أو الشخص أو وهو: الممول -

 .المؤجرةالشركة  إلى شركة تقوم ببيع الأملاك شخص أو وهو: مورد الموجودات -

 .للموجوداتهي الشركة التي تتحمل الأخطار التأمينية : تأمينشركة ال -

  

 المراحل الأساسية لعملية التأجير -

  
  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

بالاتصال بشركة التأجير ) المأجور(يقوم الزبون الذي يقرر استخدام عملية التأجير لتمويل امتلاكه للموجودات  .١
  .مفاوضاتها في ويدخل مع) عدد منها في حال وجود منافسة في السوق أو(

في حال اتفقت الشركة المؤجرة مع الزبون على بنود وشروط عقد التأجير عندها يتم توقيع عقد بين الطرفين  .٢
المدفوع  وهذا المبلغ يطلق عليه عادة القسط أو(ويقوم الزبون بدفع القسط الرئيسي المتفق عليه للشركة المؤجرة 

  .العقد يستلزم الأمر أيضا دفع رسوم وقد) الدفعة الرئيسية العربون أو مقدما أو

 مورد التجهيزات
 

شركة تأجير 

 تجهيزات

 الزبون
 

 التفاوض على السعر
1 

 مورد التجهيزات

شركة تأجير 

 تجهيزات

 الزبون

التأجيرالتفاوض على آجال   

2 

 مورد التجهيزات
 

شركة تأجير 

 تجهيزات

 الزبون
 

التوقيع على اتفاقية التأجير 
 ودفع القيمة التأجيرية الأولية

3 

 مورد التجهيزات
 

شركة تأجير 

 تجهيزات

 الزبون
 

 سند تداول الفاتورة

4 

 مورد التجهيزات
 

شركة تأجير 

 تجهيزات

 الزبون
 

 الدفع المنتظم للقيمة التأجيرية

6

 مورد التجهيزات
 

شركة تأجير 

 تجهيزات

 الزبون
 

 تسليم التجهيزات
5

 سداد قيمة التجهيزات
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الشركة المؤجرة  إلى يقوم مورد الموجودات بإصدار فاتورة لصالح الشركة المؤجرة ويحول ملكية المأجور .٣
 عندما

 ) . الزبون إلى ويكون في هده المرحلة قد آل( للمورد تجهيزاتتقوم الشركة المؤجرة بدفع قيمة ال .٤

الشركة المؤجرة لتمكنه من الاحتفاظ بحقه في  إلى بتسديد دفعات متساويةوعندئذ يترتب على الزبون القيام  .٥
   .المأجوراستخدام 

  خدمة من الخدمات المالية: التأجير

إلا أن . زبائنها إلى تتشابه شركات التأجير مع المصارف من حيث أن كل منهما عبارة عن مؤسسة تقرض الأموال
 وإضافة لذلك فان .الموجودات التأجير فهي عبارة عن ممول على أساس  أما شركات.الحدوجه التشابه يقف عند هذا 

خاصة لأنها لا تقبل (المصرف المركزي  إلى كما أنها لا يعود تنظيمها.زبائنهاشركات التأمين لا تقبل الودائع من 
  .)الودائع

ن ذلك مبرر لها بحكم سلوك أخذ معدلات فائدة أعلى بقليل مما تأخذه المصارف فا إلى ومع أن شركات التأجير تميل
الحد الأعلى عند  إلى  برفع نسبة التأمين المتوفرةدائماًتقوم البنوك و. والمردودشركة التأجير في الموازنة بين المخاطرة 

المرفق  أخذ ضمانات فوق ممتلكات الزبون تفوق في قيمتها كثيرا قيمة القرض أو إلى  وتميل أيضا,بالإقراضقيامها 
 وفي معظم عقود التأجير تتملك شركة .خارجيةخفض قدرة المقترض على جني أموال  إلى ه مما يؤديالتي قد تمنح

ومع ذلك عندما تقرر الشركة . ٤١التأجير فقط قيمة المرفق الذي تقوم بتمويله مقابل تقديم تسهيلات استئجار لزبائنها
 الحد المطلوب فان للشركة المؤجرة أن تطلب عندما تكون موثوقية الزبون تحت المؤجرة أن قيمة المرفق منخفضة أو

 وفي هذا الخصوص فان شركة التأجير تبدوا أكثر تشابها مع المصرف من حيث .إضافيةمن الزبون تقديم تأمينات 
   .الإقراضسلوكها حيال 

٦٧ ا�@H6 ا�,8��ة ٢

 صرف أنظار الدائنين عن أنها لم، كما الحاجة الماسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على مستوى العالتأجير يلبي
  :يعود هذا المفهوم بالنفع على الجهات التالية. القروض المصرفية التقليدية

 :المستأجر  ) أ

  : واسعة الانتشار فمن الممكن أن يعود بالمنافع التالية على المستأجرممارسةعلى الرغم من أن التأجير 

عت لعقد الإيجار تبقى في يد المؤجر وبذلك يكون إذ إن ملكية المواد التي خض: بساطة أكثر أمانترتيبات  •
 في حين ينصب جل اهتمامه على الربح الذي يحتمل أن يعود به بالتوثيق لدواع أمنية أقل اهتماماً المؤجر

من الأسهل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الحصول على التمويل من خلال التأجير من أن . المشروع
 .روض الصرفيةتحصل عليها عن طريق الق

                                            
 إن هذه الميزة تعتمد على التشريعات التي تمكن المؤجر من استعادة موجودا ته من المستأجر بأقل ما يمكن من الجهـد وليـتمكن مـن        41

 . إعادة تأجير الممتلكات إلى مستأجر آخر
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 .تجهيزات في البلدان النامية الشكل الوحيد للتمويل المتوسط وطويل الأمد لشراء الالتأجيريعد : التوفر •

كون أسرع وأبسط من الحصول على قرض وذلك لأن لعملية الحصول على عقود الإيجار أن تيمكن : الملاءمة •
 .المؤجر لا يطلب ضمان الأصول الخارجية

الكبيرة بالأسعار المتوقع فرضها من قبل الشركات المؤجرة فإن على الرغم من الزيادات : لاتتكاليف أقل للمعام •
تكاليف الضمانات والتوثيق والمدة الزمنية الطويلة التي تستدعيها عملية الحصول على قرض مصرفي قد تكون 

 .بالغة التأثير وخاصة بالنسبة للمقترضين الصغار

 يمكن للتأجير تمويل نسبة أكبر من تكاليف رأس المال اللازمة لتغطية التجهيزات :السيولة المطلوبة أقل نسبياً •
يعود السبب إلى حد ما إلى أن الأقساط التي يطلبها المؤجر أقل من . من النسبة التي توافق عليها المصارف

ناً التي يمتلكها المؤجر يعود ذلك إلى حد ما إلى سندات الملكية الأكثر أم. مقدار الممتلكات التي تتطلبها القروض
 .على التجهيزات المؤجرة

هنالك ميل . غالباً ما يتم تنظيم عقود الإيجار بحيث تلاقي التدفق النقدية المتوقع من قبل المستأجر: المرونة •
 .لتسديد الفوائد على القروض المصرفية في تواريخ محددة

فوعات عقود إيجارهم بناء على الدخل قبل اقتطاع يمكن للمستأجرين في بلدان عدة حساب مد: الحوافز الضريبية •
علاوة على ذلك يمكن للمؤجر نقل الأرباح الضريبية بالإضافة إلى اهتلاكها إلى المستأجر من خلال . الضرائب

غالباً ما تمنح الحكومة حوافز ضريبية خاصة لعقود التأجير لاعتقادهم بأنها تمكن . تكاليف التمويل المخفضة
 .اغيرة من الحصول على تمويل لاستثماراتهالمشاريع الص

 ):المؤجر (التأجيرشركة   ) ب

تعطي ملكية الأصول ضماناً للمؤجر في البلدان التي تعاني من ضعف قوانين الضمان مما : ملكية الأصول •
. من فوائد التأجير أنه لا يستدعي ضمانات أكثر من تلك المتعلقة بالأصول ذاتها. يعرقل القروض المصرفية

 . ضافة إلى إجراءات إعادة التملك الأكثر سهولة حيث تبقى ملكيتها في يد المؤجربالإ

 ذلك أن المؤجر يشتري التجهيزات مباشرة من المورد فلا يمتلك المستأجر أية فرصة :التوظيف المحدد للأموال •
 .للتلاعب بالأموال لأغراض أخرى

ؤجر طيلة مدة العقد، فضلاً عن سهولة إجراءات التعاقد إذ تبقى ملكية الأصول في يد الم: سهولة عملية التوثيق •
مما يقلص من تكاليف المعاملة وبالتالي يساعد الشركات المؤجرة على تحقيق حجم كبير من عمليات التأجير 

 .الفعالة

تكون شركات التأجير أقل تركيزاً على الأنظمة مقارنة بالمصارف لعدم اعتمادها في عملها : الأنظمة الأبسط •
 .ى الودائععل

علاوة على ذلك يمتلك المؤجرون خبرة فيما يتعلق بالتصرف بالأصول التي تمت إعادة امتلاكها من : المرونة •
وهم قادرون في أغلب الأحيان على تأجير الأصول المستعادة لآخرين وبذلك . المقترضين المتخلفين عن الدفع
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من هنا قد تكون الكلفة النهائية لعقد التأجير . يمكنهم احتواء عامل المخاطرة بصورة أفضل من المصارف
 . بالنسبة على صاحب العمل أقل من كلفة اقتناء الأصول عن طريق الشراء

 الذين يعيرون أهمية لهذا الأمر رواد الأعماليعد التأجير مقبولاً في البلدان الإسلامية وعليه فإنه يجتذب : القبول •
 . الأخرى التي تتضمن فائدةحتى وإن زادت تكاليفه عن أشكال التمويل

٦٧٣ �Uر�� ا�@H6 ا�,

قد . سوريةقد تكون فكرة التأجير مثيرة، لكن قد يكون من الصعب جذب إحدى شركات التأجير المرموقة للتمركز في 
أن مبدأ التأجير هو نتاج المصارف الإسلامية وهنالك الآن ثلاثة  إلى بالإضافة. يكون ذلك صحيحاً بعض الشيء

من ناحية ثانية يتناول هذا البحث تأجير الأصول للمشاريع إلا أن . تأسيس شركات مماثلة في سوريةمصارف مهتمة ب
 .المستمرالتأجير الاستهلاكي  إلى التأجير الذي تطرحه المصارف الإسلامية وغيرها يميل أكثر

٦٧ ا�,�&��Sت ا^���/� ٤

  :كين شركات التأجير من الازدهار التالية بناء على الخبرة العالمية ضرورية لتمةتعد العوامل الست

 معايير عالية لتحليل الاعتمادات القائمة على التدفق النقدي وللإشراف على الزبائن :الإدارة الجيدة وذات الخبرة .١
 .تجهيزاتتكملها إجراءات المتابعة وتأمين ال

 أن تمتلك الشركة شريكاً تأجيرالمن المهم في العديد من الأسواق التي يتم التعامل فيها بمبدأ : الشركاء الأكفاء .٢
 والذي يتوجب عليه إنشاء ومراقبة )مساهماًكمتعاقد أو من الأفضل أن يكون  (اًفنياً خارجياً نشيطاً وملتزماً وكفؤ

 .الأنظمة والإجراءات وتدريب الكادر المحلي وتقديم النصح فيما يتعلق بالأجور والتسويق والإدارة

ساعد قد ي و. التأجير محلي طويل الأمد أكبر العقبات التي تعرقل نمو شركات يعد الحصول على تمويل: التمويل .٣
 التغلب على في من شركات التأمين أو صناديق التقاعد أو أسواق السندات المحلية ودائع لأجلالحصول على 

 .هذه المعضلة

مرة . ي ستقوم بتأجيرهاعلاوة على ذلك من واجب شركات التأجير السعي لحشد رؤوس الأموال لشراء الأصول الت
أخرى قد يجد أصحاب رؤوس الأموال أن استثمارها في شركات التأجير أكثر قبولاً من استثمارها في المصارف 

   .من هنا يكون من السهل نسبياً تأمين التمويل بهذه الطريقة مقارنة بالحصول عليه من المصارف التقليدية. التقليدية

يجب أن تعمل شركات التأجير على الموازاة ما بين التأجير بمعدل فائدة ثابت : التكافؤ بين الأصول والخصوم .٤
والتمويل بأجل بمعدل فائدة ثابت، وإن كانت معدلات الدخل المتقلبة وحدها متوفرة على المستوى المحلي أو 

 . إطار تنظيمي يسمح بتنفيذ تعديلات دورية على معدلات الأجور إلى الدولي فستكون هنالك حاجة

 يجب أن تحافظ شركات التأجير على مستوى استقطابها للمقرضين بالاعتماد على نسبة :اجتذاب المقرضين .٥
عادة ما يتم توظيف اتفاقات الضمان المشترك التي تعطي حقوقاً متكافئة . الاستدانة المرتفعة التي تمتلكها

 .للأصول المؤجرة والمضمونة لصالح المقرضين الأساسيين لهذا الغرض
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تحتاج شركات التأجير لبيئة تنظيمية وقانونية ومالية تقدم على الأقل معاملة متساوية مقارنة : طار التنظيميالإ .٦
الإجراءات القانونية الواضحة والبسيطة والفعالة  إلى الحاجة إلى بالإضافة. بموارد التمويل الاستثماري الأخرى

 :وخاصة

: تحديد المسؤوليات والحقوق التي يحددها عقد التأجير إلى الإضافةالوضوح في تحديد عقود التأجير، تأجير الأصول ب
  . يجب تحديد ما تتضمنه معاملة التأجير والأصول المؤجرة ومسؤوليات وحقوق كل من المؤجر والمستأجر

 بناء على  بالغ الأهميةالتأجيرتحديد المسؤوليات المتعلقة بالديون المترتبة عن خسائر الغير أثناء عملية  يعد: الديون
يرتبط هذه بوجه التحديد بأصول كالسيارات بسبب إمكانية التعرض لخسائر . الفصل ما بين ملكية الأصول واستخدامها

  .ناتجة عن الغير

 ميزة التأجير على الاقتراض في حال إفلاس المستأجر أو وهي أساس: الأصول المؤجرةب بالمطالبةأولوية المؤجر 
  .  أكبر من حق الدائن على المستأجرهذه الأصول فين حق المؤجر ل المؤجرة، فإوبصفته مالك الأصو. المؤجر

يجب أن . تعد سرعة وسهولة عملية إعادة التملك من أحد النقاط التي يتفوق بها المؤجر على المقرض :إعادة التملك
 قانونية طالما أن المستأجر لا اتباع أية إجراءات إلى يسمح الإطار القانوني بإعادة تملك الأصول المؤجرة دون الحاجة

وطالما أن عملية إعادة التملك قانونية وسهلة من الناحية القضائية فبإمكان المؤجرين التعاقد . يعارض عملية إعادة التملك
 .مع مشاريع أكثر عرضة للمخاطر ومطالبة المستأجرين بأقساط أقل للتأمين ضد المخاطر بحيث يكون التأجير أقل كلفة

٦٧ �3I/�ت ٥

توافق شركات التأجير على عملية التأجير . يعد التأجير منتجاً مالياً جديراً بالاهتمام في سورية، بناء على طريقة تنظيمه
  . بوقت أقل من ذلك الذي يتطلبه البنك لمنح قرض ما

فقات التأجير مرة ثانية، يتعامل المؤجرون بحذر مع المشاريع و مع إمكانية توليد الدخل بطريقة سريعة بغية تسديد ن
ضمانات بطرح أفكار  إلى  الجدد الذين يفتقرونرواد الأعمالقد يساعد التأجير عدداً أكبر من . أكثر من المصرفيين

  .جيدة للمشاريع

ولإنشاء . من هنا يمكن القول أن التأجير هو أحد المنتجات الفعالة المولدة للدخل والتي ينتظرها مستقبل زاهر في سورية
يجب أن تعمل الحكومة مع المصارف المحلية والمؤسسات المالية الدولية ومع تجار التجهيزات الدوليين هذا القطاع، 

  .لخلق بيئة ونظام تشريعي يساعد على استقدام هذا النوع من التمويل إلى الأفراد والمشاريع في سورية

تعمل بنجاح في بلدان أخرى بحيث يتم يمكن تعديل التشريعات التي . لا تحتاج هذه العملية لأن تكون طويلة الأمد
تقييم المخاطر، : في نواح هامة مثل(يمكن استقدام الخبرات الفنية اللازمة لتطوير شركات التأجير . تطبيقها في سورية

يكمن . إلى سورية للعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والمؤجرين المحتملين) التمويل، المبيعات والتسويق والتحصيل
  .يضاً خلق حوافز لاجتذاب المؤسسات المالية والتجار الدوليين الرئيسيين للعمل في سوريةللحكومة أ

 سلسلة من الخطوات التي نوصي بأن تقوم الحكومة بها لجعل مفهوم التأجير أكثر قابلية على وجه الخصوص،هناك و
  :  وهيرواد الأعمالللتطبيق من قبل 
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 قانونية ولضمان بقاء ملكية الأصول المؤجرة بيد شركة التأجير طيلة مراجعة القانون لضمان كون عملية التأجير .١
بالمطالبة بالأصول المؤجرة عن ) المستأجر (رجل الأعمالمن الضروري التأكيد على غياب حق . مدة العقد

طريق القضاء، حتى وإن بقيت قانونياً بيد الشركة فبدونها يتوقف المشروع عن العمل ويعاني الموظفونمن 
قد يبدو ذلك شديد القسوة إلا أن أياً من الشركات المؤجرة لا تستطيع العمل ما لم تضمن تسديد الأقساط . طالهالب

قد تبدي معظم الشركات تعاطفاً مع الزبائن الذين يعانون من مشاكل مؤقتة . المحددة بوقتها وبصورة منتظمة
 .من التفاوض للوصول إلى تسوية ماببساطة لأن استعادة وإعادة بيع الأصول قد تكون أكثر تكلفة 

 .يجب أن تدرس الحكومة الحوافز التي يمكن طرحها لجذب شركات التأجير للعمل في سورية .٢

يمكن تحديد الطرق التي تجعل من الدولة محفزاً لاستقطاب الشركات الخارجية المؤجرة بدلاً من انتظار الاستثمارات 
  :الخاصة للقيام في سورية كما يلي

في أول شركتي ) مثلاً% ١٠( تعرض الحكومة الاكتتاب، كرأسمال تأسيسي، بنسبة بسيطة من الأسهم يمكن أن )١
 . تأجير، واللتين يمكن أن تتخصصا في تأجير المباني والتجهيزات لمن يرغب بإنشاء مشاريع في سورية

د ذلك على زيادة التمويل إذا كانت الحكومة قادرة على دعوة بعض الشركات المالية الخارجية للاستثمار فسيساع )٢
 .بالإضافة إلى زيادة اهتمام شركات التأجير العالمية بإدارة المشروع

ستكون هنالك فائدة إضافية من ضمان الإدارة من قبل شركات التأجير العالمية من حيث أنها تستطيع أو قد تساعد على 
 ستساعد شركات التأجير على تعزيز مكانة من هنا. تعزيز خدماتها في سورية لزبائن في مناطق أخرى من العالم

 . سورية كبيئة للاستثمارات

٦٧٦ W/<4ت ا���/X/: 

من الضروري حتماً أن تقوم الحكومة، لإنشاء القطاع بهذا الشكل، بمراجعة القانون لمعرفة ما إن كان من الضروري 
  . وضع قوانين خاصة لهذه النوع من التأجير، وهو أمر محتمل

  .ن المفيد تقديم بعض الحوافز إضافة لما ذكر آنفاً من قضايا حساب مع الضرائبوبالمقابل، سيكون م

٦�/�ة ا^LC (إدارة ا�>36ات ٨Pا�� وض ���3&� و L�3,�� اع��دات ا��>]( 

 عدد من العناوين المختلفة، منها على تحتوقد تُحدد المخاطر المالية . إدارة المخاطر عنصر هام في المصارفإن 
طر السوق، ومخاطر القروض، ومخاطر السيولة، والمخاطر العملياتية، والمخاطر القانونية والتنظيمية، سبيل المثال مخا

واهتمامنا ينصب هنا على عنصرين من مخاطر السوق، وهما تحديداً مخاطر سعر الفائدة . ومخاطر العامل البشري
ها وعلاجها التي يمكن تطبيقها من أجل تحديد أسباب هذه المخاطر وأساليب ضبط إلى ونحن نسعى. ومخاطر الفجوة

  . وبالتالي تخفيفها،إدارتهاالتمكن من 

وبهدف التوضيح فإن خطورة أسعار الفائدة تتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على صافي التدفقات النقدية وقيم الفائدة 
  .المنتجة للأصول والمطاليب التي تسببها حركة أسعار الفائدة
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وتكون الفجوة سلبية إذا ). انظر أدناه( بمقدار زيادة الأصول الحساسة على المطاليب الحساسة  خطورة الفجوةونزداد
من شأن فإن وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل . تجاوزت المطاليب الحساسة الأصول الحساسة

  . الأجلقصيرة الفوائدويكون العكس صحيحاً مع انخفاض . هامش الفائدةزيادة الفجوة الإيجابية 

 التمييز بين وتتم هذه الإدارة بطريقة تضمن في صلب موضوعنا، تقع إدارة الأصول والمطاليب في ميزانية المصارفو
 الأصول الحساسة ومن. الأصول والمطاليب الحساسة وغير الحساسة للتغيرات في أسعار الفائدة على المدى القصير

 المتغيرة، والضمانات قصيرة  الفائدةأسعارق المالية، والقروض قصيرة الأجل ذات الأصول التي يتم شراؤها في السو
، الأجلوحسابات التوفير وغيرها من الودائع قصيرة الودائع تحت الطلب : فمنها المطاليب الحساسة أما. الأجل

 طويلة الأجل وغيرها من أما الأصول غير الحساسة فتتضمن شهادات الإيداع. مالية من الأسواق الوالقروض المأخوذة
ولا تتعلق النقطة موضع البحث بآجال الأصول أو المطاليب، . أشكال القروض طويلة الأجل وأسهم رأس المال العادية

  .٤٢ للتغيرات في أسعار الفائدةبحساسيتهابل 

 إلى تلجألة الأجل، إن الهدف من هذه المقدمة هو إلقاء الضوء على حقيقة أن المصارف العامة، التي تقدم القروض طوي
القروض طويلة الأجل ذات السعر (لتمويل أصولها غير الحساسة ) الودائع قصيرة الأجل( المطاليب الحساسة استخدام

  .لكي تتمكن من الإقراض على المدى البعيد على المدى القصير تقترضفإنها ، وبتعبير آخر )الثابت

  شهادات الإيداع

وهناك . صارف العامة في سورية لكن المدة هي عادة ستة أشهر أو سنة واحدةتصدر شهادات الإيداع عن بعض الم
  أصول القروض ذات الأسعار الثابتة معوبإجراء المقارنة بين.  تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصىلاحتى الآن مدة 

  .بشكل عامالآجال التي تنتهي بعد خمسة عشر عاماً، فإن ذلك غير كاف 

المصارف وتقدم . دى القصير أو المتوسط أو الطويلهي استثمار قرض منتج للفائدة على المشهادة الإيداع بالتعريف و
 ، وذلك أعلى من معظم الاستثمارات المشابهةتقديم فوائد إلى وتميل شهادات الإيداع.  هذه الشهاداتأو مؤسسات الادخار

  .في مقابل استبقاء المال حتى انقضاء أجل الشهادة

معظم شهادات الإيداع التي تدفع فوائد و. وليس ثمة حد أقصى لها.  شهادات الإيداع هو سبعة أيامللآجاإن الحد الأدنى 
تدفع أما شهادات الإيداع التي يزيد أجلها على عام واحد فعادة ما . يبلغ أجلها عاماً واحداً أو أقل عند انقضاء الأجل

وأية ضمانة ثابتة على . ٣٦٥الفعلي للأيام مقسماً على وتحسب الدفعة باستخدام العدد . على أساس نصف سنويفوائدها 
وإذا ما بيعت شهادات الإيداع قبل .  لربح حقيقي أو خسارة حقيقية بيعها قبل انقضاء أجلها يمكن أن تخضعيتمالدخل 

  . السوقلتقلباتية الخاضعة  في الأسواق الثانوالمتاجرة بهاانقضاء أجلها، فعندها يمكن 

.  أشكال مختلفة من أسعار الفائدة المتغيرةذاتإيداع إصدار شهادات  لكن يمكن أن ثابتة أمر مألوف؛وأسعار الفائدة ال
يتم ربط التغير في و. لة ذات الصيغة المحددة مسبقاًوفي هذه الحالة، تخضع القسيمة لتغير دوري وفقاً للفترة الفاص

   سعر الإقراض في مثل لدى بعض الجهات التي تستخدم كنقاط مقارنةبالتغيراتالقسيمة 

 [equity linked, London Inter-Bank Lending Rate (LIBOR) linked, or other indexes]..  
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  شهادات الإيداع القابلة للتفاوض

وتكون . وهي تصدر عادة بفئات نقدية كبيرة، وعادة ما تشتريها مؤسسات استثمارية مهتمة بالاستثمارات قليلة المخاطر
  شهادات الإيداع العادية، إضافة وهي تحمل جميع صفات.شديدة السيولة، ولها أسواق ثانوية عادةًحاملها لهذه الشهادات 

  .التجييرعن طريق طرف آخر ببساطة  إلى  بيعها أو تحويلهاإمكانيةإلى 

  كيف تعمل شهادات الإيداع

يجري إدخال واق المتطورة أن عادة ما تصدر المصارف شهادة ورقية للزبون، رغم أنه أصبح من الشائع في الأس
؛ وبتعبير آخر، فإن ظهورها على شكل بند في البيان المالي المصرفي للزبون إلى الشهادة في قيد محاسبي، إضافة

  .غير موجودة" الشهادة"

حساب جار أو حساب  إلى  تحويلها أن يتمأوعن طريق الشيكات يمكن أن تدفع كما . ويمكن أن تتراكم دفعات الفائدة
  .منذ البداية من اختيار طريقة استلام الفائدة ولا بد عادةً. خاراد

 بالسعر السائد، أو سحب الفائدة الأصلية ها الزبون أن يختار تجديديستطيعوعند انقضاء أجل شهادات الإيداع، 
  .زمنية إضافيةوفي حال غياب أية توجيهات من الزبون، فإن المصرف يجدد شهادة الإيداع تلقائياً لفترة . والمتراكمة

ويمكن أن . الأمر الزبون عن القيام بهذه لثنيوعادة ما يخضع إلغاء شهادة الإيداع، قبل انقضاء أجلها، لعقوبة تكفي 
أية تكاليف يمكن أن يتحملها المصرف للتعويض عن الوديعة الملغاة، مع تمويل  ثلاثة أو ستة أشهر، أو تعادل العقوبة

  .اء الأجل الأصليضمدة حتى انقبديل لكمية مماثلة وإبقاء ال
٦٨١ T�3ا� 

هناك غياب كامل لأدوات الاستثمار المناسبة المتاحة للمصارف في الأسواق السورية، والتي تستطيع من خلالها تأمين 
ومن هذه الأدوات السندات وغيرها من أشكال أدوات القروض التي . تمويل لآجال توافق آجال القروض التي تقدمها

  .كما تتضمن ودائع وشهادات إيداع طويلة الأجل.  في أوقات مختلفة وبفئات مختلفةتصدرها المصارف

وفي الوقت نفسه، فإن البنية التحتية المؤسساتية لدعم أدوات الاستثمار متوسط وطويل الأجل هذه، مثل السوق المالية 
 بحرية بها أو بشهادات الإيداع، هي الاتجار، والسوق الثانوية التي يمكن فيها تي يمكن من خلالها إصدار السنداتال

 فمن، ٢٠٠٦، في شباط السوق المالية السوريةأمناء هيئة مع إنشاء مجلس ، ولكن. في الوقت الحاضرأيضاً غائبة 
  .٢٠٠٦ في آب  عملها السوق الماليةتبدأالمتوقع أن 

٦٨ ا�E وط ا�; ور�� ٢

  فعالاً من جانب السلطات الحكومية ذات الصلة إنشاء هذه الأسواق الذي يتطلب تدخلاً وتشجيعاً وتنظيماًيقع •
تسهل كثيراً على المصارف مهمة جمع التمويل طويل لكن من شأن هذه الأسواق أن . خارج مجال هذه الدراسة

. ذلك بدوره بشكل واضح في قدرتها على إدارة مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض لها حالياًقد يسهم والأجل، 
  .نطاق قدرة المصارف على التأثيرخارج يقع ري لكن هذا النقص الجوه

 اعتماد هو  هناالشرط الأولو. أكثر عرضة للتغيرفهي نظم إدارة المخاطر الداخلية في المصارف العامة أما  •
وهي تعمل عادة كلجنة . (ALCO)إنشاء لجنة الأصول والمطاليب للسيولة عبر فعالة ميزانية فعالة وإدارة 
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ستتم معاجلة موضوع الإدارة المشتركة و. ضمن إطار مرجعي محدد بوضوحو مستقل  مجلس إدارةفرعية في
 شك في أن غياب هذه الآليات ضمن هذه المصارف فما منومع ذلك، . هذا برمته في مكان آخر من هذا التقرير

 .كبير في حالة عدم التوافق، أو حالة الفجوةيساهم بشكل 

رف من خلالها معالجة موضوع التمويل المطابق هو التأكد من وجود إن الطريقة الوحيدة التي تستطيع المصا •
وجود أي عدم توازن يكون  يجب أن بين أصولها ومطاليبها الحساسة وغير الحساسة؛ وبكلام آخر، عامتوازن 

 قرار إداري واعٍ يعتمد على توقع منطقي بأن أسعار ناتجاً عنبين الأصول والمطاليب الحساسة وغير الحساسة 
 .فائدة قصيرة الأجل ستصعد أو ستهبط في المستقبل القريبال

حيث يمكن إصدار الأدوات المالية ( لسندات طويلة الأجل في سوق متطورةمن الشائع إصدار المصارف ل •
الاستثمارات (من أجل تمويل أصولها الحساسة ، وذلك ) على وجه سليموالإتجار بها في سوق بورصة منظم

ي مناسب، وفي سورية، حيث ما يزال من اللازم وضع إطار عمل مؤسسات). عقاراتوالقروض ذات الأجل وال
 .في الوقت الحاضر تقصر على إصدار شهادات الإيداعفإن الخيارات الواقعية 

 مهماً لمعالجة هذا الموضوع عبر إنشاء هيئة إشراف مؤسساتية على الأسواق المالية، وقد اتخذت الحكومة قراراً •
ذلك، يجب  إلى وإضافة. Syrian Securities Exchange Commission رية لسوق الأسهمالهيئة السو وهي

 . يعيقها التدخل الحكومي المستمردون أنتشجيع تطوير الأسواق الثانوية 

 .وإقرارهلا بد من وضع إطار عمل تنظيمي وإشرافي مناسب،  •

 .واعتمادها )ير المحاسبية الدوليةوقع الاختيار على غير المعايإذا (يجب أيضاً وضع معايير للتدقيق  •

 .الإدارة والعاملين إلى ، إضافةالهيئة السورية لسوق الأسهميجب توفير التدريب المناسب لمجلس  •

٦٨ �3I/�ت ٣

  للحكومةتوصيات 

. في ظل الظروف الحالية، فإن الحافز ضعيف لدى المستثمرين لوضع أموالهم مع المصارف لمدة تزيد عن سنة واحدة
 أن ليس من المفاجئ في شيءالفروقات بين أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط والطويل، فإنه وبسبب ضآلة 

  : الحكومة بالتفكير بما يليننصحولذلك، . تكون المصارف غير قادرة على جذب الوداع ذات الآجال الأطول

؛ إذ أن هدفها التي يعتمدها دة أسعار الفائ إعادة النظر في سياسات(CMC)يتوجب على مجلس النقد والتسليف  .١
 لآجال مختلفة،  التي تودعلعملة المحليةتحديد أسعار فائدة مختلفة على الودائع با هو )وبوضوح(يجب أن يكون 

  .مع التأكيد بشكل خاص على تشجيع الاستثمار متوسط وطويل الأجل وعدم تشجيع الادخار على المدى القصير

ماح بإصدار شهادات إيداع قابلة للتفاوض، وذلك سواء وجد مستثمرون  أن تفكر بالسالجهات المعنيةعلى  .٢
وحتى تتوافر سوق ثانوية، يجب على مجلس . وامحليون في شهادات الإيداع متوسطة وطويلة الأجل أو لم يوجد

  أو التوسط في هذه الأدوات بين المشتريبالاتجارالنقد والتسليف أن يسمح للمصارف، الخاصة منها والعامة، 
 .والبائع
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جانب المراقبة بهدف ضمان إدارة أفضل  إلى  فعالة لإدارة المخاطر،اعتماد أنظمة إلى تحتاج المصارف العامة .٣
 من المهم جداً بالنسبة لهذه المصارف العاملة حالياً بالإقراض طويل كما أن. لميزانياتها ولحالة السيولة لديها

أسعار فائدة  إلى ثابتة تمول من الودائع قصيرة الأجل، وأن تنتقلالأجل أن تتوقف عن الإقراض عند أسعار فائدة 
حالة سعر الأساس لدى مصرف كما في (يضعها مجلس النقد والتسليف متحركة تسترشد بنقاط مقارنة واضحة 

 ).أو السعر الرئيسي الأمريكي اإنكلتر

٦٨   ا��X/:W/<4/�ت ٤

، بما فيه موضوع إدارة الأصول ٢ التقدم في تنفيذ المرحلة ناء العام المتعلق بإدارة المخاطر أثستتم معالجة الموضوع
مع مديرية الرقابة المصرفية بالتعاون  يجب أن يعمل مشروع دعم القطاع المصرفي في مرحلته الثانية كما. والمطاليب

للمصارف  لمسألة عدم المطابقة عند تولي المهام الإشرافية المركزي حتى يتمكن من وضع تقييم أفضلفي المصرف 
  .العامة

وعلى الفريقين أن يعملا مع الحكومة حتى تؤدي السوق المالية دورها الحقيقي في تأمين المنتجات المالية الضرورية من 
الحد الأدنى من حالات عدم التوافق بين الأصول والمطاليب في الميزانيات خلال دورة حياة كل من  إلى الوصولأجل 

  .المشروعين

 تدريب المتعلقة بإدارة المخاطر ضرورية للتأكد من نجاح إعادة هيكلة المصارف العامة على المدىمواضيع الكما أن 
 إدخالوبالتالي، يجب على فريق مشروع دعم القطاع المصرفي في مرحلته الثانية أن يضع تقييماً جدياً لكيفية . البعيد

  .٢٠٠٧ية في أيار معايير التدريب على إدارة المخاطر ضمن خطة عمله السنوية الثان

٦ 3,I�L رأس ا�,�ل ٩

٦٩١ ���1 �@,� 

يمكن لتمويل رأس المال أن يكون نوعاً خطراً من الاستثمار، وهذا يعني إمكانية خسارة رأس المال المستثمر كليـاً أو                    
  هذا النوع من الاستثمار أرباحاً تعادل ما يمكن أن يجنيه المستثمر إذا وظـف مالـه فـي                   يدر كما يمكن أن لا   . جزئياً

أما من ناحية أخرى، وإذا أصاب النجاح الشركة التي يوضع هذا الاستثمار فيها، فإن المـستثمر فـي                  . مشاريع أخرى 
  .يجني أرباحاً كبيرة من مخاطرته) فرداً كان أم مؤسسة(رأس المال 

  :وهناك نوعان من المستثمرين في رأس المال

كما يمكن أن يكون هذا . شركات المسجلة في البورصةأي الأشخاص الذين يوظفون أموالهم في أسهم ال: الأفراد •
 تنويع المخاطر عبر الاستثمار في رأس المال عن طريق الشراء الفردي؛ إلى المستثمر ممولاً ثرياً يعمد

 unit"وأهمها هي شركات التأمين وصناديق التقاعد و. هناك أنواع كثيرة من المؤسسات الاستثمارية: المؤسسات •

trusts "غالباً ما تكون متناسبةً مع مطاليبها على المدى (وظف أموالها في أسهمٍ ذات أصول بعيدة المدى التي ت
كما أن هناك صناديق لتمويل رأس المال مثل صناديق ). البعيد من قبيل تسديد مبالغ التأمين أو الرواتب التقاعدية

  .رأس المال المغامر
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  الحيطة الواجبة ٦,٩,١,١

بتمويل مشروع ما أو بالاستثمار فـي رأس مـال إحـدى           ) فرداً كان أم مؤسسة   (المال  قبل أن يقوم المستثمر في رأس       
 وهذا يتضمن إجراء دراسة تفصيلية للشركة؛ وخاصةً لأصولها ومطاليبهـا،         . الشركات، لابد من اتخاذ الحيطة اللازمة     

مشروع أو مديره، فعليه إجراء تقيـيم       وإذا لم يكن الممول هو منفذ ال      . جانب التقييم الدقيق للمستثمرين الآخرين فيها     إلى  
التأكد من قدرة المديرين على إدارة الشركة أو تنفيذ المشروع           إلى   ويهدف هذا التدقيق  . دقيق جداً لمن يديرون المشروع    

  . أرباح المستثمر في رأس المال، وذلك عن طريق تقييم رأس المال أو أرباح الأسهم أو الاثنين معاًسيدرالذي 

كما أن حجم الاستثمار الرأسـمالي  . م الرئيسي يتركز على قدرات رجل الأعمال وعلى نوعية الفريق الإداري         لكن التقيي 
وحجـم هـذا    (الذي يكون رجل الأعمال نفسه مستعداً لتوظيفه في المشروع أمر مهم جداً، إذ أن قـراره بالاسـتثمار                   

 .مؤشر إيجابي على إمكانيات نجاح المشروع) الاستثمار

 ويل رأس المال   أثر تم ٦,٩,١,٢

 إلـى   يبعث بإشارة إيجابيـة   ) أي ليس صديقاً ولا من أفراد العائلة      (إن تمويل رأس المال من قبل مستثمر جاد ومستقل          
فثقة المصرف في سداد القروض تصبح أكبر، كما تزداد ثقـة           . زبائن الشركة ومورديها والمصارف التي تتعامل معها      

وقد يشعر الموظفون بأمانٍ أكبر في عملهم على المدى البعيـد،  . م في وقتها المحددالزبائن بأنهم سيحصلون على طلباته 
  .يمكن لهذا الأمر أن يشجع على توظيف عاملين ومديرين أكثر كفاءةًو. وهذا ما يجعلهم أكثر إنتاجيةً

  مصادر تمويل رأس المال ٦,٩,١,٣

  البورصة
هي بيع الأسهم عن طريق الإصدار العام،       )  أو شركات  أفراداً(إن الوسيلة الأشهر لاجتذاب المستثمرين في رأس المال         

وهذه عمليةٌ مكلفةٌ وطويلة، وخاصـةً فـي        ). أنظر أدناه (وذلك إما عن طريق البورصة أو عن طريق الشراء الخاص           
البلدان الأقل تطوراً مثل سورية حيث لا تستطيع غير الشركات الكبيرة والمعروفة جيداً الحصول على رأس المال بهذه                  

  . الطريقة

وعادةً ما تتألف من الدفاتر المحاسبية المدققة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية           . إن المتطلبات الخاصة بالحيطة شديدةٌ جداً     
النشرات التمهيدية التي تضع خطة عمل الشركة للـسنوات الـثلاث أو الخمـس               إلى   لثلاث سنوات على الأقل، إضافةً    

 هذا الاختبار، يتم تسجيل أسهمها في البورصة حيث يتم بيعها وشراؤها وفق قيمتها السوقية               فإذا اجتازت الشركة  . التالية
  . اليومية

  )الخاص(الشراء المباشر 
لكن الشراء المباشر يوفر للشركات فرصة الحصول على المال من    . أسواق رأس المال   إلى   عادةً ما تفتقر البلدان النامية    
ويكون المستثمرون الأفراد عادةً من الممولين الأثريـاء الـذين          . الأفراد أو المؤسسات   إلى   خلال البيع المباشر للأسهم   

. يملكون رأس المال الكبير ويرغبون في توظيف نسبة صغيرة من أموالهم في استثمارات رأس المال عالية المخـاطر                 



  

 ١٥١                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

لشمول ما تبلغه عملية الإصدار العـام       وقد تكون أعمال التقييم اللازمة أقل كلفةً لكنها شديدة الاحتراف بحيث تبلغ من ا             
  . للأسهم في البورصة

  رأس المال المغامر/تمويل رأس المال
ويتخصص هؤلاء الممولون في توظيف رأس المـال        . إن الرأسمالي المغامر نوع من أنواع المستثمرين في رأس المال         

 فهم يفهمون المخاطرة، وهذا هو ميـدان    )في معظم الأحول  (وبوصفهم ممولين متخصصين    . في الشركات الناشئة حديثاً   
وفي كل الأحوال، فإن الأرباح الكبيرة التي تحققونها في بعض المشاريع تعوض عن انخفاض الأرباح أو ضياع               . عملهم

  . رأس المال في مشاريع أخرى

  خروج المستثمر في رأس المال من الاستثمار
) رأسماليين مغـامرين  ( سواء كانوا يعملون على المدى القصير        يمثل غياب البورصة مشكلةً بالنسبة لممولي رأس المال       

ويبحث الصنف الأول عـن اسـتثمارات       ). الشراء المباشر الخاص مثلاً   (أو كانوا ممن يشترون الأسهم ويحتفظون بها        
سب  أو شركات ذات وضع قوي يمكن أن تك        "turnarounds " متحولة ناشئة أو مرتفعة العائدات غالباً ما تكون شركات       

الخروج من هذا الاستثمار في مرحلة مبكرة مـن دورة النمـو،             إلى   وهم يسعون . حصةً من السوق عن طريق التوسع     
وخاصةً في حالـة شـركات      (أما الصنف الثاني    . وهي المرحلة التي تحمل أكبر المخاطر، وتنتج بالتالي أكبر الأرباح         

جني الأرباح دورياً حيث يبيع الأسهم للحـصول علـى المـال              إلى فهو بحاجة ) التأمين على الحياة أو صناديق التقاعد     
  . لتسديد مبالغ تأمين أو لدفع أموال التقاعد

طرف ثالـث،    إلى   كما يجب أن يحوز صاحب الشركة حق الأولوية في شراء الأسهم والحق في الاعتراض على بيعها               
وتحقيـق  ( وهذا ما يجعل من الخروج من الاستثمار         .الصناديق الاستثمارية أو المستثمرين الأفراد     إلى   وذلك عند بيعها  

ما يستدعي قيام هؤلاء المستثمرين بمزيد من التدقيق الجـاد قبـل            أمراً أكثر صعوبةً؛ وهو     ) لة منه أرباح جيدة أو مقبو   
  .توظيف رأس مالهم

  الصناديق الاستثمارية ٦,٩,١,٤

ص أمام الشركات السورية للحصول على تمويل يرى فريق الخبراء أن هذا النوع من تمويل رأس المال يتيح أفضل الفر
وصناديق الاستثمار مؤسساتٌ استثمارية تجتذب الأموال بطريقة شديدة        . بعيد المدى عن غير طريق القروض المصرفية      

على المستثمرين فيها أن دات عن الأموال التي تأخذها، ووعلى هذه الصناديق دفع عائ. الشبه باجتذاب المصارف للودائع
لكن، وحتى يستطيع صندوق الاستثمار اجتذاب      . ا مستعدين لتحمل المخاطرة من أجل الحصول على هذه الأرباح         يكونو

وخاصةً من حيث الأمانة    ( أن يتمتع بإدارة مدربة واسعة الخبرة وسجل ممتاز          فيجبالممولين من أجل الشراء المباشر،      
مثالاً جيداً عن كيفية إقامة صناديق الاستثمار، فقـد         ) EBRD(ويقدم المصرف الأوروبي للتنمية والتعمير      ). والاستقامة

وتقدم هذه الصناديق تمويلاً لرأس مال الشركات المحلية مما يمكنها          . أنشأ عدداً منها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى       
ا تستثمر هذه   وغالباً م . من الحصول على القروض المصرفية ومن اجتذاب شركاء أجانب للقيام بمشاريع مشتركة معها            

 اجتذاب المستثمرين الآخرين إليها ودعـم المـستثمرين         أجلالصناديق في المشاريع التي جرت خصخصتها حديثاً من         
  . المحليين
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وقد ساهم المصرف الأوروبي للتنمية والتعمير مساهمةً أولية في هذه الصناديق بغية اجتذاب المستثمرين الآخرين الذين                
وقد تعاقد المصرف مع خبراء ماليين لإدارة الصناديق الاسـتثمارية،          . يهم عن المساهمة فيها   كان يمكن للمخاطر أن تثن    

كل صندوق من هـذه     وقد ارتبط ب  . من رأس المال كدليلٍ على التزامهم     % ٥وكان على هؤلاء الخبراء المساهمة بنسبة       
، كما أنها لا تقتصر على أوروبا الشرقية        وليست هذه بالفكرة الجديدة   .  آخر للمساعدة الفنية المستمرة    الصناديق صندوق 

  . صناديق مشابهة في منطقة جنوب المحيط الهادي) IFC(وآسيا الوسطى؛ فقد أنشأت الشركة الدولية للتمويل 

  في سوريةالوضع 
أنظـر  (لقد كشفت مجموعات العمل، وخاصةً ما عقد منها بعد إكمال الاستبيان، عن اهتمامٍ كبير بتمويـل رأس المـال        

التكـتم   إلى   وثمة مفارقة بين هذه النتيجة وبين ما يعرف عن رجال الأعمال في الشرق الأوسط من ميلٍ               ). ١,٣ملحق  ال
مشاركتهم في شركاتهم ممـا ينهـي        إلى   فبقبولهم تمويل رأس المال، فإنهم يدعون المستثمرين الأجانب       . بشأن شركاتهم 
ماماً خاصاً بتمويل رأس المال عن طريق الـشراء مـع وضـع             لكن لدى رجال الأعمال السوريين اهت     . إمكانية السرية 

القـسم   سنوات يرغبون بعدها بحيازة الحق باستعادة        ٧ – ٣وهم يحتاجون المال لمدة     . مواعيد محددة للدخول والخروج   
بيـع  عمليـات  د سوقٌ لرأس المال في سورية الآن، وذلك رغـم  ومما يجدر تكراره أنه لا توج     . المباع من رأس المال   

  ).٢,٢ فقرةأنظر ال(الأسهم 

ومن هنا، فقد   . والسبب الثاني لاهتمام رجال الأعمال السوريين هو أن تمويل رأس المال منتج مصرفي إسلامي تقليدي              
. فائدة غير ربويـة علـى القـروض    أبدى كثير من المشاركين في مجموعات العمل معارضتهم للربا، وبل وحتى لدفع   

 ولم يتطرق النقاش  . )٦,٧ فقرةال إلى   ية عن المصارف الإسلامية ومنتجاتها تمكن العودة      للحصول على معلومات إضاف   (
ولا يمكن التوسع في دراسة هذه النقطة إلا        . طبيعة المستثمرين الذين يرغب المشاركون في مجموعة العمل بقبولهم        إلى  

  .٢أثناء المرحلة 

٦٩ ا�@H6 ا�,8��ة ٢

  : الشروط التالية) خاصٍ أو عام( مستثمرٍ ويجب أن تتوفر في أي . رأس المالثمة حجج كثيرةٌ لصالح إقامة أداة لتمويل

 امتلاك الخبرات والموارد الكافية لمساعدة رواد الأعمال عندما تواجههم الصعوبات؛ •

 الإلحاح على المحاسبة الدقيقة والتي تجري في وقتها المحدد كشرط للاستثمار؛ •

 ؛القدرة على اجتذاب رأس المال المغامر •

 الإيحاء بالثقة للمصارف التي تتعامل معها الشركة وللموردين والزبائن؛ •

تمكين الشركة من زيادة الاقتراض ضمن حدود مقبولة، وذلك عن طريق زيادة رأس المال بما يسهل التوسع  •
 .ويزيد القدرة على البحث عن أسواق جديدة

٦٩٣ �Uر�� ا�@H6 ا�,

. من يريد الاستثمار في تمويل رأس المال       إلى    غير مسجلة تحدياً كبيراً بالنسبة     لشركةيمثل تحديد القيمة السوقية العادلة      
تحقيـق   إلى   دفع أقل سعر ممكن لرأس المال بينما يسعى المالك الحالي          إلى   ففي عملية تفاوضية عادية يسعى المستثمر     
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فجميع الـشركات التـي     ي سورية؛   وهذا هو الحال ف   . السعر الأعلى وتكون هذه العملية أكثر أهميةً في غياب البورصة         
  . التقى بها فريق الخبراء غير مرشحة للتسجيل في البورصة

ن مـن خلالهـا     لديها دفاتر محاسبية مقبولة يمك     قابلة للنمو وتتمثل المخاطرة الكبيرة في سورية في عدم وجود شركات          
فـإن  وأخيراً  . دين لقبول غرباء في شركاتهم    كما أن هناك قلةٌ من رجال الأعمال المستع       .  رأس المال  القيام بشراء أسهم  

 ).  أدناهالشروط الضروريةأنظر ( إيجاد بنية تحتية مالية داعمة من الضروري

٦٩ ا�E وط ا�; ور�� ٤

 وجود بورصة عاملة؛ •

 : أمور قانونية وتنظيمية •

o  الانسحاب من هذا الاستثمار؛تنظم و الاستثمار في تمويل رأس المالالقوانين التي تنظم 

o مع شراء الأسهم وبيعها؛حق الملكيةت تسجيل مبسطة وواضحة، وتغيير إجراءا  

o الإقرار بحقوق الأقلية. 

 : بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر  •

o    معرفة بكل وضوح، " حالة طوارئ"مصادرة الملكية الخاصة أو تأميمها، إلا في ظل     بعدم  التزام الحكومة
 في الاعتراض الذي يفضل أن يكون أمام محكمة دولية         مع ضمان الحق  ومع تعويضٍ كاملٍ وعادل     ذلك  و

 شركة التأمين؛ إلى تجيير الملكيةالحق في متخصصة، وكذلك ضمان 

o قابلة للتحويل بشكلٍ كامل حرية تحويل رأس المال والأرباح وإعادة تحويلها بعملات. 

 :قضايا ضريبية •

o عدم وجود ازدواج ضريبي على الأرباح؛ 

o باح الرأسمالية؛الإعفاء من ضريبة الأر 

o دخول الحكومة السورية في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع جميع الدول المستعدة لذلك؛ 

o البلاد إلى  على القطع الأجنبي الذي يدخله المستثمرون الأجانبعدم فرض ضريبة أرباح القطع. 

٦٩ �3I/�ت ٥

تحديد الـسوق   ويكون هدف الدراسة    . المالتمويل رأس   ننصح بأن تجري الحكومة السورية دراسة جدوى لإنشاء أداة          
ولابد من  . ، مع تحديد القطاعات الأكثر تأهيلاً لذلك      )بغض النظر عن مصدر التمويل    (المحتملة لشراء أسهم رأس المال      

الهيئـة  "كما تكتسب كيفية عمل هذا المنـتج ضـمن          . الجوانب القانونية والتنظيمية أثناء إجراء هذه الدراسة      تقييم جميع   
  . أهميةً كبيرة  أو خارجها"رية لسوق الأسهمالسو

بينت الدراسة جدوى هذا المشروع، فعليها اقتراح الخيارات المتعلقة بأفضل الهيكليات من أجل هذه الأداة، وكـذلك            وإذا  
 ، بما في ذلك المستثمرين    )عام أو خاص أو مشترك    (خطوات التنفيذ التي لابد منها لاجتذاب الأموال من أي مصدرٍ كان            

  . الهيكليات الإداريةوتقترح الدراسة أيضاً الخيارات الخاصة بأفضل. الأجانب



  

 ١٥٤                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

٦٩٦ W/<4ت ا���/X/: 

  . حتى ظهور نتائج دراسة الجدوى التي يوصي بإجرائهالا يستطيع فريق الخبراء تناول هذا الجانب

٦ �L6 ا�� وض ١٠

٦١٠١ ����� 

نوب أفريقيا وكندا وألمانيا والولايات المتحـدة       ظهر سجل قروض المستهلكين أول الأمر في النمسا والسويد وفنلندا وج          
وكانت معظم سجلات القروض الأولى مؤسسات تعاونيـة أو مـشاريع           . وأستراليا، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر      

المعلومات المتعلقة بقـروض زبـائنهم والمـساعدة فـي          الربح قامت على يد التجار المحليين لتجميع         إلى   غير هادفة 
  . د أسست سجلاتٌ أخرى من قبل شركات الأموال المحلية أو من قبل غرف التجارةوق. التحصيل

المعلومات من المؤسسات الأعضاء فيه، ثم يصنفها ويجمعها ضمن سـجلات شخـصية             ويحصل سجل القروض على     
دل للمعلومـات   ومن الواضح أن فائدة هذا التبا     . هذه المعلومات على أعضائه وفقاً لطلبهم     يوزع  ، ثم   لمعلومات القروض 

 لكن الأعضاء يتقاسمون أيضاً تكاليف تقديم هذه المعلومـات        . بالنسبة للأعضاء تعتمد على دقتها وعلى مجيئها في وقتها        
  . السجل بالنسبة للمقرضين إلى وكلما زادت التكاليف كلما قلت جاذبية الانضمام. السجلإلى 

ويمكن لنظامٍ جيد أن يقلل كثيراً من زمن وكلفـة    . ة للاقتصاد وجود نظام لمعلومات القروض أحد الدعامات الهام      يمثل  و
ويؤثر وجود هذا النظام على مجمل الـدورة الائتمانيـة فـي            . منح القروض، كما يمكن أن يحفز تنمية القطاع الخاص        

  :ويمكن إجمال آثار سجلات معلومات القروض كما يلي. الاقتصاد

 ضين والمقرضين؛ المقتربينالتقليل من عدم تطابق المعلومات  •

 السماح للمقرضين بمزيد من الدقة في تقييم المخاطر ورفع جودة محفظة القروض لديهم؛ •

 تبسيط مشكلات الاختيار وتخفيض تكاليف القروض بالنسبة للمقترضين الجيدين؛ •

 زيادة حجم الإقراض وتحسين جودة محفظة القروض؛ •

 ".ضمانات السمعة الحسنة"إيجاد  •

وقد يمكن توزيع التقرير الائتماني الناتج مقابل رسوم معينـة،          . المعلوماتة والشركات هي مصادر     إن المؤسسات المالي  
  . مقابل حصوله على المعلوماتأية مبالغبينما لا يجوز أن يدفع سجل القروض 

  الفوائد الرئيسية التي يقدمها سجل القروض للقطاع المصرفي

تنخفض إذا تمكنت المصارف من الحـصول علـى المعلومـات           ض  نسبة التخلف عن سداد القرو    أن   ٤٣تظهر الأبحاث 
فـي  انخفاضـها   بينما يـصل    % ٧٨المصارف الصغيرة بنسبة    النسبة تنخفض في    الإيجابية والسلبية وبهذا الصدد فإن      

زيـادة   إلـى    التمويل إذ أنها تؤدي    إلى   كما يمكن لمعلومات القروض أن تسهل الوصول      . %٤١ إلى   المصارف الكبيرة 
  . ن الخاص، وهو ما يزيد نمو الناتج المحلي الخامالائتما
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أن انخفاض قـدرتها علـى      الشركات الصغيرة   ذكرت   فقد    بلداً ٥١ شركة في    ٥٠٠٠ مستقاة من    ٤٤بيانات إلى   واستناداً
هـذه   إلـى    منهـا % ٢٧بينما أشارت   ؛  %)٤٩ (عقبةً بالنسبة لها  يعتبر  التمويل في غياب سجل القروض       إلى   الوصول

وقد كان احتمال حـصول الـشركة علـى         . ما كانت معلوماتها الائتمانية متاحةً عن طريق سجل القروض        المشكلة عند 
  . عند وجوده% ٤٠في غياب السجل، بينما بلغ % ٢٨القروض 

  تجمعات سجلات القروض

مـن  وفي حالة وجود أكثر من سجل تنشأ حاجةٌ لمزيـد           . لا يوجد مبرر لإقامة أكثر من سجل قروض واحد في البلاد          
. دونما ضرورة، كما يمكن لذلك أن يسبب ضياعاً للمعلومات بين مختلف الأطـراف تبادل المعلومات مما يزيد التكاليف    

ونعرض فيما يلي . واعتماداً على الحالة الراهنة للاقتصاد، فلابد من إقامة سجل قروض من قبل القطاع العام أو الخاص
  : يين ليسا نموذجين حصرلكنهمانموذجين مختلفين، 

 :النموذج الأول •

يقوم بحفظ المعلومات الإيجابية والسلبية المستمدة من المؤسـسات المقرضـة           ) خاص أو عام  (يتم إنشاء سجل قروض     
صـلة للـسجل بالمـصرف      ولا  . ويقوم السجل بتقديم هذه المعلومات عند الطلـب       . والمصارف والمؤسسات الأخرى  

من جميع المصارف العامة والخاصة لغايات رقابية، لكنه لا يقـدم هـذه   المركزي؛ إذ أن الأخير يتلقى نفس المعلومات       
  . أية جهة أخرى إلى المعلومات

 : النموذج الثاني •

للرقابة على المصارف العامة والخاصة، ثم يقـوم بإنـشاء سـجل            يتلقى المصرف المركزي جميع المعلومات اللازمة       
) أو أعضاء مكتـب القـروض  /الأطراف المتعاقدة و ( الأخرى   وتقدم المصارف العامة والخاصة والمؤسسات    . القروض

 إلى  عدم تقديم المعلومات  ويضمن وجود برمجيات خاصة بسجل القروض       . المعلومات الإيجابية والسلبية بشأن قروضها    
  . غير الجهة المخولة بتلقيها

  الأعضاء/الأطراف المتعاقدة

شـركاء  ( المؤسسات المالية    :أو الأعضاء فيه بالشكل التالي    /يجب التفريق بين الأطراف المتعاقدة مع سجل القروض و        
  ). شركاء متعاقدين من الفئة ب(، الشركات )متعاقدين من الفئة آ

  : ويكون جميع الشركاء المتعاقدون من الفئة آ من المؤسسات المالية مثل

 المصارف العامة والخاصة؛ •

 الجهات المقدمة للقروض؛ •

 مؤسسات التأجير؛ •

 ات الاعتماد؛مؤسسات بطاق •

 مؤسسة التمويل متناهي الصغر؛ •
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 .الشركات المالية •

  .وتقوم هذه الجهات بتقديم المعلومات الإيجابية والسلبية الخاصة بمستخدمي القروض التي تقدمها

الذين يواجهون مخاطر ائتمانية من خلال تقديم الخدمات أو السلع على الحـساب             والشركاء المتعاقدون من الفئة ب،      أما  
  : ، فهم)لدفع آجلاًا(

 يقدمون قروضاً متجددة؛بائعو المفرق وغيرهم ممن  •

 شركات الاتصالات؛ •

 شركات الكهرباء والمياه؛ •

 .قطاع التأمين •

  .وتقوم هذه الجهات بتقديم وتلقي المعلومات السلبية فقط

  الخدمات وتسعيرها/المنتجات

  : الخدمات/قروض أنواعاً مختلفة من المنتجاتيقدم سجل ال

تؤمن هذه التقارير تبادل المعلومات الواردة من مختلف المؤسسات وتساعد على اتخاذ القرارات : ير جاريةتقار •
سجل القروض فإذا قام شخص مستفيد من قرض أحد المصارف بطلب قرض من مصرف آخر، يعطي . السليمة

 وإذا أصبح القرض .المصرف الثاني إلى المعلومات الخاصة به، والتي حصل عليها من المصرف الأول،
المسحوب من المصرف الأول سلبياً، أو إذا ظل مستحق الدفع، يتلقى المصرف الثاني معلومات تفيد بوجود 

 قرض معدوم؛ 

وتستخدم . تقرير القروض هو تاريخٌ للتعاملات المالية التي جرت مع الشخص أو المؤسسة: تقارير القروض •
وهذه الوثيقة .  القرار بالموافقة أو عدم الموافقة على منح القرضخاذ اتالمؤسسات المالية هذه التقارير لتسهيل

 ؛)فرداً كان أم شركة(مصدر معلومات رئيسي لتقرير مدى جدارة طالب القرض 

وهو . هذا التصنيف عبارة عن رقم يمثل احتمال عدم سداد المقترض للقرض: درجات إلى تصنيف المقترضين •
  لتلقي القرض؛أهليتهمقترض ويستخدم لتحديد مدى مبني على التاريخ الائتماني لل

وهذا نظام تقييمي تستخدمه سجلات القروض ومؤسسات الإقراض من أجل تقييم ): إعطاؤه درجة(تقييم القرض  •
وعند تقييم الشركات، تؤخذ بعين الاعتبار عوامل مثل التاريخ . جدارة الشركة أو الفرد بالحصول على القرض

الحصول عليها،  إلى ما يخص سداد القروض، والقروض الجديدة التي يسعى مالكو الشركةالإجمالي لسلوكها في
 وزمن استمرارها؛ وكذلك القوة المالية للشركة

سواء من قبل سجل القروض أو المؤسسات (وهي الفئة التي يصنف المقترض ضمنها : تقييم مخاطر القرض •
 ة التأخر في السداد أو انعدام القرض؛من ناحي، وهي تقييم للمخاطرة المحتملة )المقرضة
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قيامه بحفظ أن يقدم بعض الخدمات الأخرى؛ ومنها ) حسب نوع الاقتصاد(يمكن لسجل القروض : خدمات أخرى •
هذا الشخص من أحد الأطراف المتعاقدة  عن الأنظار، وذلك ريثما يتقدم بيانات من يحصل على قرض ثم يختفي

 ؛للحصول على الخدمات

، فعلى الأطراف المتعاقدة ضمن )سواء كان عاماً أم خاصاً(ى يتمكن سجل القروض من الاستمرار حت: التسعير •
 إلى وفي حالة تقديم المعلومات مجاناً يكون السجل بحاجة. هذا السجل دفع ثمن المعلومات التي تحصل عليها

ففي حالة دفع ثمن . لتي تقدمها لهلكن لا يجوز أن يدفع السجل للأطراف المتعاقدة ثمن المعلومات ا. تمويل دائم
   .المعلومات تزداد الكلفة ويزداد معها ثمن المعلومات التي يقدمها السجل

  والعلاقات العامة، والضبط،الإطار القانوني ٦,١٠,١,١

لكن، وفيما  . زيادة الشفافية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي     إلى   تؤدي دقة وسلامة واكتمال المعلومات الخاصة بالقروض       
 الآمـن ، فمن الواجب أن يـتم تـشجيع التبـادل      "لأفضل الأساليب "بادل المعلومات وعمل سجل القروض طبقاً       يخص ت 

  . يجب دعم تطور معلومات القروض باتخاذ السياسات الملائمة ووضع الإطار القانوني المناسبللمعلومات، كما 

ناحية، وأن يكون شفافاً الآمن للمعلومات من ومن المتطلبات الأساسية أن يعمل نظام سجل القروض على ضمان التبادل           
أو /أن ينص قانون حمايـة البيانـات و        ويجب. )هذا يعني تمكن كل مقترض من الاطلاع على ملفه        (من ناحية أخرى    

  .قانون سجل القروض على الإطار القانوني لعمل السجل وعلى حقوق الزبائن

أما من ناحية البيانات . تي يحق لسجل القروض الاحتفاظ بهالويجب أن ينص هذا النظام بوضوح على حجم المعلومات ا     
السجل، فلابد من التمييز بين البيانات التي تعنيه والبيانات التي تخص المؤسسة أو الشركة التسليفية التـي                  إلى   المقدمة

أي (بين الشركات والأفراد    فلابد فيما يخص المعلومات التي يتم جمعها من التمييز          وبالمثل  . تقدم السلع أو الخدمات ديناً    
  ). من ناحية الميزانيات والدخل والنفقات الشهرية

  : ويشمل تصنيف البيانات الأمور التالية دون أن يقتصر عليها

 البطاقة الشخصية والعنوان واسم الأب والأم، ومقدار الدخل، إلخ؛الاسم وتاريخ الميلاد ورقم : معلومات شخصية ••••

  كمية التمويل المطلوب، سقف الإقراض، عدد الدفعات، تواتر الدفعات، إلخ؛،نوع القرض: معلومات مالية ••••

 الكفلاء، ومن يحق لهم الاستفادة من القرض؛: معلومات عن أشخاص آخرين على صلة بطالب القرض ••••

   .إلغاء/قيد الدراسة/رفض/قبول: القرار ••••

 : البياناتقانون حماية •

. ، لكنه يشمل القطاع الخاص والمؤسسات العامة      قتصر على سجل القروض   وهو لا ي  . ينظم هذا القانون تبادل المعلومات    
في ألمانيا " SCHUFA"فقد أسس . إقرارهوقد وجد هذا القانون في البداية في بلدانٍ شهدت إنشاء سجلات القروض قبل              

  . ١٩٧٨، بينما لم يسن قانون حماية البيانات حتى عام ١٩٢٧عام 

     :قانون سجل القروض •

 والتي تقدم سلعاً وخدمات مـع تحمـل        القانون خصيصاً من أجل سجل القروض والأطراف المتعاقدة ضمنه         يوضع هذا 
  . تقاطع كثيرة بين هذا القانون وقانون حماية البياناتنقاطومن الطبيعي أن توجد . المخاطر الائتمانية
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روض ومسؤولياته يتفاوت كثيراً من لكن تحديد عمل سجل الق. ويجب على القانونين أن يحددا إطار عمل سجل القروض
وفي معظـم البلـدان     . حيث التفاصيل، وهذا ما يجعل تعديله وفقاً للقانون أمراً ضرورياً عند حدوث تغيرات في السوق              

والأمر الهام هنا هو مـا إذا       . درجة أنها تكبح تطور الاقتصاد وسجل القروض معاً        إلى   تكون هذه العملية شديدة الطول    
فإذا أمكن ذلـك يكـون      . ة مؤسسات الإقراض في تبادل المعلومات مع سجل القروض        فرض مشارك انون  للقكان يمكن   

كمـا  . السجل قادراً على جمع معلومات واسعة خلال زمنٍ قصيرٍ جداً بحيث يتمكن من العمل بفعالية خلال مدة بسيطة                 
حساب هذا الإلزام من     أخرى، فلابد من     أما من ناحية  . درجات بسرعة أيضاً   إلى    تصنيف المقترضين  يمكن وضع نظام  

اقتـصاد الـسوق الحـرة      : لكن عدداً من بلدان أوروبا الغربية تملك الأمرين معاً        . منظور مبادئ اقتصاد السوق الحرة    
  . وفرض المشاركة في سجل القروض

 :الضبط •

والغاية الرئيسية من   . جباتهاوتحدد لها حقوقها ووا   ضمن إطار قانون سجل القروض يتم تعيين هيئة للضبط تكون علنيةً            
تحقيق الأمان من سوء    (بالجوانب القانونية الأساسية     تقيد سجل القروض      ضمان هذه الهيئة هي الرقابة والضبط من أجل      

عنـد وجـود    ولا يحق لهذه الهيئة الاطلاع على المعلومـات إلا          . )استخدام المعلومات، واستخدام برمجيات آمنة، إلخ     
لا يحق للهيئة بأي حالٍ من الأحوال أن تطلب الحصول على المعلومات من غير إبـداء                كما  . ةشكاوى من جهات محدد   

وإذا اعترض شخص أو مؤسسة على البيانات . وتكون هذه الهيئة نقطة الاتصال التي تتلقى جميع الشكاوى. أسباب جدية
  . طلبه إلى  ملزمةً بالاستجابةفيمكن أن يتصل بالهيئة التي تكون) قد يكون ذلك بسبب عدم دقتها(المخزنة 

وعلى هذا المفوض ضـمان  . وهناك عنصر ضبط آخر هو المفوض الداخلي في سجل القروض المعني بحماية البيانات         
 ويتبع هذا المفوض  . مكاتبه وبرمجياته  إلى   التزام السجل بجميع الأنظمة والمتطلبات القانونية التي تقضي بضبط الدخول         

وبما أن علاقةً مـن هـذا   . تبعيةً مباشرة، لكنه مخولٌ بتجاهل أوامره إذا تعارضت مع القانون    مدير سجل القروض    إلى  
  .)حمايته من الطرد مثلاً(وقوع صدامات، فلابد من أن ينص القانون على حقوق المفوض  إلى النوع يمكن أن تؤدي

، وهذا شكلٌ آخر مـن      بياناتهمكما يجب أن تنص قوانين سجل القروض على حق الأشخاص والشركات بالاطلاع على              
  .أشكال الضبط

  :العلاقات العامة •

وتبادلها اكتساب ثقـة الأشـخاص والـشركات    ) الشخصية أو المتعلقة بالأمور الداخلية للشركات    (يقتضي جمع البيانات    
ث سـجل   إحدان تبقى جميع الأطراف عارفةً بتطورات       أومن أجل بناء هذه الثقة يكون من الضروري         . المعنيين بالأمر 

  . القروض ومجريات عمله

  سجل القروض في الحالة السورية

فمن شأنه تشجيع الناس على سداد      . يرى فريق الخبراء أن إنشاء سجل للقروض أمر أساسي بالنسبة للاقتصاد السوري           
 ـ    . أن يكافئ المقترضين الذين يفون بالتزاماتهم     ) إذا أنشئ بشكلٍ صحيح   (ديونهم، كما يمكن له      شركات كمـا تـصبح ال

 فـشركات   .زبائن معروفين بحـسن الـسداد      إلى   الأجنبية للتأمين على قروض الصادرات قادرةً على تقديم هذا التأمين         
 . استعادة أموالها قبل أن تتمكن من تقديم خدمات أخرى إلى بحاجة) مثلها مثل المؤسسات المالية الأخرى(التأمين 
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 سجل قـروض    لمؤسسة المالية، فإن على الحكومة تقديم دعم سريع لإنشاء        حجم العمل اللازم لإنشاء هذه ا      إلى   وبالنظر
  . كما لابد أيضاً من إيجاد نوع من أنظمة المعلومات المؤسساتية. من قبل القطاع العام أو الخاص

 ـ. لكن مشكلة إقامة سجل قروض في سورية مشكلةٌ متعددة الوجوه      اء فلابد من ملاحظة أنه لا توجد حالياً أسس يمكن بن
 المصارف التي يشرف    فالمصرف المركزي لا يملك ملفات تفصيلية لقروض      . هذه المؤسسة عليها في المستقبل القريب     

لا تقوم  ) التي تملكها الحكومة بالكامل   (كما أن المصارف    . عليها، فهو لم يستأنف إشرافه على المصارف إلا منذ سنتين         
الي، فإن المعلومات الأساسية التي يمكن بناء التواريخ الائتمانية لمختلف          وبالت. برصد مؤونات للديون المعدومة إلا نادراً     

حتى إذا لم نتحدث إلا عن      (سجل القروض    إلى   غير موجودة بصيغة قابلة للاستخدام يمكن نقلها      الأطراف بالاستناد إليها    
أهمية هذه   إلى   ة السورية ر الحكوم لفت نظ  إلى   الهادفة" أفضل الممارسات "وقد عرضت هذه الفقرة     ). المعلومات السلبية 

وسيحاول فريق الخبراء إدخال هذا الأمر ضمن سياق إعادة هيكلة المصارف العامة وضمن سـياق إعـادة                 . المؤسسة
  . هيكلة المصرف المركزي أيضاً

  : العناصر التالية اللازمة لإنشاء سجل القروض إلى وبالنتيجة، فإن فريق الخبراء يشير

 ارف العامة بما فيها المصرف المركزي؛إعادة هيكلة المص •

 إجراء تدقيق مالي دولي في كل مؤسسة من هذه المؤسسات؛ •

 وضع إطار قانوني وتنظيمي ورقابي؛ •

  من قبل القطاع العام أو الخاص؛ القروضالترخيص لإقامة سجل •

 .التدريب إلى حاجة العاملين في السجل •

٦١٠٢ W/<4ا�� LC�3/�ت �? أI 

قروض وطول الزمن الذي يستغرقه، لا ينصح فريق الخبراء بأن يتولّى فريق المرحلة الثانية              إنشاء سجل ال  بسبب تعقيد   
فهذه عمليةٌ يمكن لاتحاد مصرفي أن يتولّاها بالتعاون مع مديرية الرقابة على المصارف في المصرف . إقامة هذا السجل

جانب أعماله   إلى   ة من أجل إنشاء سجل القروض،     لكن هذا لا يمنع قيام فريق المرحلة الثانية بمد يد المساعد          . المركزي
  .الأخرى

أحد الخبراء لوضع مشاريع القوانين والأنظمة الإدارية اللازمة، وكذلك لاقتراح           إلى   ونوصي بأن تلجأ الحكومة السورية    
حيث متابعـة   وعلى هذا الخبير أن يقدم دعمه من        . تعديل ما يلزم من مؤسسات ووضع استراتيجية ملائمة للتنفيذ        /إنشاء

  .العمل خلال عدد محدد من السنين
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  التعريف والمهام

من أي وضعٍ يمكن  ) جزئياً أو كلياً  ( تتخذه المصارف في كثير من البلدان لحماية ودائع زبائنها           رغم كون التأمين إجراءاً   
قد عظم مؤسسات التأمين أو إدارتها، بل    بإنشاء م   هي التي تقوم   اتالحكومنع المصرف من إعادة هذه الودائع، فإن        أن يم 

  .تكون جزءاً من المصرف المركزي أحياناً

  تجارب دولية

وبلغت تكاليف هذه الأزمـات     .  أزمة مالية أو نقدية    ١١٢أكثر من    إلى    بلداً ٩٠خلال الأعوام العشرين الماضية تعرض      
هذا ما يلقي عبئاً ثقيلاً على موازنة الدولة ويعطِّل التنمية الاقتصادية فـي             من الناتج المحلي الخام أحياناً، و     % ٥٠-٣٠

  .البلاد ويزيد البطالة

لكن شدة المـشكلات    . إقامة مؤسسات للتأمين على الودائع في أعقاب الأزمات المصرفية         إلى   وقد عمدت معظم البلدان   
.  أزمات النظام المـصرفي    الودائع بالنسبة لتوقيت  ين على   المصرفية تزايدت كثيراً، كما تزايدت شدة أهمية توقيت التأم        

. وقد قامت المؤسسة الأمريكية للتأمين على الودائع في خضم أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخ الولايات المتحـدة                 
 هنـاك  لكن. كما طرأت مشكلات مصرفية بلغت حد الأزمة في كل من الأرجنتين والبرازيل واليابان وكوريا والمكسيك             

 وقد  .تصاد والنظام المصرفي استقرارهما   حالات أخرى لم يحدث فيها اعتماد التأمين على الودائع إلا بعد أن استعاد الاق             
وفي حالـة  ). هنغاريا وجامايكا والأردن(جرى ذلك غالباً كنتيجة لبرامج إعادة الهيكلة المصرفية التي مولتها الحكومات    

قب تحرير الاقتصاد والنظام المصرفي الذين تديرهما الدولة؛ أما في غالبية البلـدان             هنغاريا، حدث انهيار المصارف ع    
الأخرى، فقد سبقت قوى الاقتصاد الكلي انهيار المصارف بحيث كشفت عن مواطن الضعف في النظام المصرفي وفي                 

  . التنظيميهإطار

  تنظيم وإدارة مشروع التأمين على الودائع

وقد يكـون   . شركة التأمين، والمؤسسة المالية المؤمن عليها، والمودعين      : ة بين ثلاثة أطراف   ينظِّم هذا المشروع العلاق   
إن لم يكـن    (لكن معظم شركات التأمين على الودائع       . الطرف المؤمن مؤسسةً خاصة أو حكومية أو مزيجاً من الاثنين         

أمين على الودائع مكانة قانونية تتضمن شيئاً  وفي معظم الأحوال، يحوز نظام الت     . هي شركات أو هيئات قطاع عام     ) كلها
وفي الوقت عينه، يكون مديرو الحكومة والمصرف المركزي والهيئات المـصرفية           . من الاستقلالية ضمن القطاع العام    

الأخرى أعضاء في إدارات هذا النظام بحكم مناصبهم؛ بينما يمكن تعيين الأعضاء الآخرين من قبل الجهات الحكوميـة                  
وتعكس هذه الهيكلية الإدارية رغبةً بتجنب الآثـار المحتملـة للمخـاطر            .  تسميتهم من قبل السلطة التشريعية     أو تجري 
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 الملازمة لكيانٍ حكومي بحت، وكذلك بتجنب تضارب المصالح الذي يحتمل أن ينشأ في نظامٍ للتأمين علـى                  ٤٥الأخلاقية
  .الودائع يديره القطاع الخاص

وبين هيمنة الحكومة علـى مجـالس الإدارة       ) بما فيها الهيكلية المستقلة للإدارة    (لقانونية المستقلة   إن المزج بين المكانة ا    
وضمن . ليس إلا محاولةً للموازنة بين استقلالية نظام التأمين على الودائع وبين مسؤوليته أمام الحكومة في آخر المطاف

صارف العامة لزمنٍ طويل، يبدو أن حلا إدارياً يعتمد         الظروف السورية، حيث سيظل القطاع المصرفي تحت هيمنة الم        
وبين مجلس إدارة مؤلَّف من ممثلين عن القطـاعين العـام           ) ذات الصلة بالحكومة  (الجمع بين صيغة المؤسسة المستقلة      

  .والخاص يمكن أن يكون حلاً مناسباً وعملياً

يقتصر عمله على سداد ودائع المودعين بعد       " وق سداد صند"ويمكن إقامة مؤسسة التأمين على الودائع كنظام يقوم بمهمة          
وأمـا الخيـار    . ولا يكون لهذا النظام عادةً مسؤوليات تنظيمية أو إشرافية كما لا يملك سلطة التدخل             . إغلاق المصرف 

مهمتها بحيث تكون " الحد الأدنى إلى تقليل المخاطرة "الآخر فهو أن تكون هذه المؤسسة شركة تأمين على الودائع عملها            
 إلـى  صلاحية وضع الأنظمة إضـافةً " الحد الأدنى إلى تقليل المخاطرة"وتملك بعض أنظمة . واسعة وصلاحياتها كبيرة 

 عام، يجب أن تملك مؤسسة التأمين على الودائع جميع الصلاحيات وكمبدأ. والقيام بحلّ المؤسسات الخاسرةتولّي إنفاذها 
جميع هذه المؤسسات القدرة على إبرام العقود اللازمة للوفاء بجميع متطلبـات            ويجب أن يكون ل   . اللازمة لأداء مهامها  

المعلومات الدقيقة في وقتها بغية ضمان تمكّنها من القيام بواجبها إزاء المودعين             إلى   عملها، كما يجب أن تستطيع النفاذ     
  .بأسرع ما يمكن

  العضوية

لمؤسسات التي تقبل الودائع الفردية، وذلك إما بحكم القانون أو بحكـم          يكون التأمين على الودائع إجبارياً بالنسبة لجميع ا       
ويشمل هذا فروع المصارف الأجنبية المرخَّص لها العمل في البلاد حتى وإن كانت مشمولةً بنظام التأمين                . الأمر الواقع 

فمن الواضح مـثلاً أن  . د الأمعلى الودائع في بلادها، وكذلك إن كان البلد المضيف يعتمد على الظروف السائدة في البل         
السلطات المعنية في البلد المضيف لن تكون راغبةً بأن يستفيد من يودعون في فروع مصرف أجنبي من برنامج تأمين                   

وفي الاتحاد الأوروبـي تكـون جميـع فـروع     . أفضل من البرنامج الذي يستفيد منه المودعون في المصارف المحلية    
اء والتي تعمل في بلدان أعضاء أخرى مغطّاة بمشاريع التأمين على الودائع في بلـدانها               المصارف التابعة للدول الأعض   

  .وليس في البلدان المضيفة

وأما الدافع لجعل التأمين على الودائع إلزامياً فهو الرغبة في تجنّب الاصطفاء السيئ وذلك إما عن طريق انسحاب أقوى     
وفي معظم الحالات، يمنَح التأمين على الودائع       . التأمين على الضعفاء فقط   المؤسسات من النظام بحيث لا يبق أمامه إلا         

وعادةً ما ينتهي العمل بالتأمين علـى  . آلياً لأية مؤسسة تحوز ترخيصاً من السلطات الرقابية أو من المصرف المركزي          
 وفي الولايات المتحدة وكندا،     .الودائع عندما تقوم السلطة مصدرة الترخيص بسحبه من المؤسسة، أو عندما يتم إغلاقها            

  .تملك مؤسسة التأمين على الودائع صلاحية اتخاذ القرار بإنهاء هذا التأمين

لكن مؤسسة التأمين على الودائـع قـد        . وقد تكون العضوية التلقائية لجميع المصارف أبسط الحلول على المدى القريب          
تشكّل مخاطرةً مالية وشيكة أو التي يمكن أن تُلحق نتـائج           تواجه عند ذلك مهمة صعبة تتمثل في قبول المصارف التي           

                                            
  . لمزيد من التفاصيل بشأن المخاطر الأخلاقية٦,٦,٢ انظر الفقرة - 45
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وهذا خيار يسمح لمؤسسة التـأمين      . وبالمقابل، يمكن إلزام المصارف بطلب العضوية     . سيئة بنظام التأمين على الودائع    
ا الخيـار أن    كما يمكن لهذ  . على الودائع بقدرٍ من المرونة لضبط المخاطر التي تتحملها عن طريق وضع معايير للقبول             

وفي هذه الحالات، يجب اعتماد خطة انتقالية مناسبة تـضع تلـك            . يكون حافزاً على التقيد بمتطلبات الحيطة ومعاييرها      
ويجب أن تكون هذه المعايير     . المعايير بشكل تفصيلي، كما تحدد الإطار الزمني والإجراءات اللازمة لاكتساب العضوية          

  . وواضحةشفافة

 مجال التغطية ٦,١١,١,١

  . نسبة التعويض في حالة انهيار المصرف إلى نوعية الودائع التي تستحق التأمين، إضافةً إلى ية التغطيةر قضتشي

محدداً أثناء الأزمات المالية لتحقيق حماية كاملـة لجميـع المـودعين فـي              " ضماناً شاملاً "وقد اعتمدت بعض البلدان     
ينتج آثاراً سلبيةً إذا استمر أكثر مما يجب، فهذا يسبب زيـادةً            لكن الضمان الشامل يمكن أن      . المصارف ولجميع دائنيها  

نظام التأمين على الودائـع بأقـصى    إلى الانتقال من الضمان الشامليجري ويجب أن . ملحوظة في المخاطر الأخلاقية   
الذين يعتقَد بأنهم   استبعاد ودائع المودعين     إلى   وتعمد كثير من أنظمة التأمين على الودائع      . سرعة تسمح بها ظروف البلد    

قادرين على التأكد من المركز المالي للمصارف من هذا التأمين، وكذلك تـستبعد الجهـات الحكوميـة والمـستثمرين                   
وفي بعض الحالات يتم اسـتبعاد ودائـع        . وودائع مديري المصارف وكبار موظفيها    ) كالصناديق المشتركة (المحترفين  

وبهذا الصدد، يجب أن يكون للرقابـة دور هـام فـي            . مة وضع المصرف  سلاعن  الأشخاص الذين يحملون مسؤولية     
  .الإشراف على الاستراتيجية وسياسات الإدارة وأدائها

فعنـدما يكـون    . أما القرار بشأن تغطية ودائع العملات الأجنبية فيعتمد كثيراً على مدى استخدام البلد لهـذه العمـلات                
  . على الودائع يستبعد ودائع العملات الأجنبية أمراً قليل الجدوىاستعمالها كبيراً يكون إيجاد نظام للتأمين

ويمكن القيام بذلك عبر دراسـة      . وما أن يتم اتخاذ قرار بشأن مجال العمل حتى يصبح تحديد نطاق التغطية أمراً ممكناً              
ويوفر هـذا   . ب حجمها البيانات ذات الصلة، من قبيل المعلومات الإحصائية التي تبين توزع الودائع في المصارف حس             

ومهما يكن مـستوى  . يمكن بواسطته تقييم كفاية مستوى معين من التغطية) مثل نسبة الودائع المغطّاة (مقياساً موضوعياً   
التغطية الذي يتم اختياره، فيجب أن يكون ذا مصداقية وأن يكون منسجماً مع السمات الأخرى المقررة للنظام، كما يجب                 

  . ياسات العامة لهأن يلبي أهداف الس

وكقاعدة عامة، يجب أن تعادل التغطية التأمينية للفرد ثلاثة أضعاف حصته من الناتج المحلي الخام، وهذا مـا يعـادل                    
مـن مجمـوع    % ٢٠ إلـى    وبشكل عام، يجب أن تعادل التغطية ما يـصل        ).  دولار أمريكي  ٤٣٠٠(س  . ألف ل  ٢٠٠

 وديعـةً عائدة لمودع واحد ضمن مصرف واحـد        جميع الودائع الفردية ال    تُعتبروعادةً ما   . مدخرات المودعين المؤهلين  
ومن المبادئ التي تكمن خلف تضييق نطاق التغطية مبـدأ          . واحدة بصرف النظر عن توزعها على عدد من الحسابات        

 ـ (معالجة مشكلة المخاطر الأخلاقية انطلاقاً من فكرة مفادها أن تحمل المودع قدراً من المخاطرة                ) ن صـغيراً  مهما يك
وفي بعض مشاريع التأمين علـى الودائـع، تقتـصر          . يجعله أشد حذراً بشأن نوعية المؤسسة التي يستثمر أمواله لديها         

  .من الودائع التي يشملها المشروع% ٩٠التغطية التأمينية على 
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  التمويل

ويجب أن  . ئع، وفي الحفاظ على الثقة العامة     إن الترتيبات التمويلية السليمة أمر شديد الأهمية في نظام التأمين على الودا           
ويمكن لعدم  . تتوفر لدى نظام التأمين على الودائع جميع آليات التمويل اللازمة لضمان التعويض السريع على المودعين              

رة خسا إلى كفاية التمويل أن تؤخِّر عملية حلّ المصارف المنهارة وهذا ما يمكن أن يزيد التكاليف بشكل كبير وأن يؤدي      
  .النظام مصداقيته

وفي البلدان التي تملك نظاماً مصرفياً قوياً ومستقراً، يكون من الإنصاف أن تساهم المصارف بنفسها في هذا المشروع                  
 أما في   .الذي تُعتبر زيادة الثقة في الودائع المصرفية كبديل عن الأشكال الأخرى من الاستثمار المالي واحدةً من غاياته                

يكون النظام المصرفي أقل قدرة على تحمل مستوى التعويضات التي يمكن أن يطالـب بهـا وقـت    أماكن أخرى حيث    
 مـة تمويل التعويضات المقد   إلى   يمكن أن تعمد  ) مباشرة أو من خلال المصرف المركزي     (الأزمة، فإن الحكومة نفسها     

  .المودعين عبر آلية ماإلى 

وإحداهما هي وضع قسط تأمين ثابت . قامة صندوق التأمين على الودائعومن حيث المبدأ، فإن هناك طريقتين ممكنتين لإ  
الصندوق غير كثيرة، يمكن زيـادة مـوارد         إلى   فإذا كانت المطالبات الموجهة   . زمنياً يكون كافياً لتكوين هذا الصندوق     

من الودائع المؤمن عليها ) مثلاً(وتكون المساهمات المقدمة إليه بصيغة جباية نسبة ثابتة . الصندوق عن طريق الاستثمار
  %.٠,٥و% ٠,٠١وعادةً ما تحدد هذه الجباية بنسبة . في كل مصرف

وإذا وقع  . أما الطريقة الأخرى فهي وضع نظام للأقساط يجري حسابه بحيث يحافظ على النسبة المستهدفة من الأموال               
الحـد   إلـى  حتمال عجز الصندوق عن السدادالاختيار على هذه الطريقة فيجب أن تكون النسبة المحسوبة كافية لتقليل ا           

  . الأدنى المقبول، رغم أن تقدير احتمالات الخسارة عمليةٌ شديدة الصعوبة

ويمكن الاختيار بين نظام الأقساط التأمينية الثابتة المبين أعلاه وبين نظام أقساط متفاوتة حسب مقدار المخاطرة بالنسبة                 
ويفترض وجود  . حديد الأقساط المتفاوتة شفافةً بالنسبة لجميع المساهمين      ويجب أن تكون أسس ومعايير ت     . لكل مصرف 

نظام الأقساط التأمينية المتفاوتة وفقاً للمخاطر تحقيق شرط أولي هو توفر الموارد الضرورية لإدارة هذا النظام بـشكلٍ                  
مخاطرة فـي كـل مـصرف قيـد         وفي حال اعتماد هذا النظام، لابد من التفكير في مزايا ومساوئ إبقاء مقدار ال             . جيد

  . الكتمان
٦١١٢ �Uر�� ا�@H6 ا�,8��ة وا�,

رغم تفاوت برامج التأمين على الودائع المقامة في مختلف أنحاء العالم من حيث مفهومها العام وصـلاحياتها ومهامهـا           
  : وإدارتها وعضويتها ومجال تغطيتها وتمويلها، فجميعها تستهدف نفس الأهداف الأساسية

 ر المالي وزيادة الثقة في النظام المصرفي؛الاستقراتعزيز  •

 تعزيز الاستقرار الاجتماعي أيضاً؛  إلى حماية المودعين غير الخبراء بما يؤدي •

 توفير آلية لحل المصارف المنهارة بطريقة نظامية؛ •

 .الحقيقيودائع المصرفية عن طريق القيام بما يعزز أعمال الوساطة المالية بشكلٍ يدعم تطور الاقتصاد زيادة ال •
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يمكن أن تساهم في زيادة المخاطر الواقعة على الاسـتقرار          ) مثل برنامج التأمين على الودائع    (لكن شبكة الأمان المالي     
  : المالي إذا جرى تصميمها بطريقة سيئة

 ـ     إلى   الميل الضار لدى المصارف، أو لدى المستفيدين من الحماية،         إلى   تشير المخاطر الأخلاقية   ول المبالغـة فـي قب
وقد تنشأ مخاطر أخلاقية من هذا النوع في الحالات التي يتمتع فيها المودعون والدائنون الآخرون بالحمايـة                 . المخاطر

وفي غياب وجود موانـع     . ، أو عندما يعتقدون أن الدولة لن تسمح بانهيار المصرف         )أو حين يظنون ذلك   (من الخسائر   
ويمكـن تخفيـف    . اب الودائع لمشاريع عالية المخاطرة وبكلفة أقـل       تنظيمية أو غيرها، يمكن للمصارف الضعيفة اجتذ      

المخاطر الأخلاقية عن طريق إيجاد وتشجيع حوافز مناسبة من خلال وجود إدارة جيدة وإدارة سليمة للمخاطر في كـل              
ابـة  الرق إلى   مصرف من المصارف، وكذلك من خلال وجود انضباط فعال في السوق وأنظمة احترازية قوية، إضافةً              

  . ولا بد من نوع من المفاضلة بين هذه العناصر كلها، لكنها تكون أكثر فعاليةً عندما تعمل بشكلٍ منسجم. والقوانين

يخشى بعض النقاد قيام الحكومة باستخدام أموال التأمين لحل مشكلات المصارف الكبيرة بـدلاً              ": التدخل لمنع الانهيار  "
"). أكبر من أن يـسمح بانهيارهـا      "لمصارف الكبيرة جداً التي ترى الحكومة أنها        وذلك بالنسبة ل  (من السماح بانهيارها    

المـصارف؛ وأنـه يجـب تـرك        " لـدعم "ويعتقد هؤلاء النقاد أنه لا يوجد في صناديق التأمين على الودائع مالٌ يكفي              
ق بين خصخصة التأمين    التوفي إلى   ويميل البعض . المصارف لآليات السوق الحرة مما من شأنه أن يعطي أفضل النتائج          

  .بالانهيار" للمصارف الكبيرة جداً"على الودائع وبين التحذير من نظام عدم السماح 

والنتيجة هي أن وجود نظام تأمين على الودائع يكون ذا تغطية محدودة هو أفضل من الحماية الضمنية إذا كان من شأنه             
. أعمـال اعتباطيـة    إلى   جال القرارات التقديرية التي تؤدي    توضيح واجب السلطات تجاه المودعين وإذا كان يحد من م         

مخاطر أخلاقية، فـلا بـد مـن         إلى   لكن، وحتى يحظى هذا النظام بالمصداقية ويتجنب التشوهات التي يمكن أن تؤدي           
  . تصميمه وتنفيذه على وجه سليم، كما يجب أن يكون مفهوماً بالنسبة للناس

٦١١  [ وط أو�/� ٣

ين على الودائع جزءاً من شبكة أمان مالي حسنة التصميم؛ ويجب دعمه بالأنظمة الاحترازيـة               يجب أن يكون نظام التأم    
  : ويجب خاصةً تحقيق. والرقابة والقوانين الفعالة التي يتم إنفاذها فعلاً، وكذلك بأنظمة محاسبية سليمة

��2سواق المالية، وكذلك السياسات المالية والنقدية الحالية، والتضخم، وظروف الأ:  النظام المالياستقرار •�� 
بما فيها شروط رأس مال المصارف وشروط السيولة وجودة القروض وسياسات إدارة (النظام المصرفي 

 ؛)المخاطر

كفاءة النظام القضائي، وفعالية آليات معالجة مشكلات الدائنين، وقدرة :  القانوني على إنفاذ القوانينالنظامقدرة  •
لتدخل المبكر والقيام بالأعمال التصحيحية السريعة، والقدرة على إغلاق المصارف النظام القانوني على دعم ا

التي تعاني من المشكلات، ووجود مؤونات من أجل التسييل الصحيح والواضح للأصول والاستجابة لمطالب 
 الدائنين؛

السماح بالعمل  إلى يةيجب أن تؤدي الأنظمة الاحترازية والرقابية القو:  والرقابيةالاحترازية ةقوة الأنظم •
ويجب أن تكون رسملة المصارف جيدة، كما يجب أن تعتمد إدارة . للمصارف القادرة على الاستمرار فقط
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ويجب وجود نظام ترخيص فعال للمصارف، . جانب جودة الإدارة وأساليب العمل إلى مخاطر سليمة وحذرة،
 . كما يجب التفتيش عليها بشكلٍ دوري

٦١١  �3I/�ت ٤

رغم التطور الكبير في حجم الودائع لـدى المـصارف   . م وطني للتأمين على الودائع في سورية حتى الآن     لا يوجد نظا  
وبما أن المصارف السورية كانت حكوميةً كلها . من الودائع موجودة لدى المصارف الحكومية% ٩٣الخاصة، فما تزال    

، )الودائع الجارية وودائع التـوفير    (ئع الفردية   لمدة نصف قرن، فقد تكونت لدى الناس قناعة بأن الحكومة تضمن الودا           
  . وتمثل هذه القناعة مصدر خطرٍ شديد على موازنة الدولة. وأنها مستمرةٌ في هذا الضمان

وتنطبق هذه القناعة على المصارف الحكومية بشكلٍ خاص، لكن بدء ظهور المصارف الخاصة قد يجعل الناس يتوقعون 
وهو ما يمكـن أن     (ومن غير قيام الحكومة بتكذيب هذه القناعة بشكلٍ واضح          . ا أيضاً سريان مفعول هذه الضمانة عليه    

، أو من غير إقامة برنامج للتأمين على الودائع، تظل الحكومة معرضةً لخطر             )يلحق ضرراً كبيراً بالمصارف الخاصة    
  ). وربما جميع الودائع لأجل أيضاً(على جميع الودائع الفردية " الضمنية"هذه الضمانة 

وبالتالي، فإن من شأن وجود برنامج للتأمين على الودائع أن يحمي الحكومة أو المصرف المركـزي مـن التطـورات          
ويمثل إنشاء هذا   . اندفاع الناس لسحب الودائع من مصرف أو أكثر        إلى   السيئة في النظام المصرفي التي يمكن أن تؤدي       

تقديم الدعم المالي للمصرف المركزي في حالـة         إلى   يره مضطرةً البرنامج مصلحةً ملموسة للحكومة التي تكون من غ       
ويبدو هذا الأمر ذا أهمية خاصة في الوقـت الحاضـر           . نشوء المخاطر، مع ما يلحقه ذلك من أضرارٍ بموازنة الدولة         

امةً مـن   تحرير النظام المصرفي وإعادة هيكلة المصارف العامة بحيث تكون أكثر استد           إلى   توجه الحكومة  إلى   بالنظر
  . الناحية المالية وأكثر اعتماداً على أنفسها

لكـن  ". الـضمنية "وتمثل المصارف الحكومية حالةً فريدة بالنسبة لأنظمة التأمين على الودائع بسبب الضمانة الحكومية              
لتكافؤ تسهيل عملية الخصخصة، وضمان ا    : والأسباب الرئيسية لذلك هي   . إدخالها في هذا النظام    إلى   بعض الدول لجأت  

في المنافسة مع المصارف الخاصة من ناحية مستوى التغطية ومن ناحية مساهمتها في أقساط التأمين؛ وكذلك من أجل                  
نفس الأنظمة الاحترازية والرقابية والتنظيمية المطبقة علـى المـصارف           إلى   توفير آلية تجعل هذه المصارف خاضعةً     

  . لها شركة التأمين وتوسيع قاعدة تمويلهاتنويع المخاطر التي تتعرض إلى الأخرى؛ إضافةً

مزيجٍ من المصارف    إلى   ويمر القطاع المصرفي السوري بعملية تحول تدريجي من حالة المصارف التي تديرها الدولة            
. عملية عميقة من إعادة الهيكلة وتدابير إعادة التأهيل        إلى   الخاصة الصغيرة والمصارف الحكومية التي يتوقع إخضاعها      

حكومة مطالبة بمزيد من الجهود الإصلاحية لتطوير بيئة التنظيم والعمل بغية النجاح في إقامة مـشروع التـأمين              لكن ال 
أما على المدى البعيد، فإن هدف هذا المشروع هو إكمال النظام المالي فـي الـبلاد   . على الودائع الذي يفوز بثقة الناس 

  .وتسهيل التنمية الاقتصادية

ح الحكومة بأن تفكر جداً بإقامة مشروع التأمين على الودائع بهدف محدد هو توفير درجة من التغطية                 وختاماً، فإننا ننص  
 .لجميع الودائع الفردية الموجودة في المصارف الخاصة والعامة
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٦  ا�
/�رات ا�,>ّ;�� ١٢

وكمـا  . ي سـورية   من المؤسسات والخدمات ذات الصلة بالقطاع المالي ف        ة مختلف عشرة أنواع تعرض المقاطع السابقة    
ذكرنا في اللمحة العامة التي تأتي في مقدمة هذا الفصل، فإن بعض هذه المؤسسات والخدمات ستكون مفيدةً على المدى                   

وإلى هذا الحد أو ذاك، فإن إقامة جميع هذه المؤسسات وإدخـال  . القريب جداً، بينما تكون آفاق البعض الآخر أكثر بعداً  
تعـديل   إلـى    دعماً حقيقياً من جانب الحكومة السورية؛ وهو يحتاج في كثير من الحـالات            جميع هذه المنتجات يتطلّب     

  .سن قوانين جديدة إلى التشريعات والأنظمة الحالية، بل قد يحتاج

  :  السوري، وهيدوقد اختار الفريق ثلاث خطوات يرى أنها ذات فائدة خاصة للاقتصا

 ؛ "مؤسسة القروض الصعبة"إنشاء  •

 ؛الشركات الصغيرة والمتوسطةمصرف  إنشاء •

 .إنشاء هيئة للتأمين على قروض التصدير •

وقد عرضنا منهجية . ونقترح أن يتم العمل الأولي على كلٍّ من هذه الخطوات الثلاث خلال المرحلة الثانية من المشروع         
مؤسسة أو منتَج، وكيف يمكن     وتوضح هذه المنهجية التفاصيل الخاصة بكل       . العمل الخاصة بكلٍّ منها في الفصل السابع      

  .إقامتها أو إدخاله، وكذلك خطة عمل من أجل المرحلة الثانية تتضمن استراتيجية تنفيذ كل من هذه الخطوات



  

 ١٦٧                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

   ٢ـ ا�, :�� وا��W/<4 ا�,4<6/�  ٧

٧  ا��e� g/74 ا�,�#@/? وا�,�Eر�e ا^N ى ١

مات حول المشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف لقد دأب الفريق، خلال المرحلة الأولى، على جمع أكبر قدر من المعلو
ومن الملفت وجود عدد من . الجارية حالياً في سورية ولاسيما منها تلك التي لها علاقة بمضمون دراسة الجدوى هذه

لنأخذ مثلاً المصرف المركزي الذي يتمتع بأهمية كبيرة في الإصلاح . المشاريع القائمة بأهداف مشتركة بشكل واضح
فهذا المصرف يعمل حالياً مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد . تصادي والإصلاح المصرفي على السواءالاق

البريطاني والفرنسي، ومع مشروعين ممولين من قبل الاتحاد الأوروبي : الدولي، ومع مصرفين مركزيين خارجيين
وكلاهما يقدم ) ISMF:  والقطاعي، ومشروع التحديث المؤسساتيBSSP II: ٢–برنامج دعم القطاع المصرفي(

يقدمان نصائح متشابهة إلى حد كبير والخلاف ) العربي والدولي(ومن الملاحظ أن الصندوقين النقديين . مساعدة فنية
  .الوحيد هو أن طلب المساعدة قدم من جهتين حكوميتين مختلفتين

سيق والتكامل فيما بينها لتفعيل مساهماتها الفردية وواضح أنه من الأهمية بمكان أن تعمل جميع المشاريع المذكورة بالتن
ومن المستحسن أن تناقش الحكومة السورية مع جميع شركائها . في عملية الإصلاح الاقتصادي والمصرفي في سورية

عمل ما هي المسؤوليات المحددة والتفصيلية الملقاة على عاتق كل منهم لتجنب ازدواج الجهود لا بل تضاربها أحياناً، وال
  .بشكل متكامل مع الحكومة لإنجاز برنامج الإصلاح

٧١  BSSP II: ٢–H��# P دh1 ا��&�ع ا�,� +* ١

 بناء على طلب وزارة المالية، وبالتعاون مع ٢–لقد تم تقديم التقييم التالي من قبل فريق برنامج دعم القطاع المصرفي
 هذا التقييم شديد الأهمية لضمان التنسيق والتكامل  ويعتبر.وفد الاتحاد الأوروبي في دمشق وبنك الاستثمار الأوروبي

  .بين المشروعين

فالمصرف المركزي غير مستقل تماماً كما . يختلف الوضع في سورية حالياً عما هو سائد في الممارسات الدولية الجيدة
بنفوذ قوي فيه، وبوجود مجلس النقد والتسليف الذي يتمتع المصرف المركزي . هو الحال في معظم اقتصادات السوق

ومع ذلك تستمر الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الإصلاحية الكبيرة لمواءمة . تتحول سورية نحو نظام مصرفي ثنائي
وبناء على ذلك، يلخص الجزء المتبقي من . السياسة النقدية والقطاع المصرفي للبلد مع الممارسات العالمية النموذجية

لي الذي أجرى في المصرف المركزي، ويجب على مقاربات هذا المشروع أن تضع ضمن هذا الفصل نتائج التقييم الأو
  .المهام الرئيسية التي يتولاها أي مصرف مركزي حديث

  :وتتلخص نتائج التقييم المذكور كما يلي

  تلقى مصرف سورية المركزي كمية كبيرة من المساعدات الفنية كما أشرنا أعلاه؛ •

 قبل فريق خبرا صندوق النقد الدولي ولاسيما في مجال إعداد مسودات القوانين تم تقديم مساهمات كبيرة من •
المتعلقة بمخاطر الائتمان، والرقابة الداخلية وإدارة الشركات، وإدارة مخاطر السوق وغيرها من المخاطر 

معدل كفاية  "ورغم جميع الجهود المذكورة، لم يتم حتى الآن قياس وتحديد. المصرفية، وأشكال إعداد التقارير
 . كما لم تجر أية خطوات لتقييم محافظ القروض في المصارف العامة١-كما حدده بازل" رأس المال
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بالإضافة إلى ما سبق، لا يزال على المصارف العامة أن تلتزم بمعظم القوانين لكونها تفتقر إلى الخبرات  •
 .لمصارفالفنية، ولم يقدم المصرف المركزي أية إرشادات واضحة إلى هذه ا

تم إنجاز الكثير من الأعمال على شكل مساعدات فنية في مجالات عديدة مثل الرقابة المصرفية، والتقارير  •
الاحترازية، وإدارة احتياطي القطع الأجنبي، وتوحيد القيود المحاسبية والالتزام بالمعايير الدولية للتقارير 

ول كيف ساهمت هذه المساعدة الفنية في تحسين أداء ولكن ليست هناك استراتيجية واضحة ح. إلخ.. المالية 
وفعالية المصرف المركزي، لاسيما وأن جميع مساعدات المانحين لم تقدم حتى الآن مساعدة فنية في المشاكل 

كما يبدو أن العديد من المشاريع المذكورة التي أنجزها الخبراء قد تمت بناء على . الجوهرية للنظام المصرفي
 .وبدون تحديد دقيق للأولويات في الجوانب التي تحتاج إلى المساعدةأوضاع آنية 

 لقد سمح لمجلس النقد والتسليف الجديد أن يحدد أسعار الفائدة ولكنه يفتقر إلى الصلاحيات المتعلقة بالسياسة  •
 .طبيق السياساتفباستثناء تحديد أسعار الفائدة على المدى القصير، لا يملك المجلس الأدوات اللازمة لت. النقدية

وبمجرد . لا يملك المصرف المركزي سوى قدرة محدودة جداً على إدارة القطع الأجنبي الذي تملكه الحكومة •
نقل موجودات القطع الحكومية من المصرف التجاري السوري إلى المصرف المركزي، يحتاج هذا الأخير إلى 

 .توسيع أدواته لإدارة هذا الاحتياطي

زي إلى عنصر حيوي من البنية التحتية وهو أنظمة المعلوماتية، التي تعتبر غير ملائمة يفتقر المصرف المرك •
فمثلاً يوجد شبكة محلية غير كافية في . وقديمة في معظمها وبالتالي غير قادرة على دعم متطلبات المصرف

وبالتالي لا . يةالمقر الرئيسي للمصرف بدمشق ولكن لا توجد أية شبكات مماثلة في فروعه في المدن السور
وهناك مشروع قائم لتحديث شبكة المقر الرئيسي وتنفيذ شبكات محلية . يوجد ربط بين المقر الرئيسي والفروع

)LANs ( في الفروع وبناء شبكة)WAN (آمنة. 

وعلى صعيد التطبيقات، لا توجد نواة لنظام مصرفي مركزي، لأن جميع المحاولات السابقة في هذا الاتجاه لم  •
هناك تطبيقات جزئية ومتفرقة بدون تكامل وبالتالي فإن الفروع إما غير مؤتمتة إطلاقاً أو فيها أتمتة . تنجح

إن هذا الوضع، الذي يتضمن تكرار الجهود والتناقض فيما بينها، يؤدي إلى ضياع الكثير من . جزئية فقط
جد تشارك كامل في قواعد البيانات وحتى ضمن المديرية الواحدة لا يو. الوقت، وإلى إنتاجية وكفاءة ضعيفة

 .نظراً لغياب البنية التحتية والأنظمة الملائمة

كما لم تحدد أية .  للتقاص والتسوياتةلا يزال حجم العمل الورقي كبيراً جداً، وليست هناك أنظمة مؤتمت •
 .مسؤوليات بشأن الاهتمام بالتطبيقات القائمة أو التي هي قيد الإنشاء

لشاملة والخطط الاستراتيجية لبناء تكنولوجيا معلومات ونظام معلومات إدارة يتوافق مع إن غياب الرؤية ا •
استراتيجية العمل العامة في المصرف المركزي ويوفر الأدوات والوسائل التقنية ضمن برنامج زمني مقبول 

 .وموازنة معقولة، يؤثر سلباً على تطوير وظائف المصرف المركزي وقدراته
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 للمصرف المركزي ستكون على الشكل ٢-لمساعدة الفنية المطلوبة من برنامج دعم القطاع المصرفيوهكذا فإن ا
 :التالي

  وحدة التنسيق بين المانحين

 لأن تكون منهجية المساعدة التي يقدمها إلى المصرف المركزي شاملة، وذلك ٢-يخطط برنامج دعم القطاع المصرفي
ولذا سيعمل كي يبني المصرف علاقات .  القادمة٣,٥مصرف خلال السنوات ال بسبب تواجد خبرائه المباشر في مقر ال

. عمل متسقة ومنتظمة مع المؤسسات والجهات والمنتديات الدولية المعنية، التي يمثل مصالح الحكومة السورية أمامها
 العربي، ومن الاتحاد ولهذا السبب، كما ذكرنا، يتلقى المصرف مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد

ولكن هذه المشاريع لا تتم وفق منهجية متماسكة . الأوروبي وعدة مصارف مركزية أجنبية وغيرهم من المانحين
داخل مصرف سورية " وحدة التنسيق بين المانحين" إنشاء ٢-ولذلك يقترح برنامج دعم القطاع المصرفي. ةومنسجم

  .لمشاريع المذكورةالمركزي كي تراقب وتنسق جميع البرامج وا

  السياسة النقدية

وستبنى . ستركز المساعدة الفنية في جانب منها على وضع استراتيجية محددة خاصة بالإدارة الناجحة للسياسة النقدية
. الاستراتيجية على الدراسات الاقتصادية والنقدية، التي تشكل النواة الأساسية لأية استراتيجية خاصة بالسياسة النقدية

، سيصبح بمقدور المصرف المركزي إعداد الدراسات )انظر الإحصاءات أدناه( اكتمال عملية جمع البيانات وعند
ومع ذلك فإن أية .  بمساعدة المصرف على بناء هذه الأطر٢-ولذا سيقوم برنامج دعم القطاع المصرفي. المذكورة

ة قابلة للتداول مثل سندات الخزينة، والكمبيالات، سياسة نقدية تفترض وجود سوق نقدية، بما تعنيه من توفر أدوات نقدي
 قصيرة الأجل فعالة إلا إذا توفرت مثل هذه السوق ومارست ةولا تصبح معدلات الفائد. والأوراق التجارية وغيرها

والواقع أن ذلك غير متوفر في سورية، إلا إذا استطاعت المساعدة . نشاطها كي تتجاوب مع زخم المصرف المركزي
أما إذا فشل ذلك، . ة التي يقدمها المصرف المركزي الفرنسي خلال سنتين أو ثلاث سنوات بناء مثل هذه السوقالفني

  . أن يقدم المساعدة والخبرات القادرة على بناء السوق النقدية٢-فسيتعين على برنامج دعم القطاع المصرفي

  إعادة تنظيم مصرف سورية المركزي

ديد الوظائف العملياتية للمصرف المركزي بناء على المقارنة مع ممارسات المصارف يهدف هذا النشاط إلى إعادة تح
  . وسيتم ذلك من خلال تحليل ومن ثم تصميم مخطط مهام يمثل جميع وظائف المصرف. المركزية الحديثة

  إدارة الأصول الخارجية واحتياطي القطع لدى الحكومة

وقدم فريق الدراسة ملاحظاته آخذاً بعين الاعتبار . بقة من هذا الفصللقد تمت الإشارة إلى هذه المسألة في فقرة سا
  :ولكن هذا القسم سيناقش فقط إدارة القطع الأجنبي الذي يتضمن. أهميتها وأهمية دور المساعدة الفنية التي ستلعبه

  دارة المحفظة؛إ )١

 ة؛عمل الr5ر�pإجراءات التخفيف من  )٢

 .التعاملات التجارية )٣
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وتعتبر مقايضات القطع من الأدوات . ينحصر دور المصرف المركزي حالياً بالقطع الأجنبي العائد للحكومة السورية
 الفنية لبناء الموارد  المساعدة٢-وسيقدم برنامج دعم القطاع المصرفي. التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة مستقبلاً

مع (كما أن المصرف المركزي سيستمر، حتى توقيع اتفاقيات دعم رسمية . البشرية اللازمة لإدارة هذه الأدوات
أما في المستقبل فعليه أن يضع ). تدخل أحادي الجانب(، بتسيير أمور القطع بمفرده )صندوق النقد العربي أو غيره

توزيع ( القطع بغية تطبيقها في إطار مشروع تشارك فيه مصارف مركزية أخرى استراتيجية عامة للتعامل مع شؤون
  ).الأدوار

وفي مجال العمليات اليومية، يجب أن يضع المصرف خطة تدير احتياطي القطع بفعالية تضمن امتلاكه سيولة كافية 
سؤولاً مباشرة عن إدارة وبهذه الخطة يصبح المصرف م. لتأدية صفقات القطع التي يجريها وإدارة محفظة القطع

 ٢-وكما هو الحال في السياسة النقدية، سيقدم برنامج دعم القطاع المصرفي. مخاطر هذه المحافظ كما سنشير لاحقاً
وبتطوير رؤيته الخاصة، . المساعدة على وضع استراتيجية عامة للمحافظ ترتكز على مفهوم إدارة المحفظة الواحدة

  .ون مع البرنامج بتحديد غايات كل محفظة بهدف تحقيق أفضل مردود ممكنسيقوم المصرف المركزي بالتعا

  إدارة المخاطر

وضع قواعد تحكم توزيع الأصول الاستراتيجية، التوافق مع طرائق عمل التجار، : وهي تشمل ثلاثة حقول أساسية
آلية استراتيجية للمقارنات أو ولتجنب التعارضات المحتملة في المصالح، يجب تبني . وقياس الأداء وتقاريره اليومية

إن تبني آلية للتقارير المستقلة . التقارير حول الأداء والمخاطر، على أن ترفع التقارير إلى المجلس التنفيذي مباشرة
حول المخاطر والأداء أمر جوهري في الهيكلية التنظيمية للمصرف المركزي، ولتنفيذها يخطط برنامج دعم القطاع 

  . المساعدة الفنية لهذا النشاط الهام لتقديم٢-المصرفي

  إنشاء نظام تسديد سهل وبسيط

بمساعدة برنامج دعم ) السياسة النقدية وإدارة الأصول الخارجية(عبر المضي قدماً في الأولويتين المذكورتين أعلاه 
ات الكبيرة وتمثل التسوي.  قد بدأ بإرساء نظام دفع وتسوية وطنيي، يكون المصرف المركز٢-القطاع المصرفي

وبتطبيقها سيتم . الركن الأساسي في هذا النظام، وهي شرط ضروري لأي قطاع مصرفي حديث) RTGS(الفورية 
تغطية جميع عمليات الدفع الداخلية المحلية والعالمية، التي ازدادت أهميتها خلال العقدين المنصرمين من حيث كمية 

ومع تقدم المصرف المركزي . نقد ورأس المال والقطع الأجنبيوتغطي هذه العمليات أسواق ال. الصفقات وقيمتها
 في هذه النقطة، سيقومان بالتركيز على الأداء السلس الهادف إلى تقليل المخاطر ٢-وبرنامج دعم القطاع المصرفي

في الأسواق المالية وأخيراً فإن التسويات الكبيرة الفورية تؤثر على العملات وبالتالي على أداء السياسة النقدية . المحتملة
  .وتضمن الاستقرار المصرفي والمالي

  الرقابة المصرفية

، بالتعاون مع ٢-رغم الجهود الكبيرة التي بذلها خبراء صندوق النقد الدولي، سيقوم برنامج دعم القطاع المصرفي
ية في ظل هيكلية تقارير خبراء آخرين، بمراجعة وإدخال التحسينات على الرقابة المصرفية والمالية الداخلية والخارج

 حول ١-كما سيتم تقديم توصيات تتوافق مع نصائح وتقييمات بازل. احترازية مناسبة تحقق أفضل الممارسات العالمية
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وسيتم تقديم التدريب . ٢-التوافق في المستقبل مع شروط الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر كما حددها بازل
  .المناسب في هذه المجالات

  لإحصاءات والتوثيقا

سيقوم المصرف المركزي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، بجمع الإحصاءات والمعلومات الضرورية لتنفيذ 
وسيجري برنامج دعم القطاع . مهامه، سواء من الهيئات الوطنية الأخرى أم مباشرة من العملاء الاقتصاديين

 المساعدة الفنية بهدف تسهيل قيام المصرف بهذه المهمة بطريقة منظمة،  تقديراً لما يمكن تقديمه في مجال٢-المصرفي
  .كما سيساعد المصرف في ميدان التوثيق ووضع مفهوم حول الصيغة النموذجية للتقارير السنوية

، بالتعاون الوثيق مع المصرف المركزي، على       ٢-ولضما النقل الفعال للمهارات، سيعمل برنامج دعم القطاع المصرفي        
وسيجري تحديـد هـذه     . ميم الأنظمة وتدريب الموظفين، بهدف تحقيق الكفاءة في كلا المجالين بأسرع وقت ممكن            تص

 .٢٠٠٦المسألة في التقرير التمهيدي الذي سيقدمه البرنامج في نيسان 

٧  وإ�1دة ه/.��<� ا����� ا�,��رف د�H: ا�
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لحكومـة  ل  إلى أن التوصية المثلى التي يقدمها      الدراسة فريق   صيخلسباب المذكورة في الفصل الخامس،      على ضوء الأ  
 كي تتحـول إلـى      إعادة هيكلتها تعزيزها و هي دمج هذه المصارف و     ،العامةالمصارف  بأربعة من    فيما يتعلق السورية  

وكمـا أشـرنا أعـلاه، قـررت     . مصدر فعال لتمويل الشركات السورية مع تركيز خاص على تطوير القطاع الخاص  
مة السورية أن عملية الدمج وإعادة الهيكلة المذكورة لن تطبق على المصرف التجـاري الـسوري والمـصرف                  الحكو

، وكـذلك للإصـلاح المؤسـساتي وبنـاء       الزراعي رغم أنهما سيخضعان لعملية تقييم تفصيلي لمحافظ القروض فيهما         
  .القدرات

  : النقاط التاليةتعالج وسوف ، الخامسفي الفصلعملية إعادة التأهيل وإعادة الهيكلة معروضة ومنهجية 

 إدارة المصرف •

 الإستراتيجية •

 .التسويق وتطوير الأعمال •

 إدارة المخاطر •

 الإدارة المالية والمحاسبة •

 نظام إدارة المعلومات/ أنظمة المعلوماتية •

 الهيكل التنظيمي •

  :هذه النقاط بتفصيل أكبر فيما يلي إلى تطرقوسوف ن
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 ومـسؤوليات   تحدد وتميز بـين وظـائف      )النظام الأساسي والأنظمة الداخلية    ( جديدة لكل مصرف   واثيقإعداد م ينبغي  
 ومسؤوليات كـل    صلاحياتوتحدد  ،  )مجلس الإدارة، والإدارة  والجمعية العامة،    (الهيئات الإدارية الثلاث في المصرف    

   .منها

حـول   منظمة التعاون الاقتـصادي والتنميـة      هاتي نشرت الالتوجيهية والوثائق   هذا القسم على المبادئ     نا في   عتمدقد ا و
 انسجاماً" الشركات الحكومية "بدلاً من   " الشركات العامة  "مصطلحنستخدم  سوف  و. ٤٦ الحكومية موضوع إدارة الشركات  

  . مع المصطلحات السورية

  يمنظيتالإطار القانوني وال

اصة واحداً يضمن المساواة بينها في سـاحة العمـل،           للمصارف العامة والخ   يمينظتيجب أن يكون الإطار القانوني وال     
وينطبق هذا الأمر على سورية بشكل خاص حيث تهدف عمليـة           . تتنافس فيما بينها  لل المرافقةويتجنب تشويهات السوق    

 ـ          إلى   ،ناالتي أوصى بها فريق    ،الهيكلةإعادة  الدمج و  ة رفع كفاءة وإنتاجية المصارف العامة لتمكينها من التنـافس بفعالي
  .أكبر مع المصارف الخاصة في ظل اقتصاد السوق الأكثر تحرراً

علاوة على ذلك، يجب أن يكون الإطار القانوني والناظم مرناً بما يكفي لإجراء التعـديلات فـي هيكليـة رأس مـال                      
  . ذلكهدافهالأ هاتحقيقتطلب المصارف العامة عندما ي

 الفصل الواضح بين وظيفة ملكيـة الدولـة ووظائفهـا     ضرورةوتنص مبادئ الإدارة الرشيدة للشركات الحكومية على      
ويجب أن يكـون الـشكل   . م السوقينظتالأخرى التي يمكن أن تؤثر على ظروف الشركات العامة، وخاصة من ناحية           

 ـ                هم اتالقانوني وممارسات  التشغيل التي تعمل في ظلها المصارف العامة بسيطة وصريحة وتسمح للدائنين بتقديم مطالب
  .إجراءات الإفلاسإلى  لمبادرةوا

ن، ووأن تتمكن الجهات المعنية، بما فيها المنافـس       .  السارية لقوانين والنواظم العامة  ل المصارف العامة    يجب أن تخضع  و
 تواجه الظروف التنافسية ذاتها مـن       وأن ،من الحصول على التعويضات الكافية والقرارات العادلة عندما تنتهك حقوقها         

  .على التمويل، مثلها كمثل أي شركة عامة أو خاصة أخرىناحية الحصول 

  سياسة الملكية

ويجـب، بالدرجـة   . ، وكيفية تطبيقها، بوضـوح  تها، ودورها في إدار    المصارف يجب تحديد سياسة الحكومة في ملكية     
كاملة تمكنها  غيلية  الأولى، أن لا تتدخل أية هيئة حكومية في الإدارة اليومية للمصارف التي يجب أن تمتلك استقلالية تش                

  .تحقيق أهدافها المحددةمن 

تـشكيل   إلى لجأت بعض الدول (رف بوضوح كيفية ممارسة الحكومة لحقوقها في الملكيةامصالق يثوامتحدد يجب أن  و
 بوضوح الجهة ، وأن تحدد ) مثل البرلمان  ،شركة قابضة حكومية أو كيان تنسيقي يتحمل المسؤولية أمام الهيئات التمثيلية          

  .لس إدارة المصارف العامة، وكيفية إنجاز ذلكامجكل من مسؤولة عن محاسبة ال

  :بما يلي، والمحددة في الميثاق،  حقوق الملكية الحكوميةتتضمن
                                            

 إرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول إدارة الشركات الحكومية 46
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 .حق التمثيل في الاجتماعات العامة للمساهمين والتصويت عن الأسهم الحكومية •

  إدارة ح لجميـع مجـالس    يركة الفعالة في الترش   والمشابطريقة شفافة،   مجلس الإدارة    إلى   لترشيحاعملية  تنظيم   •
 .المصارف العامة

 .إرساء نظام لإعداد التقارير يسمح بمراقبة وتقييم أداء كل مصرف بشكل منتظم •

ضمان وضع نظام المكافآت لأعضاء المجلس بطريقة مناسبة تعزز المصالح البعيدة للمصرف وتجتذب وتحفـز                •
 .المحترفين المؤهلين

  لإدارةمسؤوليات مجلس ا

يجب أن يكون مجلس إدارة المصرف العام مستقلاً تماماً عن الحكومة ومخولاً بممارسة المسؤوليات التي نص عليهـا                  
 بالـشكل  همـصرف  بما يحقق مـصالح بنزاهة و ، وأن يعمل    نمالكيالميثاق مصرفه، وأن يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه        

   .الأمثل، وأن يحاسب على أعماله

 بشكل واضح لتنفيذ مهمته المتمثلة في التوجيه الاستراتيجي للإدارة ومراقبتها بناء على الأهداف         جلس الم ويجب تفويض 
التي وضعتها الحكومة كمالك للمصرف، وأن يتحمل المسؤولية المطلقة عن أداء المصرف ويتمتع بـسلطة تعيـين، أو                

  .المدير العامورئاسة المجلس صبي منفصل ضرورة  على مبادئ الإدارة الرشيدة نصوت. عزل، المدير العام

وإذا تم تفويض تمثيل الموظفين في المجلس، فيجب وضع الآليات التي تضمن ممارسة ذلك التمثيل بفعالية ومـساهمته                  
   .في تعزيز مهارات ومعلومات واستقلال المجلس

لى أصعدة التدقيق، وإدارة     في أداء وظائفه، وخاصة ع     ساعده مختصة ت  اً المجلس، عند الضرورة، لجان    أن يشكل ويجب  
زودهـا بـالأطر المرجعيـة      ي و ،حدد وظائفهـا ومـسؤولياتها    أن ي المخاطر، وإدارة الأصول والخصوم، والمكافآت؛ و     

  .  لأدائهااً سنوياً تقييميجريالواضحة؛ و

  الشفافية والعلنية

المعايير تطبيق   و ،م المحاسبي الموحد  النظاتطبيق  يجب توفير مستويات عالية من الشفافية في المصارف العامة ، بما فيها             
في فواصل ) حسب المعايير الدولية(، وتقديم الحسابات الكاملة والمدققة من جهات مستقلة       في حساباتها  المحاسبية الدولية 

  . زمنية منتظمة وفي حينها

 مجلس  ةراقبتخضع لم في المصارف وإحداث وظيفة التدقيق الداخلي التي        الكافية  يجب وضع إجراءات التدقيق الداخلي      
وسوف يتم وضع الأطر المرجعية لتلك اللجنة فـي         .  لجنة التدقيق التي سيجري إحداثها     إلىالإدارة وتتبع مباشرة إليه و    

  . الإداريةدراسةسياق هذه ال

  :ضمن تلك المعلوماتتويجب أن ت. تهم الحكومة، كمالك، والجمهورقد  يجب نشر جميع المعلومات والمواضيع التي 

 .أهداف سياسات المصرف وطرق تحقيقهايبين الجمهور  إلى بيان واضحيم تقد •

 .مواجهتهاعوامل الخطر، والمعايير المتخذة ل •
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 .المساعدات المالية المقدمة من الدولة، بما فيها الضمانات، والالتزامات المتخذة بالنيابة عن المصارف •

تركـز  التي خاصة ال إستراتيجية  أن تضع كل منهاامة، يجبالمصارف الع جميع  وعندما تكتمل تفاصيل الإدارة الفعالة ل     
  . على نقاط قوتها وفرص الاستفادة منها، وتعالج نقاط الضعف والمخاطر التي قد تواجهها

  .وسوف نتناول الأمور الإستراتيجية في الفصل التالي

٧٢٢ *6/Iا��� ا k/&
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لمنشآت على أساس نظامي لكي تستمر وتتقدم في ظل البيئة          ينص التخطيط الاستراتيجي على ضرورة أن تعمل جميع ا        
انعدام التوجه والتركيز، وتشتت الجهود والموارد، وضياع الفـرص،          إلى   التخطيطذلك  ويؤدي غياب   . التنافسية الحالية 

يـزداد تعقـد    فمع نمو المـصارف     .  كما ينطبق على غيرها    ،وينطبق هذا الأمر على المصارف    . والهدر في التكاليف  
أنظمـة  ، واعتمادهـا علـى      هـا خيارات قنوات توزيع  اتساع وتنوع   لعملائها، و الخدمات التي تقدمها     وتشكيلة   تنظيمها،

  .ية الأكثر تطوراًلمعلوماتا

 إلـى تحديد الاستراتيجيات بوضوح من قبل مجالس إدارتهـا، و         إلى   وتحتاج إدارة ومراقبة مثل هذه المؤسسات المعقدة      
ومن المتوقـع أن  . للمهام الرئيسية المطلوب منهم إكمالها لإنجاز أهداف وموازنات مؤسستهم    إدراك المدراء والموظفين    

وضع الأهداف الإسـتراتيجية     إلى   تتسارع هذه العملية مع إعادة تأهيل المصارف العامة في سورية، وأن تتأكد الحاجة            
  . الواضحة لكل منها

 ،ن تحديدها بوضوح والتواصل بين طلبات الإدارة العليا والكادر        ويعتبر توثيق الاستراتيجيات والأهداف والغايات لضما     
  : كما يليها تلخيص مبادئ، والتي يمكنمن أهم وظائف عملية الإدارة والتخطيط الاستراتيجي

 . ة التي يستطيع المصرف تقديمها في ظل البيئة التي يعمل فيهاتحديد الإستراتيجية الحي •  الإستراتيجية

 .مان تحقيق النتائج المالية المقبولة خلال فترة الخطةض • الأهداف المالية

تطوير و، يةالمعلومات(ضمان توثيق العوامل الرئيسية المطلوبة لتطوير المصرف  •  المصرفتطوير
 ). ومبادرات الكادر،المنتجات

ضمان إدراك المدراء المسؤولين عن المبادرات الرئيسية للمهام المطلوبة منهم ولتاريخ  •
 .إنجازها

 . مان تحديد وتوفير الموارد المالية والبشرية والتنظيمية المطلوبة لإنجاز الخطةض •

 .إنجاز الخطة وتقليص آثارهاالتي تعيق ضمان تحديد المخاطر الداخلية والخارجية  • إدارة المخاطر

٧٢٣ �/6/Iا^ه�اف ا��� ا  

عـداد  إ هيكليـة ، والتي ستشكل     التالية بع، الأسئلة الرئيسية الأر    عملية التخطيط  دايةب كل مصرف، منذ     أن يطرح يجب  
  :الخطة الإستراتيجية

 ؟هوخصائصالمصرف ما هو تاريخ  •
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 ما هي أهدافه؟ •

 كيف سيحقق تلك الأهداف؟ •

 كيف سينفذ خططه؟ •

  التاريخ والخصائص

 ـ العمـل  ، سيدرس فريـق   رف من المصارف العامة   لكي يتم إدراك عمل وأسباب مشاركة كل مص         الحـديث   ا تاريخه
  . متوسطة الأجل فيهةهدف وضع الأرضية العامة والسياق الذي يتوجب على كل منها وضع إستراتيجي باوخصائصه

  الأهداف

 كـل مـن      بشكل أكثر تفصيلاً عمل    العملمع تلخيص الوضع الراهن والتصورات المتعلقة بكل مصرف، سيحلل فريق           
 خـلال الـسنوات القليلـة       اتها لتطور عمله  وأنشطته المختلفة بهدف تحديد نوع العمل الذي تطمح إليه ورؤي         المصارف  

  .جزءاً مكملاً لهذه العملية) (SWOT  تهديداتويعتبر تحليل نقاط القوة والضعف والفرص وال. القادمة

  : المصارف على تحديد أهدافها الرئيسية في المجالات التاليةالعملوفي المرحلة الثانية، سوف يساعد فريق 

ر، مرسمل بشكل ملائم، مدار بحذر، تسيطر عليه قضايا الإسـكان للأفـراد             سوق صغير أو كبي   (تحديد سوقها    •
 )والشركات، نوعية الخدمة المقدمة للزبائن

 ).التركيز على الزبائن(تلبية الحاجات الحقيقية للسوق  •

 ).من ودائع المفرق(الحصة من السوق  •

 .التوجه والأولويات •

 ).تطوير المنتجات(الابتكار  •

 )ية معدل النفقات الثابتة، والسيولة، وكفاية رأس المالمن ناح( الإنتاجية  •

 ).الودائع، القروض، الأصول الأخرى التي تحقق الأرباح، الرسوم، دخل العمولة، الخ(النمو  •

 ).المالية، البشرية، وغيرها(الموارد  •

 .الربحية •

 .عائد الأسهم •

 .عائد الأصول •

 .المنافسة •

 .خدمة الزبائن •

 جودة المنتجات والخدمات •

 .لمسؤولية العامةا •
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 )إدارة العمل، المشاركة في الأرباح، الاتصال(مشاركة الموظفين  •

 . بيئة العمل •

 تحقيق كل من الأهداف المذكورة التي ستدفع المصرف قدماً اتجاه تحقيق أهدافه             بوجه تحديات تقف    ، بشكل عام  ،وهناك
لذلك سـتركز   و. اً بالنسبة للمصارف العامة السورية    ولكن التخطيط والإدارة بالأهداف غير معروفة تقريب      . الإستراتيجية

 أهـدافها   ضرورة تحديد رفع درجة وعيها تجاه     لمساعدة المصارف العامة    على  لمرحلة الثانية    في ا  عملية إعادة التأهيل  
لإدارة استخدام الخطوات المقرة مسبقاً لإنجازها كمعايير رئيسية للحكـم علـى أداء ا            فيما بعد   يمكن   والتي   الإستراتيجية

  .  والموظفين
٧٢  ا��37�g وI&3�  ا^1,�ل ٤

حيث ينصب الاهتمام على التحليل الشامل للبيئة المنافسة بهدف         . تعتبر أبحاث السوق عنصراًً رئيسياً في عملية التخطيط       
 ، قدر الإمكـان   ،ويتوجب على كل مصرف أن يميز نفسه      . تحديد أكثر المنافسين نجاحاً في نطاق عمله وأسباب نجاحهم        

  .ن منافسيه وأن يقدم قيمة أكبر منهم من ناحية المنتجات والخدماتع

   الزبائنتركيز على

وفي بيئة يزداد فيها التنافس     . إشباع حاجات زبائنه  بالمصرف خاصة   أن يهتم   نظراً لطبيعة عمله كمؤسسة خدمية، يجب       
تجـد  ومن المنتجات؛   واسعة  تشكيلة  مع افتتاح مصارف خاصة جديدة، هناك فرصة لوجود المؤسسات المالية التي تقدم             

 المصارف التي لا تقدم لزبائنها الخدمات التي يريدونها، أو التي لا تقدمها بالجودة المطلوبة، أن زبائنها يتحولون عنهـا                  
  .ومن الصعب جداً إعادة اجتذاب الزبون بعد فقدانه. المصارف الأخرىإلى 

  : دراسةحلة الثانية علىفي المروبناء عليه، سيساعد الفريق تلك المصارف 

 .الصورة التي يحملها عنها زبائنها أو مجموعات الزبائن المحتملين •

 .جودة ومستويات الخدمة التي تقدمها لزبائنها •

 .هاجودة وسعر منتجات •

في أبحاث المصرف، حيث يجب أن تدرس المعرفة والتجربة والموارد أيضاً وتحتل المنتجات والخدمات مركزاً محورياً  
.  وأن يعرف شريحة السوق التي اختارها كهدف لنشاطه        ،تثمرة في المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف حالياً       المس

  .ومن المرجح أن يكون الاستثمار في هذا المجال أكثر فعالية على المدى القصير من محاولة اختراق أسواق جديدة

  .ع المصارف لتقييم وتحسين محور الزبائن لديهاجمي إلى وسوف يتم خلال المرحلة الثانية تقديم الإرشادات

  تطوير الأعمال وإدارة العلاقات

المقاربة السلبية التقليدية التي ينتظـر فيهـا        : يستطيع المصرف أن يتبنى إحدى المقاربتين التاليتين بشأن تطوير أعماله         
         رة التي يدرا المصرف موظفي العلاقات مع الزبائن على       ب فيه المصرف قدوم الزبائن والأعمال إليه، أو المقاربة المباد
وفي ظل السوق التنافسية، تؤدي المقاربة الأولـى       . متابعة فرص إقامة الأعمال مع الزبائن المكلفين بهم بشكل متواصل         
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التسريع في فقدان المصرف لزبائنه لصالح المنافسين لأن الزبائن يفضلون المصارف الأخرى التي تهـتم                إلى   )السلبية(
  .بشكل أفضلبهم 

وليس من الصعب أن نفهم معنى إدارة العلاقات، والتي يتم فيها تعيين موظف علاقات مسؤول عن الإدارة المبادرة مع                   
زبائنه وتوسيع محفظتهم وتزويد كل منهم بالخدمة المهنية والفنية والشخصية الكافيـة والمركّـزة، ويتـصرف كنقطـة      

  .اقشة جميع متطلبات الزبائنالاتصال المحورية في المصرف في مجال من

  :إلىويهدف تبني مفهوم إدارة العلاقات 

تطوير وتوسيع قاعدة زبائن المصرف من خلال بناء العلاقة المبادرة الحميمة والواعية مع الزبائن الموجـودين                 •
 .والمحتملين وتوليد الأعمال الجديدة وخاصة مع الزبائن المستهدفين

 .ت ونوايا الزبائنالحصول على معرفة شاملة بعمليا •

 .الموقف المبادر في مناقشة وإشباع الحاجات القائمة أو المحتملة للزبائن •

  .  الثقة والاحترام المتبادل مع الزبائنإرساء •

وليس من السهل إدخال هذا المفهوم في بيئة مصرفية غير متطورة، كما هي الحال في سورية؛ حيث لا يتوقع من أي  
ويتطلب النجاح  .  أي مدير مالي، أن يقبل بالتحدث سوى مع المدير العام للمصرف مباشرة            مدير عام طموح لمنشأة، أو    

الوقت والتشجيع الفعال من قبل الإدارة العليا، حيث يجب التوضيح للزبائن بأن الخبراء الفنيين المـدربين                 إلى   في ذلك 
  . تهم مع المصرفلهذا الغرض في المصرف هم المسؤولون عن إدارة المواضيع اليومية في علاق

٧٢٥  m�
  إدارة ا�,

يعتبر ضمان وجود العمليات الراسخة لإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية القوية، من أهـم مـسؤوليات مجلـس الإدارة     
وقـد أدت التقنيـات   .  في الأعمال المصرفيةويلعب تحمل وإدارة المخاطر دوراً أساسياً  . والإدارة في أي مؤسسة مالية    

تغير طبيعة الأسـواق المـصرفية، وأصـبحت إدارة          إلى    المنتجات، وحجم وسرعة الصفقات المالية،     الحديثة، وابتكار 
  .المخاطر أكثر أهمية من السابق

السلطات المشرفة على أهمية وجود إدارة المخاطر الملائمة في المـصارف، بمـا فيهـا أنظمـة إدارة                  جميع  وتركز  
في إرساء هيكلية إدارية قادرة على تحديد وقياس ومراقبة ورقابة المخاطر           ويعبر الإخفاق   . المعلومات والرقابة الداخلية  

وتعتبر إدارة المخاطر غير مناسبة أيضاً      . المتضمنة في أعمالها عن سلوك غير مأمون وغير موثوق من جانب الإدارة           
  .  الواجباتإذا كانت تعاني من هفوات أو نواقص في الرقابة الداخلية، بما فيها الفصل غير الملائم بين

تشكيلة واسعة من المنتجـات والخـدمات       ب للزبائن   رغم تزويده ضمان سلامته ورسوخه     إلى   يجب أن يهدف المصرف   
  :وفي هذا السياق، يجب على المصرف أن يضع سياسات إدارته للمخاطر عبر تقييم. بأسعار مقبولة في بيئة تنافسية

 .كمية ونطاق المخاطر المعرض لها •

 .رة المخاطر الموضوعة لمراقبة تلك المخاطرة أنظمة إداجود •
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وتختلف جودة بـرامج إدارة المخـاطر       . وتعتبر إدارة المخاطر عنصراً مهماً في تقييم الكفاءة العامة لإدارة المصارف          
 المصارف الصغيرة التـي     ربما تفضل و. بشكل كبير اعتماداً على حجم وتعقيد المصرف ومستوى المخاطر التي يقبلها          

نشطة المصرفية التقليدية والتي تشارك إدارتها العليا في تفاصيل عملياتها اليومية، كما في حالة المـصارف                تمارس الأ 
  : ويمكن أن يتألف هذا النظام مبدئياًً من.تعتمد على نظام تقليدي لإدارة المخاطرالعامة في سورية، أن 

 ). والاستثمارأي الإقراض( العمليات الجوانب المادية منسياسات مكتوبة تعالج  •

 .أنظمة رقابة داخلية أساسية •

 .وعة محدودة من تقارير الإدارة ومجلس الإدارةمجم •

بين الفروع والمركز  ) على الخط الساخن  (ومن الواضح أنه، مع ارتقاء نظام إدارة المعلومات وانتشار التقارير المباشرة            
ات المفصلة والشاملة والتي تمكنها من إدارة المصرف        الرئيسي، لا يوجد مبرر لعدم حصول الإدارة العليا على المعلوم         

  .بفعالية وكفاءة

النقص الكبير في هياكل وإجراءات إدارة المخاطر في         إلى    خلال المرحلة الأولى   جمعتوتشير المعلومات الأولية التي     
جعة طريقتها فـي     على مرا  ،خلال المرحلة الثانية  ،  تلك المصارف العمل  وسوف يساعد فريق    . جميع المصارف العامة  
 فـي ضـوء تلـك        بشأن التحسينات الممكن إجراؤها على إدارة المخـاطر        هتوصياتب ، ويزودها تحديد وإدارة المخاطر  

  .المراجعة
٧٢٦ �S��@,ا�دارة ا�,��/� وا�  

 المحاسبية السورية والتي أصبحت متخلفة عن المعايير المحاسـبية الدوليـة            طرقتطبق جميع المصارف العامة حالياً ال     
لم يطبـق    المصرف المركزي    كما أن . ذلك لها ب   ٢٠٠١ لعام   ٢٨القانون   مطالبة    رغم تلتزم بتلك المعايير   ولم   ،راهنةال

هـاتين   العمـل  فريق   وقد عرض .  الموحد بالنظام المحاسبي  شرط الالتزام  المصارف العامة والخاصة     علىحتى الآن   
وبالتالي ينبغي التعامـل معهـا      . إعادة هيكلة للمصارف  لنجاح أية عملية     )٥انظر الفصل   (النقطتين كشروط ضرورية    

  .كقضايا عاجلة لا تحتمل التأجيل

  إعادة الرسملة

 لمحافظ  حد كبير، على نتائج التدقيق المفصل الذي سيجري        إلى   كما نوهنا من قبل، سيتوقف هذا الموضوع في النهاية،        
تخدمة لإعادة رسملة المصارف بناء على طبيعـة        ويجب النظر في الطريقة المس    . القروض في جميع المصارف العامة    

، )آخـر  إلـى    والتي من المتوقع أن تختلف بشكل ملحوظ من مـصرف         (وحجم المشاكل التي يعاني منها كل مصرف        
انظر  ( مؤسسة قروض صعبة    مثلا، من خلال إنشاء    -والطريقة التي ستختارها الحكومة السورية لمعالجة تلك المشاكل       

  .المصارف التي تحتاج ذلكراسة الطريقة التي يتم بموجبها رسملة أو إعادة رسملة  ويجب د ).٢-٦الفصل 

وأبسط حل يمكن أن تلجأ إليه الحكومة السورية مبدئياً، والذي يمكن أن تحبذه أيضاً، هو إصدار أسهم جديـدة بالنـسبة                     
يمكن أيضاً دراسـة موضـوع      ؛ و )وتستطيع أن تشتري هي تلك الأسهم     ( رفع رأس مالها،     إلى   للمصارف التي تحتاج  

 ".سندات إعادة الرسملة"
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  :ويمكن للحكومة السورية دراسة البدائل التالية

 .السماح لجميع السوريين بشراء الأسهم: الاكتتاب العام •

 ٧ إلـى    ٥(السماح للمؤسسات الدولية بأن تشتري الأسهم التي تصدرها المصارف لفترة متفق عليها من الوقت                •
 . إما شراء تلك الأسهم أو إعادة بيعهاتهاكومة السورية في نهايويحق للح، )سنوات

 .السماح للمؤسسات المالية الخاصة أو المستثمرين بشراء الأسهم •

تنتهي عملية  ومن الواضح أن الحكومة السورية لا تحبذ أياً من تلك الخيارات حالياً، ولكن يمكن دراستها مستقبلاً عندما                  
  . قادرة على الاستمرار بمفردهاوتشغيلها كمؤسسات مستقلة المصارف دمج وإعادة هيكلة

٧٢  ا��
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     ٣ والتي يمكن وضعها ضمن ،م كل مصرف حاجاته من المواردلكي يتمكن من تحقيق أهدافه الإستراتيجية، يجب أن يقي 
  :مجموعات رئيسية

  :الماليةالموارد 

 ).ئد في المصرفمطلوبة لتمويل الأنشطة التي تحقق الفوا(ودائع الزبائن  •

لتغطية حاجات السيولة قصيرة الأجل وللاستعداد لأي هبوط قصير الأجـل فـي نمـو               (التمويل بين المصارف     •
 ).الودائع

، )كتدريب الكـادر مـثلاً    (لتوليد العائدات اللازمة لتغطية التكاليف، والنفقات المختلفة        (القروض والاستثمارات    •
 ).وتحقيق الأرباح

 ).  على استمرار كفاية رأس المال، ولتمويل استثمارات الأصول الثابتةللمحافظة(رأس المال  •

 ..).مثل وسائل الدين طويل الأجل، والديون الثانوية( أخرى حاجات •

  :الموارد البشرية

  :ولذلك يجب على المصرف. أحد أهم أصول المصارفعنصر البشري يمثل ال

 .راتيجية المحددة حديثاًإعداد توصيف وظيفي جديد اعتماداً على الحاجات الإست •

 .إيجاد الأشخاص المناسبين لشغل تلك الوظائف •

 .تنظيم برامج التدريب الداخلي والخارجي للكادر على جميع المستويات •

 .راقبة أداء الأفراد بالمقارنة مع الأهداف الموضوعةم •

 لتقديم ما   فيجب أن يكون مستعداً    وإذا رغب المصرف باجتذاب الأشخاص ذوي الكفاءات العالية، وخاصة للإدارة العليا،          
  :يلي لهم

 .المشاركة في عملية اتخاذ القرار •
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 .فرص الارتقاء الوظيفي •

 .وجود فرص لنمو المصرف •

 .الدعم والتشجيع الشخصيين •

 . والمكافآت بناء على إنجازات أداء الإدارةالحوافز •

   أخرىموارد

  :جب أن يدرس الموارد الأخرى التي يحتاجها، مثلن المصرف من تقديم منتجاته وخدماته بشكل فعال، يكلكي يتم

 .أنظمة المعلوماتية، والتحديثات والمتطلبات الجديدة •

 .التجهيزات والمنشآت •

 .البنية التحتية •

 .أمور أخرى •

  السنوية  العملخطط 

  أو  السنوية خلال الربـع الثالـث     أعماله  خطط  ) مراكز الربح والخسارة  (ر كل قسم أعمال في المصرف       يجب أن يحض 
 ضمن إطار خطة العمل الموحدة الشاملة       ، بعد ذلك  ، وتوضع، )حسب حجم وتعقيد أعمال المصرف    (الرابع من كل عام     

ويجب أن يوافق مجلس الإدارة على تلك الخطة وأن يراجعها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بهدف ضـمان     . للمصرف
  . العامةتهيجيالتقدم على طريق تحقيق أهداف المصرف وانسجامها مع إسترات

ويجب وضع الإرشادات التخطيطية العامة لكي تتمكن أقسام الأعمال من فهم بيئة العمل العامة التي يجب أن تضع على                   
التي يضعها كـل قـسم لنفـسه    هداف الأقسام عن الأ خطط عبرويجب أن ت. أساسها خططها الخاصة خلال فترة الخطة 

 إلى  على شكل تعميمات توزع   عادة تلك الخط     العام أو إدارة المصرف      صدر المدير يو. نجاح الخطة العامة للمصرف   لإ
  . الأعمال في المصرفسييررؤساء الأقسام وأقسام ت

  :ما يليالتخطيط ويجب أن تتضمن إرشادات 

 .الخطوط العامة لإستراتيجية المصرف •

 .الخطوط العامة لأهداف المصرف خلال فترة الخطة •

 .ام الأعمالالنماذج المعتمدة لتقديم خطط أقس •

 .نسخة عن الجدول الزمني للخطة العامة للمصرف •

 .إدارة التخطيط في المصرف إلى الأقسامخطط مقترحات  رسالالتواريخ النهائية لإ •
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الموازنـة  : "والتي يـسميها الـبعض    (بعد إنجاز خطط أعمال الأقسام، يقوم القسم المالي بإعداد الخطة المالية السنوية             
 وأن  ،الـسنوية الأعمـال   كما هي الحال مع خطة      يجب أن يوافق عليها مجلس الإدارة،        و ،لمصرفالعامة ل ") التقديرية

  .يراجعها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر

، )في المواقع التي تسمح محاسبة مركز الربح بفعل بذلك(وتتألف الموازنة التقديرية للمصرف من دمج موازنات الأقسام 
   .د لا تحتوي على ميزانية كاملة أو حساب للأرباح والخسائربشكل عام دون ذكر التفاصيل، وق

٧٢  ا�</.L ا��4"/,* ٨

كجزء متمم  و وسيجري في سياق المرحلة الثانية،    .  الهيكل التنظيمي للمصرف بطريقة تسهل إنجازه لأهدافه       وضعيجب  
مصرف، كل  ات التي اختارها     الاستراتيجي ، وتعديلها بناء على    فحص الهياكل التنظيمية للمصارف    ،تأهيلاللعملية إعادة   

الإقراض والمسؤولين عن الموافقة    / بين وحدات تطوير الأعمال   ( ضمن الفصل الفعال والمناسب بين المسؤوليات       وبما ي 
  ).على مخاطر التسليف مثلاً

٧٢٩ �,I�N  

وتتـشابه  . ها الناجحة في كل من    النتائجضمان تحقيق   ل بعناية،   العامةيجب تخطيط وهيكلة عملية إعادة تأهيل المصارف        
ع تنفيذ  يسرتل و يسهإنجاز الخطوات المتشابهة بهدف ت    ونحن لا نوصي ب   .  من عدة نواح   هذه العملية في جميع المصارف    

حد كبير أية عملية دمج، أو تقسيم، أو إصلاح للمصارف العامة، قد تفكـر بـه                 إلى   سهلا ت ، بل أيضاً لأنه    فقط العملية
  .الحكومة السورية مستقبلاً

وقد وضـعنا فـي     .  متمايزة كما ذكرنا في بداية هذا الفصل، تحت عدة عناوين رئيسية         لية إعادة التأهيل،    ستجري عم و
 في حال لـم     ،   عن تنفيذها  ةالمسؤولكذلك الجهة   الجدول التالي المهام الرئيسية المطلوب إنجازها ضمن تلك العناوين و         

  .لمرحلة الثانيةعمل ا فريق تكن هذه الجهة هي

هذا الجدول كأساس لخطة عمل المرحلة الثانية التي يجب تفصيلها بشكل أوسع في التقريـر التمهيـدي                 ويمكن اعتبار   
 .للمرحلة الثانية
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 إعادة تأهيل المصارف الستة وهيئة مكافحة البطالة: الخيار المقترح

 امة في المصارف الع- على سبيل الذكر وليس الحصر-مراجعة وتعديل النقاط التالية o إدارة المصرف
 :)الحالية، والجديدة والمندمجة(

 .مراجعة وتعديل مواثيق كل مصرف على حدة o :ميثاقها

 .تحديث وتغيير مسؤولية الحكومة السورية حسب المطلوب o  :الإطار القانوني والتنظيمي

o ملكية المصارف العامة .فصل وظيفة ملكية الدولة للمصارف بوضوح عن وظائفها العامة الأخرى: 

o  شركة قابضة أم استمرار الملكية على النمط الحالي: البنية المؤسساتية للأسهماختيار. 

o اختيار وتمكين وضمان الاستقلالية الكاملة لإدارة المصرف. 

o تمكينه من ممارسة مسؤولياته كما يحددها ميثاق المصرف. 

o أن يتحمل كامل المسؤولية والمحاسبة تجاه المالك . 

o  بشكل واضح لتنفيذ مهمته المتمثلة في التوجيه الاستراتيجي للإدارة ومراقبتها، تفويضه
 .بما فيها تعيين وعزل المدير العام

 مجلس الإدارة

o  لجان التسليف، وإدارة الأصول والخصوم، والتدقيق، والمكافآت(تعيين لجان مختصة.( 

o  والمعايير لنظام المحاسبي الموحدااتباع أفضل الممارسات المتعلقة بالشفافية بما فيها ،
الحكومة السورية هي الجهة ( المحاسبية الدولية، وتدقيق الحسابات، والمدققين الخارجيين

 ).المسؤولة عن التنفيذ

o تطوير إجراءات التدقيق الداخلي. 

 الشفافية والعلنية

o العلنية ونشر المعلومات. 

o الإستراتيجية .ه الواضحةيجب على مجلس الإدارة في كل مصرف وضع إستراتيجيت 

o استخدام مبدأ تخطيط الإستراتيجية. 

o الأهداف الإستراتيجية .تحديد تاريخ وخصائص المؤسسة 

o وضع الأهداف. 

 .إجراء أبحاث السوق وتحليل البيئة المنافسة o التسويق وتطوير الأعمال

o إشباع حاجات الزبائن. 

o تحليل المنتجات والخدمات الحالية. 

o تنويع المنتجات . 

o تعزيز وخلق الصورة الإيجابية عن المؤسسة. 

o تقديم خدمة الجودة 

  الزبائنتركيز على

o ممارسة تسعير الجودة 
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o رة أو سلبية: اتخاذ القرار بشأن المقاربة المطلوبةمباد. 

o وضع مفهوم وأهداف إدارة العلاقات. 

تطوير الأعمال وإدارة 
 العلاقات

o ضمان مشاركة الإدارة العليا. 

o دراسة عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في جميع المصارف العامة. 

o تقييم وظيفة إدارة المخاطر المستقلة. 

o التقييم الكمي لدرجة التعرض للمخاطر. 

o دراسة جودة أنظمة إدارة المعلومات بشأن مراقبة التعرض المخاطر. 

 ارة المخاطرإد

o  مخاطر الائتماندراسة وتعديل إجراءات الموافقة على. 

o  مسؤولية الحكومة السورية والمدققين(إجراء التدقيق الخارجي على المصارف العامة.( 

o  مسؤولية الحكومة (إدخال الإجراءات المحاسبية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية
 ). السورية والمدققين

 الإدارة المالية والمحاسبة

o  مسؤولية الحكومة السورية( حدالنظام المحاسبي الموإدخال .( 

o تقييم الموارد المطلوبة: 

o الموارد المالية  
o الموارد البشرية 

o  معلوماتية، منشآت، بنية تحتية، الخ(الموارد الأخرى.(.. 

o إعداد الخطط السنوية للأعمال. 

o إصدار الإرشادات بشأن التخطيط. 

 التخطيط المالي

o  للمصرف ككل) موازنة التقديريةأو ال(إعداد الخطة المالية السنوية. 

o  أنظمة المعلوماتية ونظام  ).مسؤولية الحكومة السورية والمدققين(تعيين مدققين مستقلين لدراسة الوضع الراهن

تأجيل القرار بشأن المساعدة المطلوبة من فريق العمل ليتم تقديمها في المرحلة الثانية  o إدارة المعلومات
 . المذكورةبناء على مخرجات الدراسة

 :دراسة وتعديل الهيكل التنظيمي بحيث يضمن أن o  الهيكل التنظيمي

o يعكس الأهداف الإستراتيجية.  
o يفصل بشكل ملائم بين الوظائف المتباينة. 

o ل عملية اتخاذ القراريسه. 

٧٧ ٣  ا�
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. جب الإجابة على الأسئلة الرئيسية التالية والمتعلقة ببيئة التشغيل في سورية          ، ي هذا المصرف  نشاءقبل البدء بالتخطيط لإ   
  : المصرف على أساسهيمكن تصميموسوف تشكل تلك الإجابة الإطار الذي 

  ما هي المجموعات المستهدفة؟  - أ

 ؟ لهمما هي أنواع المنتجات المالية الواجب تقديمها  - ب
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 القائمة؟ أم تحويل المصارف ، هل سيتم إنشاء مصرف جديد  - ت

  ما هي المجموعات المستهدفة؟

الـشركات   إلـى    بناء على تحليل الطلب الموجود في سورية، نجد أن الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية القائمـة               
الارتفاع المفرط في رأس مال الأسهم وعـدم القـدرة           إلى   ويؤدي ذلك . الخاصة هي أدنى بكثير من المستوى المطلوب      

تمتع وينطبق ذلك خاصة على الشركات الصغيرة التي لا ت        . رات الأصول الثابتة اللازمة لزيادة النمو     على تمويل استثما  
المصارف الدولية كمـا فـي الأردن أو    إلى العامة أو الخاصة ولا تستطيع الوصولأي من المصارف    أية أولوية لدى    ب

لشركات بسبب نقص الإحـصاءات  لتلك ايف واضح تعرل النامية الأخرى، لا يوجد  وكما هي الحال في الدو    . لبنان مثلاً 
نظـراً  و.  من جهة أخـرى     العبء الضريبي  ف تخفي سعياً وراء  المصرح   م بتخفيض أرباحه  أصحابهاورغبة  من جهة،   

 ٥٠ وبالتوافق مع الممارسات الأخرى في سورية، فقد عرفنا تلك الشركات بأنهـا التـي توظـف         ،التعريفذلك  غياب  ل
عمال وما دون٥فنا الشركات الصغيرة جدا بأنها التي توظف عاملاً وما دون، وعر .  

يتميز القطاع الخاص فيها بقلة عدد       حيث   ،الشركات في طور الإقلاع    إلى   وفي حالة سورية، يجب الانتباه بشكل خاص      
لحوظ في   حالياً أن يساهم بشكل م     ولا يستطيع هذا القطاع   . الشركات والتي يسودها التخلف المؤسساتي والضعف المالي      

النمو الاقتصادي العام أو تقديم فرص عمل تكفي لتخفيض معدلات البطالة التي تتفاقم بسبب التدفق المـستمر للوافـدين          
 بشكل كامل من إمكاناتـه فـي        ةداستفلا بشكل كبير من ناحية الحجم والعدد ل       يتهنمت ، ولذلك يجب  سوق العمل  إلى   الجدد

  . العمل خلق فرصعبرتغذية التنمية الاقتصادية 

الـشكوك  شكلت هيئة مكافحة البطالة رأس الحربة في عملية تشجيع إقامة الشركات الصغيرة حتـى الآن، رغـم                  قد  و
مجرد هيئة استـشارية   إلى  تتحولقد الدعم السياسي الذي كانت تحظى به، و   فقدت حالياً  ولكنها.  فعاليتها الموجودة حول 

الدراسة هذه المعلومة في مرحلة متأخرة وبعد أن كان قد انتهـى مـن              وقد تلقى فريق    . ٢٠٠٦وتدريبية مع نهاية عام     
  ).يمكن قراءة هذه الدراسة في الملاحق (دراسة هيئة مكافحة البطالة على قدم المساواة مع المصارف العامة

سـورية   في مستقبل النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في           حاسماً  هناك مجموعتان مستهدفتان تلعبان دوراً     :النتيجة
  .٤٧الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصغيرة في طور الإقلاع: تشجيع مالي خاص هما إلى وتحتاجان

  ما هي أنواع المنتجات المالية الواجب تقديمها؟

غالباً علـى   الإقراض  تقتصر تسهيلات   :  عملياً النتائج ذاتها  إلى   العمل فريق   هتوصل تحليل العرض والطلب الذي أجرا     
 تمويل استثمارات الأصول    أما. التي تستخدم لتمويل رأس المال العامل أو للأغراض التجارية         و  قصيرة الأجل  القروض

توسيع التي تمكّنها من    الشروط الرئيسية    إلى   وتفتقر المصارف . من خلال تجديد القروض قصيرة الأجل     فيجري  الثابتة  
سواء من خـلال تـوفر القاعـدة        ( موال طويلة الأجل    الحصول على أ  ) ١: بنجاحلديها  محفظة القروض طويلة الأجل     

تحقيق التدفق النقدي الذي يركز على      القدرة المؤسساتية والقانونية على     ) ٢). الرأسمالية الأكبر أو الودائع طويلة الأجل     

                                            
 يستثنى من الشركات الصغيرة في طور الإقلاع مشاريع الحزام الأخضر التي تمولها المصارف عادة من خلال أدوات التمويل على أسـاس                       47

  .  الاسترداد أو عدم الاسترداد
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من الشركات المدروسـة  % ٦٨ أن   حيث وجدنا : ويعبر تحليل الطلب عن هذا الوضع بأفضل طريقة       . قروض الشركات 
  . فيهاجداًمجموع الأصول مرتفع  إلى تحصل على أي قرض مصرفي حتى تاريخه، وأن نسبة رأس مال الأسهملم 

عجـز   إلـى    بشكل غياب القروض المتوسطة وطويلة الأجل خللاً كبيراً في النظام المصرفي السوري يضاف            : النتيجة
  .مطلوبة لزيادة النمو تمويل الاستثمارات في الأصول الثابتة والن عستهدفتينالمجموعتين الم

  هل سيتم إنشاء مصرف جديد أم تحويل المصارف القائمة؟

عمل حسب مبـادئ    يفإنشاء مصرف جديد فعال ومجهزة بكادر جيد و       . البديلين واضحة نسبياً  هذين  إن محاسن ومساؤى    
 علاوة على ضرورة   ،ر عمله باشيالإدارة الرشيدة والهياكل الإدارية الصحيحة يكلف وقتاً ومبالغ وجهوداً كبيرة قبل أن             

 الجهود المطلوبة في حال الرغبة في نشر شـبكة مـن            وارتفاع ،خلق القدرات لدى الإدارة العليا وتدريب الكادر الجيد       
وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يعطي تحويل        . المجموعات المستهدفة في كل أرجاء الدولة      إلى   الفروع بهدف الوصول  

الاستفادة من القدرات المجمـدة فـي        إلى   لال بنيتها التحتية الفعالة نتيجة أسرع، إضافة      المصارف القائمة واستغ  إحدى  
  . من هدرهاقدرات منتجة بدلاً إلى المصرف القائم وتحويلها

إصلاح وإعادة تأهيل جوهريين يتطلبـان جهـوداً         إلى   المطلوب تحويلها المؤسسة  تحتاج  من جهة أخرى، ربما     لكن،  و
خلل العن  القائمة   ةفي المؤسس الموجود  علاوة على ذلك، يعبر الخلل المنهجي       . ةء مؤسسة جديد  وتكاليف أعلى من إنشا   

  .والذي قد يصعب التخلص منهتها، في ثقاف

  :  مؤسسات مؤهلة من حيث المبدأ للتحويل، وهي٣ يوجد في سورية: حالة سورية

وقد اسـتفاد هـذا     . كات الصغيرة  فرعاً ومهمته خدمة الشر    ٦٣يمتلك هذا المصرف    : مصرف التسليف الشعبي   •
المصرف من وضع سيولته الزائدة لدى صندوق الدين العام؛ ولكنه مطالب الآن بأن يسحب ودائعـه تـدريجياً                  

 . موازنة الدولةلىلتخفيف العبء ع

الصناعات والمهـن   إلى  فرعاً ومهمته تقديم القروض المتوسطة وطويلة الأجل١٧يمتلك  : المصرف الـصناعي   •
وتعاني محفظة القروض في هذا المصرف من عجز كبير عن التسديد يستنزف حتماً ضـعف               . لخاصةاليدوية ا 

 .رأس مال المصرف في حال الرغبة في تشكيل المؤونات الملائمة

 فرعاً في عواصم المحافظات ومهمتها المساهمة في توليد فرص العمل مـن             ١٤وتمتلك  : هيئة مكافحة البطالة   •
نتهـي  يوسـوف   . الفنية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة التي في طور الإقلاع        خلال المساعدة المالية و   

 .، إلا إذا وافقت الحكومة على التمديد لها أو تغيير وضعها٢٠٠٦ هذه الهيئة مع نهاية عام عمر

. رة أطول ومما يلفت الانتباه أن المؤسسات الثلاث تواجه مخاطر جوهرية دقيقة ولن تستطيع المحافظة على وضعها لفت               
مجرد هيئة استشارية    إلى   ستتقلص على الأغلب   هيئة مكافحة البطالة     ، فإن نيالمصرففي الوقت الذي يحتمل فيه دمج       و

ولكن، وفي غياب المؤسسات المالية من الدرجة الثانية المشابهة لهيئة مكافحة البطالة، فإن الشركات الصغيرة               . تدريبية
وسوف يتعرقل عمل هـذه     . مريحة نسبياً التي تتمتع بها الآن للحصول على التمويل        في طور الإقلاع ستفقد الإمكانية ال     

تسريع نمو القطاع الخـاص والـذي        إلى    جهود الحكومة السورية الرامية    المجموعة المستهدفة وتتعرض للخطر أيضاً    
  .يعتبر محركاً لخلق فرص العمل
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مـصرفين   إلى ومصرف التسليف الشعبي ثم تحويلهماومن جهة أخرى، ربما لا تكون إعادة تأهيل المصرف الصناعي         
تح المـصارف الخاصـة     تحيث تف . شاملين هي أفضل سيناريو ممكن لتحسين الدور الوسيط للقطاع المصرفي السوري          

 بموقـع   هاتمتع إلى   إضافة جدياً لهذين المصرفين العامين الصغيرين نسبياً؛        فروعاُ جديدة لها بديناميكية وستصبح منافساً     
وسوف يستمر الحال على هـذا المنـوال        . ق سمعتها على سمعة المصارف العامة     فسي أفضل نظراً لقوة بنائها وتفو     تنا

وستـستمر  ). أو حتى يتم الانتهاء من إعادة تأهيل المصارف العامة وينظر إليها الجمهور بشكل ايجابي             (لبعض الوقت   
، لأنها غيـر ملزمـة       الموجودة تنافسيةالبيئة  الامة في   المصارف الخاصة في السعي حصراً وراء هدف الربحية المستد        

  .تي تحدثنا عنهابالأهداف التنموية الاقتصادية، أو بالمجموعات المستهدفة ال

 عـن دمجهمـا أو المحافظـة علـى          ناهيك - مصرفاً شاملاً  اتأهيل هذين المصرفين ليصبح   إعادة   تمت دراسة ولذلك،  
مؤسـسة   إلـى    تحويل أحدهما، أو كليهما،   بل التفكير بالأحرى ب   الخيار الأفضل،   ولكن هذا الحل لم يعتبر       -استقلاليتهما

 من  - في ظروف سورية   – أفضل   ل  عن هذا الح  ومن المتوقع أن تكون القيمة المضافة الناتجة        . مالية ذات مهام خاصة   
   .مصرفين شاملين إلى تحويلهما

 يتمثـل فـي تقـديم القـروض         بهدف محـدد  " ة للشركات الصغيرة والمتوسط   مصرف سورية : "ولذلك نوصي بإنشاء  
 مـن    هذا المصرف   وتأسيس ،الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، القائمة والجديدة      إلى   المتوسطة وطويلة الأجل  

 ـ              عملية دمج بين  خلال   ه  المصارف العامة الموجودة، على أن يقدم أيضاً خـدمات التـدريب والاستـشارة لمجموعات
  .المستهدفة

  :لتوصية المذكورة وفق الخطوات الرئيسية التاليةونقترح تنفيذ ا

مـصرف الـشركات الـصغيرة    " إلى )المصرف الصناعي أو  مصرف التسليف الشعبي  (تحويل أحد المصرفين     •
 ".والمتوسطة

 .يركز المصرف على تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الجديدة منها •

 المستهدفة بـالقروض المتوسـطة   اتمل مسؤولية تزويد المجموع   ومالياً من تح   تمكين مصرف التنمية مؤسساتياً    •
 .وطويلة الأجل على أساس المنهجية المعتمدة على التدفق النقدي

دوري المؤسسة المالية من الدرجة الأولى والثانية نظراً لأنه سيقوم بعملية الإقـراض مباشـرة               بمصرف  قيام ال  •
إعـادة تمويـل المـصارف       إلـى    قة بمحفظته الخاصة، إضافة   وسيتحمل، بالتالي، جميع مخاطر التسليف المتعل     

الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات : ته المستهدفة، أيامجموع إلى الشريكة له بهدف توسيع قاعدة وصوله 
 .الناشئة

 ،تحويل مؤسسة قائمة بدلاً من تأسيس مؤسـسة جديـدة         رافقة لهذه التوصية ب    المشاكل والمخاطر الم   العملويدرك فريق   
تمويـل  الإقـراض المباشـر، وإعـادة       : لمصرف من ناحية دوره المتوقع المعقد     ل طموحاً    نمطاُ تقترح أنهاعلاوة على   

 بـأن الاقتـراح     ناورغم ذلك يعتقد فريق   . تدريب وتقديم الاستشارات لأفراد الشركات الصغيرة والمتوسطة      و،  المصارف
الإنشاء المؤسساتي لمؤسسة ) ٢.  المصرفية القائمة بأكثر الطرق كفاءةنشر البنى التحتية  )  ١: المقدم يجمع الفوائد التالية   

  . مالية ملائمة لمعالجة النواقص الكبيرة في القطاع المصرفي السوري
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 بعد إنجاز تحويل أحد المـصرفين العـامين         مصرف الشركات الصغيرة والمتوسطة   ويمكن تلخيص السمات الرئيسية ل    
  : المذكورين بما يلي

  المقترح" الشركات الصغيرة والمتوسطةمصرف "أطر 

 تعزيز تنمية القطاع الخاص ودعم دوره في تحفيز إيجاد قاعدة واسعة للنمو الاقتصادي خارج قطاعي النفط والغاز   الهدف العام

ي، وربما الأجنبي، في تشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة مالياً وفنياً؛ وتشجيع الاستثمار المحل الهدف الخاص
 . سورية

 .  قانون خاص يحدد مهمتها بوضوح ويمكّنها من أدائها بشكل كافموجب  ب، إذا لزم الأمر،مؤسسة مالية مستقلة محدثة الوضع القانوني

  .يمتلك المصرف بناء يكفي لتغطية أهدافه الخاصة الإدارة
  .ودها بوضوح في ميثاق المصرف ووثائق سياساته الداعمةيتم تحديد الهيئات الإدارية وسلطاتها ومسؤولياتها وحد

يسمح نظام إدارة المعلومات في المصرف بإجراء الرقابة الشاملة والراهنة وقيام الإدارة المبادرة تجاه المخاطر الناشئة 
  .عن التشغيل والنظراء

  . نظمة العمليخضع المصرف لرقابة مصرف سورية المركزي ويلتزم بدقة بالقوانين المصرفية وأ
 

احتمالات التعاون مع 
 المانحين

ويمكنه تنفيذ برامج . المصرف مؤهل كمؤسسة محلية شريكة في برامج الترويج المدعومة مالياً وفنياً من قبل المانحين
 .للمصارف الشريكة" مؤسسة عليا"المانحين سواء بشكل مباشر أو ك

 .ية منذ البدايةيطبق المصرف المعايير المحاسبية الدول  المحاسبة

المجموعات 
 المستهدفة

  .الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في مشاريع جديدة  - أ
 . في توسيع أصولها الثابتةالشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة  - ب

الأفراد  إلى ةالمصارف المحلية المؤهلة والمهتمة بإيصال تسهيلات إعادة التمويل التي يقدمها مصرف التنمي  - ت
 .والشركات المذكورة أعلاه

 عاملاً  وما دون هي شركات صغيرة ومتوسطة، ٥٠ التي توظف - الرسمية وغير الرسمية- اعتبرنا أن الشركات-
  . عمال وما دون شركات صغيرة جدا٥ًوالشركات التي توظف 

النفط، والأسلحة والذخائر، والمخدرات،  جميع القطاعات مؤهلة للتعامل مع هذا المصرف، باستثناء قطاعات الغاز و-
تقييم  إلى وتخضع الاستثمارات التي تحتوي على مخاطر بيئية. والأنشطة التي يستغل فيها عمل النساء والأطفال

  . خاص
 .إعطاء القروض والضمانات مباشرة من خلال شبكة فروعه o الخدمات المالية

o  التي تركز على المجموعات المستهدفةتزويد المصارف الشريكة بتسهيلات إعادة التمويل. 

o فتح وإدارة الحسابات المصرفية. 

o جمع المدخرات على شكل ودائع لأجل. 

o تنفيذ التحويلات. 

o استلام وتحصيل وثائق الدفع. 

o إصدار سندات الدين 

o ح إصدار الأسهم والسندات والأنواع الأخرى من الأوراق المالية كالأوراق القابلة للتحويل حسب وعندما تسم
 .بذلك سلطة رأس مال السوق

o إجراء الصفقات مع الحكومة والجهات الأخرى. 

المبالغ، معدل الفائدة، المدة، فترة (ويجب وضع تفاصيل الخدمات المالية، وخاصة القروض وإعادة التمويل 
 . بشكل أعمق) الإعفاء، الكفالات، الحدود الوقائية
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ول لهذا المصرف، فإنه يجب أن يحقق الاكتفاء الذاتي تشغيلياً ومالياً، ولذلك لا بد رغم أن تعظيم الربح ليس الهدف الأ الاستدامة
 .أن يعمل وفق مبادئ السوق

لا توجد إعانات في 
  سياسة الإقراض 

ضمن قدراته كمصرف من الدرجة الأولى، تعتمد سياسة المصرف من ناحية الفوائد والرسوم على الظروف السائدة في 
  .ف رسومه بناء على المخاطر الفردية للمقترضويضع المصر. السوق

ولن يسيء المصرف استخدام ميزات وضعه ليحشر المصارف الأخرى؛ بل على العكس، سوف يحفز المصارف 
الشريكة، من خلال أدائه المباشر للإقراض، على توسيع تمويلها للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مواردها الخاصة، 

 .    هيلات التي يمنحها لها مصرف التنميةوليس فقط باستخدام التس

رأس المال الابتدائي 
 المطلوب

على ضوء حجم الطلب الأساسي المتوقع، نوصي بتخصيص رأس مال أسهم ابتدائي للمصرف بضعف المبلغ الذي حدده 
  .س. مليارات ل٣المصرف المركزي لإنشاء المصارف، أي 

 . رأس المال إلى هاويجب عدم توزع الأرباح المتراكمة، بل إضافت

يجب أن يكون القسم الأعظم من التمويل المقدم للمصرف طويل الأجل بهدف تجنب عدم التوافق مع القروض المتوسطة  التمويل
  .وطويلة الأجل التي يمنحها لزبائنه

 المانحين، القروض الحكومية، برامج تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قل: مصادر التمويل الرئيسية
  .سندات الدين الخاصة بالمصرف والموضوعة في السوق، القروض بين المصارف

لأن التدفق النقدي الابتدائي للمصرف ) الثلث(١:٣الأصول الأخرى  إلى يجب أن لا تتجاوز نسبة رأس مال الشركاء
 .    س. مليار ل١٢ سنوات الأولى حتى ٥ إلى ٣ينبئ بتطور الميزانية الإجمالية خلال ال 

  

  سعر الصرفتقلب  مخاطر الحماية منملاحظة حول 

المصرف، على الأرجح، بالقطع الأجنبي، وسـتظهر لديـه خـصوم بـالقطع              إلى   سوف تخصص مساهمات المانحين   
المـصارف الـسورية     إلـى    الأجنبي، ولكنه لن يحقق عوائد معادلة لها بذلك القطع ، وسوف تنتقل مخاطر الـصرف              

ولسوء الحظ، لا يسمح القطاع المالي . اية إذا أقرضها المصرف تلك المبالغ بالقطع الأجنبي أيضاً       المشاركة بدون أي حم   
في سورية حالياً بالموازنة المسبقة لمخاطر الصرف بسبب عدم توفر وسائل الحماية النمطية في الأسواق مثل الـدفعات      

  .المقدمة وحرية تبادل وشراء وبيع العملة

الـشركات الـصغيرة والمتوسـطة      مـصرف    إلى    تقديم  الحماية الجزئية على الأقل      -تمويلبمساعدة مانح ال  -ويجب  
ويوصي فريق العمل، بناء على التجربة الإيجابية . والمصارف الشريكة لمواجهة الانخفاض غير المتوقع للعملة السورية    

صندوق "بي المتوقعة على هيئة     أو تخصيص جزء من تسهيلات القطع الأجن      " الصندوق الإضافي "في تركيا، أما بتشكيل     
تغطية خسائر أسعار الصرف  التي تتجـاوز   إلى وتهدف هذه الآلية الحمائية أساساً   ". تغطية مخاطر تقلب سعر الصرف    

ويرتبط حجم هذا الصندوق بتكرار وحجم الهزات المتوقعة على أسعار الصرف، وبالتالي فهو يعتمـد               . توقعات السوق 
على الأقل مـن المبلـغ     % ٢٠ إلى   ونعتقد أن مبلغ الصندوق في سورية يجب أن يصل        . بيعتهعلى التقديرات الذاتية بط   

  .يكةالممنوح، وذلك لتقديم تغطية ذات معنى لمصرف التنمية والمصارف الشر

الحد الاقتصادي الأقصى من محدودية موارد تغطية مخاطر الصرف، نقتـرح أن تعقـد المنظمـة           إلى   بهدف الاستفادة 
 صفقات اختيارية بالوسائل المالية التقليدية بهدف إدارة المخـاطر التـي            -المصرف إلى   لتي ستقدم الأموال   وا -المانحة

لمـصرف  " صنع الأسواق"ومن خلال . يتعرض لها مصرف التنمية والمصارف الشريكة وليس بهدف إجراء المطالبات      
ليرة السورية أو الدفعات المقدمة، سيكون المانح في ال/ التنمية والمصارف الشريكة بالطريقة النظامية لبيع وشراء اليورو
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الحد الـذي    إلى   وضع يمكّنه من إدارة عنصر التحفيز في تجارته ليتخلص في النهاية من الدعم عندما تستقر الظروف               
  .تجد فيه المصارف المقترضة وسائل الحماية الفعالة في السوق النظامية بين المصارف

 اًشـرط  جع موثوق عن سعر الصرف اليومي في السوق لليرة السورية مقابل اليـورو            مر يشكل توفر     :شروط أساسية 
أن ، و نشر هذا السعر بشكل موضوعي     و راقرإويجب  . المعتمدة على السوق  أسعار الصرف    لآلية تغطية مخاطر     اًأساسي

ليورو بالعملة السورية   اوبيع   توقع شراء    هاوالمصارف الشريكة التي يمكن   التنمية  يمثل فرصة التحويل الفعلي لمصرف      
  .تفويض من الحكومة السورية أو من المصرف المركزي إلى اجةدون الح

 تتحول سورية بسرعة من أسعار الصرف الإدارية نحو نظام أسعار الصرف الموحدة الذي تقرره قوى السوق               : توصية
صندوق تغطية مخـاطر تقلـب      " ل  ويجب أن يخلق ذلك الظروف الملائمة لعم      ". التعويم المقصود : حد كبير بمعنى  إلى  

 .الشركات الصغيرة والمتوسطةمع مرور الوقت اللازم لبدء عمل مصرف " سعر الصرف

  

  خطة عمل للمرحلة الثانية

 ٤-١ المراحـل حسب   الشركات الصغيرة والمتوسطة  سوف تركز المرحلة الثانية على التخطيط بعناية لإنشاء مصرف          
  .واردة أدناهال

 المـصارف العامـة     أحـد  إما بتحويل لقرار الاستراتيجي بشأن إتباع توصية فريق العمل والقاضية         اتخاذ ا : ١المرحلة  
  .، أو تأسيس مصرف جديدالشركات الصغيرة والمتوسطةمصرف  إلى القائمة

  :في حال اختيار تحويل إحدى المصارف القائمة

تخلـيص محفظـة   ). يتوقع حدوثـه (بية الدولية تدقيق المصرف وفق المعايير المحاس  : إعادة التأهيل المالي  : ٢ المرحلة
  .إعادة رسملة المصرف. القروض من الذمم الأخرى المشكوك في تحصيلها

أو - تخفيض ؛ تصفية الأصول المجمدة ؛إغلاق الفروع غير الضرورية بشكل استراتيجي     : الدمج المؤسساتي : ٣ المرحلة
  . والبدائل المتاحة،لبات تخفيض النفقات دراسة متط؛ الخدمات غير الفعالة أو الخاسرة-حتى إلغاء

 وضع إدارة وتنظيم ونظام     ؛الشركات الصغيرة والمتوسطة  سن قانون خاص بمصرف     : التحويل المؤسساتي : ٤ المرحلة
 وضـع   ؛ تشكيل مجلس إدارة وتوظيف الكوادر المحترفة      ؛نظام إدارة المعلومات  / تحديث المعلوماتية    ؛وإجراءات شفافة 

  .تدريب لجميع أعضاء الكادر وخاصة الذين يتعلق عملهم بالإقراض المباشر أو إعادة تمويل المصارفوتنفيذ برامج ال

سيجري وضع وإعداد خطة تشكيل مصرف التنمية بهيكله النهائي حسب المهمات التي حددها فريق العمل في الأطـر                  
  :المرجعية، أي

 .إعداد خطة التحويل •

 . السياساتتصريحوخلية الأنظمة الداالتغييرات المقترحة على  •

 .التغييرات المقترحة على التنظيم والإدارة •

 .التغييرات المقترحة على وثائق السياسات الرئيسية وأدلة العمل الأخرى •
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 . بما فيها النموذج المالي،إعداد خطة إدارة أعمال المصرف •

 ).تحليل المسار الحرج(جدولة عملية التحويل زمنياً  •

 بدلاً من تحويل أحد المصارف القائمة، يجب أن يتم ذلك وفـق الخطـوات       أسيس مصرف جديد  بتفي حال اتخاذ القرار     
  :التالية

 . السياساتوتصريحاقتراح النظام الأساسي  •

 .اقتراح التنظيم والإدارة •

 .اقتراح وثائق السياسات الرئيسية وأدلة العمل الأخرى •

 .اقتراح خطة العمل الميدانية، بما فيها النموذج المالي •

  ).تحليل المسار الحرج(عملية التحويل ل لبرنامج الزمنيا •

 لا داعي لإصدار نشرة رسمية عن المؤسسة، لأن الحكومة السورية هي            - وخلافاً للأطر المرجعية   –وفي كلا الحالتين    
. ولكن إعداد تلك النشرة سيصبح ضرورياً عندما يتأهل المصرف لإصدار سـندات الـدين  . المالك الحصري للمصرف  

  .الخدمات الإضافية التي تؤديها مؤسسة مالية مختصة إلى ظهر الحاجةوست

  
٧٣٢  ��1 ?/�Yوض ا���دراتا�� �  

  مقدمة ٧,٣,١,١

. والتي يمكن أن تفيد الشركة السورية المزمعة كمثال        التأمين على قروض التصدير   ثمة أمثلة عديدة في العالم لشركات       
  . الأوسطفي شمال إفريقيا والشرقمن هذا النوع شركات عديدة وهناك 

  شركات التأمين الوطنية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

 موقع المشترين البلد المصدر  اسم شركة التأمين الوطنية

CAGEX جميع أنحاء العالم الجزائر 

 جميع أنحاء العالم مصر في مصر  تأمين على قروض التصديرشركة 

 حاء العالمجميع أن الأردن  المحدودةشركة ضمان القروض الأردنية

 جميع أنحاء العالم لبنان الشركة اللبنانية لضمان الائتمان

SMAEX جميع أنحاء العالم المغرب 

  جميع أنحاء العالم  عمان تأمين على قروض التصديرهيئة 

لتـي  ولكي نوضح أولاً ما هي المخاطر المقبولة عالمياً للتأمين على البيع لأجل، فقد وضعنا قائمة بأصناف المخـاطر ا               
 .تتعرض لها الكيانات التجارية عندما تدير أعمالها سواء داخل بلدها أو خارجه
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   المتعلقة بعدم التسديد، والإفلاس، وعجز المشتري عن الدفع التجاريمخاطر الائتمان

 ٤٨. يوما٣٦٠ًلمدة لا تتجاوز ) قبول البضاعة إلى من مرحلة تأكيد الطلبية(فترات الائتمان قبل البيع  •

 . في الأحوال العادية٤٩ يوماً ولا تتجاوز عامين١٨٠ إلى الائتمان بعد البيع والتي تصل عموماًفترات  •

  المخاطر السياسية

 .الإلغاء، عدم الاعتراف بالدين، الحظر لأسباب سياسية: المخاطر على العقود الأجنبية •

وال، توقف التجـارة، القـوى      عدم إمكانية صرف العملة، عدم القدرة على تحويل الأم        : المخاطر على العائدات   •
 ).بما فيها الحرب(القاهرة 

 .المطالبة الجائرة باسترجاع السندات تحت الطلب: المخاطر على التمويل •

والمخـاطر  (على مخاطر التجارة آجلـة التـسديد        ) في السوق الدولية لإعادة التأمين    ( يمكن للبائع عادة إعادة التأمين      
 ولمدة أقل من عامين، ويمكن أن تنفذها  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    من دول    على المشترين ) حد ما  إلى   السياسية

دول عديـدة ولمـدة تتجـاوز        إلى   ويمكن إعادة التأمين أيضاً على الصادرات     . شركات التأمين الخاصة وعلى حسابها    
ات عموماً بمخاطر التجارة آجلـة      وفي ظل ظروف عدم التأكد، تقبل الحكوم      . العامين، بما فيها المخاطر السياسية أحياناً     

  . وبجميع المخاطر السياسيةمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالدول غير الأعضاء في  إلى التسديد

من بـدلات   % ٤٨وقد دفعت شركة أتراديوس، وهي شركة تأمين كبيرة ألمانية بريطانية، في السنوات الأخيرة حوالي               
       وتعلـن شـركة  . كأرباح تـأمين % ٢٧لتغطية تكاليف التشغيل، وتركت % ٢٥، و٥٠تأمينها على المطالبات الصافية

ECGA             من بدلات التأمين التي تـستلمها     % ٤٠ للتأمين في عمان أن معدل المطالبات السنوية التي تدفعها لا يتجاوز .
وبناء عليـه، يبـدو أن      . ويمكن زيادة الدخل أيضاً عن طريق استثمار بدلات التأمين والأسهم الداعمة لسياسات التأمين            

  . رابحةالتأمين على قروض التصديرعملية 

  : درجات هي٥عادة الدول ضمن  التأمين على قروض التصديروتصنف شركات 

 .منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتشمل دول ،"A"الدرجة  •

 .، وتشمل البحرين وهونغ كونغ والكويت والإمارات العربية المتحدة ”B“الدرجة  •

  وتشمل مصر والهند والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس ،"C"رجة الد •

 .، وتشمل بنغلادش ولبنان وفيتنام ”D“الدرجة  •

 . وتشمل الدول المبعدة مثل العراق وكوريا الشمالية وزائير،"E"الدرجة  •

                                            
 .ن إنتاج البضائع في الوقت المحدد والمواصفات المتفق عليهالا يغطي التأمين عادة عجز المصدر ع 48
 باستثناء بنود رأس المال الرئيسية التي نادرا ما تقدمها الدول النامية 49
وقد حسبت النسبة   .  سنوات على كل منها    ٣وهي تغلق حساباتها السنوية بعد مرور       .  سنوات ٣تعمل شركة أتراديوس على أساس دورة مدتها         50

وقد % .  ٣٧وتظهر في السنوات الثلاث التالية التي لا يزال الحساب مفتوحاً فيها أرباح تأمين              . ة في المتن على أساس سنوات الإغلاق      المذكور
 .   ينخفض هذا العائد قبل الإغلاق نظرا لظهور مطالبات إضافية
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  .وتعدل شركات التأمين تصنفيها للدول بشكل دائم حسب المتغيرات الاقتصادية والسياسية

  .B,C منها تقريباً ضمن الدرجتين% ٥٠ ويوجد ,A,B,Cتقع الدول العربية ضمن الدرجات 

 ، at sight تسديد عند الاطلاع على الوثائقال لمعظم البضائع في المنطقة العربية من سديد الآجلوتتراوح مدد فترة الت
  . يوما١٨٠ً و ١٢٠ بين تسديدال شروط ىولكن التركيز الأكبر عل.  يوما٢٧٠ً يوماً وأحياناً حتى ٣٦٠إلى 

  :إلى من عمان مصفوفة معدلات بدلات التأمين التالية للصادرات ECGAتستخدم شركة 

  .من قيمة البضائع المصدرة% ٠,٨٠ يوماً ١٨٠ لفترات حتى Bيبلغ معدل بدلات التأمين لدول الدرجة  -١

 .من قيمة البضائع المصدرة% ١,١٠ يوماً ١٨٠ لفترات حتى  يبلغ معدل بدلات تأمين دول الدرجة  -٢

 .من قيمة البضائع المصدرة% ٢,٢٥ يوماً ١٨٠ لفترات حتى Dيبلغ معدل بدلات تأمين دول الدرجة  -٣

 نـسبة   ويمكن اعتبار . منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   دول   إلى   وخلافاً لسورية، لا تصدر عمان سوى كميات قليلة       
  . معقولةنسبةعلى الصادرات % ٠,٦

تأمين اختياري   - بخلاف الأنواع الأخرى من التأمين العام      -جلة هو الآملاحظة أيضاً أن التأمين على المبيعات       الجدر  تو
ونتيجة لهذا الوضـع،  .  شراء حقوق البائع وخصم الفواتير وغيرهاويجب أن يتنافس مع المنتجات المالية الأخرى، مثل    

  .ن صادرات أي دولةم% ٢٥ إلى ٢٠التأمين سوى في هذا النوع من لا يستخدم 

 ر من التجارة الدولية ولا تلجـأ كبيتسيطر على جزء والتي شركات متعددة الجنسيات   الوجود  أيضاً ب تلك النسب   رتبط  وت
م اسـتخد يس من الشائع أيضاً ا  لو. فروعها في الدول المستوردة    إلى   ر عادة التأمين محلياً على صادراتها لأنها تصد     إلى  

مـن مجمـوع   % ٢٠ لن يغطي أكثر من    تأمين قروض التصدير  ويعني ذلك، أن    . نفط والغاز سلوب في تجارة ال   هذا الأ 
  . صادرات النفط والغازاحتسبناها بدون ولكن النسبة ستكون أعلى إذا ،الصادرات السورية

 إلا على م شركة التأمين الجديدة بوجود تكاليف في مرحلة الإقلاع لا تعطي فوائدما ذكر أعلاه، يجب أن تسلّ إلى إضافة
 من الطبيعي أن لا تغطـي     بالتالي  و.  مثل تكاليف التسويق والبيع وإنشاء معدلات التأمين ومعايير الأداء         ،المدى الطويل 

  .خلال سنوات عملها الأولىالمتوفرة من الصادرات  نسبياً نسبشركة تأمين الصادرات الجديدة سوى 

  إطار العمل ٧,٣,١,٢

   مجموعة الزبائن المستهدفة-أ

هدف شركة التأمين في سورية جميع المصدرين باستثناء مصدري الـنفط والغـاز، بمـا فيهـا شـركات            يجب أن تست  
  .الإنشاءات

يجب أن يركز النشاط التسويقي للشركة على احتمالات تعزيز مبيعات المصدرين نتيجة لمنحهم القدرة على البيع آجـل                  
تملين للبضائع السورية لإعلامهم بإمكانية حـصولهم علـى          الاتصال بالزبائن القائمين والمح    ، وعلى )بالائتمان(التسديد  

  . عند شرائهم للبضائع السورية)البيع آجل التسديد(التسهيلات الائتمانية 
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   المنتجات الممكن عرضها -ب

  :يمكن عرض المنتجات التالية

 .بة ضد المخاطر التجارية والسياسيةبوالص مركّ •

 .ضمانات ضد التأمينات الأولية •

   النهائيةتأميناتالحجز د ضمانات ض •

 . التأمينات النهائية لص ضد الحجز الجائر على التأمينات الأولية أو ابو •

  .المتبقية% ١٥ إلا من المخاطر، ويتحمل المصدر% ٨٥و لا تغطي البوالص عادة أكثر من 

  . اتخاذ القرار بشأن إنشاء مؤسسة جديدة أو توسيع إحدى المؤسسات القائمة- ت

ثل لشركة التأمين هو أن تكون شركة خاصة تساهم شركة التأمين الحكومية في أسهمها للتأمين على مخـاطر                  الحل الأم 
 إلـى   بمعدلات مناسبة تهدف  (وأن تكون الحكومة مستعدة لتحمل المخاطر الخارجة عن السوق على حسابها            . ٥١السوق

إحدى شركات التأمين الخاصـة لإدارة حـسابها        ، وأن تعين    )تحقيق نقطة التعادل على المدى الطويل في أسوأ الأحوال        
.  حسابها الخـاص   ىمقابل رسوم معينة، وذلك بهدف تحفيز الشركات الخاصة على قبول التأمين على تلك المخاطر عل              

  . ويمكن أن تكون الشركة الخاصة شركة جديدة، أو نافذة، أو فرعاً لإحدى شركات التأمين العامة الموجودة

سس تلك الشركة   ، يمكن للدولة أن تؤ    تأمين على قروض التصدير    مشروع خاص لتأسيس شركة      وفي حال عدم توفر أي    
و يعتبر لبنان الدولة الوحيدة     . المملوكة من قبلها بالكامل، كما هي الحال في الجزائر والأردن والمغرب وعمان وتونس            

 .التي فيها شركة التأمين خاصة

                                            
الحكوميين لمدد تصل إلى عامين على المشترين في الاتحـاد  مخاطر السوق هي المخاطر التجارية والسياسية على الدائنين الحكوميين أو غير       51

أما المخاطر الخارجة عن الـسوق فهـي المخـاطر    ). غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي(الأوروبي ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  
  .الأخرى التي لا تقع ضمن مخاطر السوق
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  لمحة عن المؤسسة المقترحة

  : نا، نقترح ما يلينتيجة لما ذكر

 المقترحة  " شركة التأمين على قروض التصدير"أطر    

 .زيادة حجم صادرات سورية غير النفطية الهدف العام

 التأمين بوليصة واستخدام من البيع بالائتمان لدى المصدرين السوريين عبر تمكينهم يةقدرات البيعالتعزيز  الهدف الخاص
 . ن المصارفكضامن للحصول على التمويل م

يمكن إعادة التأمين ، و، مستقلة، تصدر البوالص على حسابهاقروض التصديرشركة تأمين على  -١ الوضع القانوني
  .عليها في الخارج

 أنشأتها الحكومة السورية بهدف التأمين على المخاطر التي لا تأمين على قروض التصديرنافذة  -٢
 .   رها شركة تأمين مستقلة، مقابل رسوم معينةيمكن التأمين عليها في الأسواق العالمية وتدي

وتتمتع بقدرات . يتم تسجيل الشركة من قبل المساهمين فيها، وتخضع لإشراف مجلس التأمين السوري -١ الإدارة
 .وطاقات مؤسساتية كافية لتغطية هدفها الخاص

 الشركة ووثائق السياسات يتم تحديد الهيئات الإدارية وسلطاتها ومسؤولياتها وحدودها بوضوح في ميثاق
  .الداعمة لها

يسمح نظام إدارة المعلومات في الشركة بإجراء الرقابة الشاملة والراهنة والإدارة المبادرة تجاه المخاطر 
  .الناشئة عن التشغيل والنظراء

الحكومة السورية بشكل مسبق سقف المخاطر المسموح بها للنافذة التي ستفتتحها والمجلس  تحدد -٢
  .مستقل المسؤول عن مراقبة أدائها والحدود الوقائية ومعدلات بدلات المخاطرال

  .  معينةتقوم شركة مستقلة بإدارة الشؤون اليومية للنافذة مقابل رسوم سنوية
 

  . كشركة تأمينشركة التأمين على قروض التصديرسوف ترخّص  الوضع المؤسساتي
 التأمين، ولكن مع وجود مجلس مستقل يشرف على موازنة لنافذةالحكومة في حساباتها سوف تخصص 

  .تشجيع الصادرات إلى  بالأموال والمخاطر التي تعهدت بها ووضع معدل بدلات التأمين الراميةهاالتزام
    

التعاون مع المانحين 

 المحتملين

  :المشاركة في عضوية إلى  الشركةتسعىس
اتحاد  إلى مع الهدف النهائي للانضمام ،تأمين قروض التصديرنادي براغ للوكالات الجديدة ل •

 بيرن

  ICISAجمعية التأمين والضمان العالمي  •

 المجلس المستقل يممثل ويحق ل.ئتمانتوزع تلك المؤسسات على أعضائها المعلومات المتعلقة بمخاطر الا
 .أن يحضروا اجتماعات تلك المؤسسات

تأمين على  مجموعة الوكالات الرئيسية لليجب أن تعمل الشركة على إقامة الشراكات مع الوكالات أو
والتي ستزودها بالدعم الفني والمعلومات المتعلقة بمخاطر التأمين على المشترين في  قروض التصدير

 .    مختلف أرجاء العالم

 للتدقيق من قبل شركة تدقيق ها وتخضع حسابات،المعايير المحاسبية الدولية منذ البدايةالشركة تطبق  المحاسبة
 .الحكومة أنشطةوحسابات أنشطتها " عن ويجب أن تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات مستقلة تماماً. مستقلة



  

 ١٩٥                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 المقترحة  " شركة التأمين على قروض التصدير"أطر    

 .كمركزي أرباح مستقلين" حساب الحكومة" و "شركةحساب ال"يعامل  نظام مركز الأرباح

ق التسويق من بين العاملين ويمكن توظيف فري. ستضع الشركة الأشخاص المؤهلين في المراكز الرئيسية الكادر وسلم الرواتب
ويجب أن . في أنشطة الترويج التجارية نظراً لأهمية المعرفة الجيدة بالمنتجات السورية الممكن تصديرها

يمتلك كادر قسم التأمين خبرة في التأمين على الصادرات ويمكن التعاقد مع شخص أو اثنين من السوريين 
مار في الكويت أو المؤسسة الإسلامية للتأمين والتصدير العاملين في المؤسسة العربية لضمان الاستث

وقد يكون من الضروري في السنوات الأولى أن يشغل المناصب الرئيسية . والاستثمار في السعودية
  .أشخاص غير سوريين

 تركز سياسة المكافآت وأن ،يجب أن يكون سلم الرواتب منافساً ويعكس المؤهلات الخاصة للكادر المطلوب
  .  على الأهداف المضاعفة للشركة والمتمثلة في تطوير وجودة محفظة التأمينأيضاً

ولتحقيق . عملائها" مساعدة" يتمثل المفتاح الرئيسي لنجاح شركة التأمين في قدرتها على تسويق منتجاتها و سياسة إقامة الفروع
 جزئياً على - ة، بالاعتمادهذا الغرض، يجب أن تبني الشركة قدراتها التسويقية في المحافظات الرئيسي

 .  على التعاقد مع مندوبين وتدريبهم للعمل كوسطاء أو وكلاء لها-الأقل

  .المصدرين الموجودين  - أ المجموعات المستهدفة
 .المصدرين المحتملين الذين لم يصدروا من قبل  -  ب

 .المصارف التي لديها زبائن من المصدرين أو المصدرين المحتملين  -  ت

 .لمنتجات السوريةالمشترين المحتملين ل  -  ث

في الواقع، يمكن التأمين على جميع الصادرات باستثناء النفط والغاز والأسلحة والذخائر والمخدرات 
  .والأنشطة التي تحتوي على عمل الأطفال واستغلال النساء

من قاعدة بيانات المشترين في العالم،  ستتمتع فرق تسويقها بموقع جيد يمكنها  إلى من خلال دخول الشركة
  . تقديم النصيحة حول التصدير وإعطاء أسماء المشترين المحتملين

  :تعتمد طرق استدامة الشركة على طبيعة مالكيها الاستدامة
سياسة تطوير مبيعات التصدير تركيزها على  في هذه الحالة، يساهم: شركات تأمين أخرى •
 .تعريف مالكيها بالزبائن المحتملين لمنتجات التأمين الأخرىب

تركز سياسة تطوير مبيعات التصدير على زيادة الإقراض وتقريب في هذه الحالة، : مصارفال •
 .مصارفها المالكة من الزبائن

 .يكون دورها التنموي أكثر أهمية من قدرتها على توليد العائداتفي هذه الحالة، : الحكومة •

كتفاء الذاتي تشغيلياً ومالياً وأن ورغم أن تعظيم الربح ليس الهدف الأول للشركة، فإنها يجب أن تحقق الا
 .تعمل بالتالي وفق مبادئ السوق

لا توجد سياسة لإعانات 
 التأمين

 .لا تقدم الشركة إعانات تأمين للمصدرين، ولكنها تساعدهم في جهودهم التسويقية

غ قيمة صادرات سورية غير وتبل.  عليهاالتأمين عبرتقريباً من الصادرات غير النفطية % ٢٠ دعميمكن  دعومةالصادرات الم
  . مليون يورو٢٠٠قيمتها السنوية صادرات يمكن دعم وبالتالي .  مليار يورو سنويا١ًالنفطية حالياً 

وإذا تحقق هذا . وهناك سعي واضح لزيادة الصادرات غير النفطية بشكل كبير في المستقبل المنظور
 .   أيضاً دعومةالهدف سترتفع قيمة الصادرات الم



  

 ١٩٦                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

 المقترحة  " شركة التأمين على قروض التصدير"أطر    

لمال الابتدائي رأس ا
 المطلوب

 .  مليون يورو١٥يتوقف رأس المال المطلوب على قيمة الصادرات المؤمنة، ويتوقع أن يكون حوالي 

  :يتم تحقيق العائدات من المصادر التالية العائدات
 .الاستثمار في رأس مال الأسهم •

 .دخل بدلات التأمين •

 .رسوم إدارة حساب الحكومة •

  :ةخطة عمل للمرحلة الثاني

في حال موافقة الحكومة السورية على التوصية المقدمة بتأسيس شركة تأمين في سورية، يجب دراسة وتخطيط كيفيـة                  
  .إنجازها بعناية

ويتوقف القـرار بـشأن     .  المذكورة أدناه  ٤-١تركز المرحلة الثانية بشكل خاص على هذا الموضوع حسب الخطوات           و
على تجـاوب شـركات التـأمين    ) كشركة التأمين السورية  (ؤسسات القائمة   إحداث مؤسسة جديدة أو نافذة في إحدى الم       

  .والمصارف والجهات الأخرى

  : متداخلة فيما بينهامراحل ٤ خلاليجري تشكيل الشركة 

إقامة اتفاقية إعادة تأمين سواء من خـلال الـشريك أو مـع    : اختيار شريك من بين شركات التأمين القائمة   : ١المرحلة  
الاتصال مع المؤسسة العربيـة لـضمان الاسـتثمار أو مـع            .  من شركات إعادة التأمين    مجموعة مختارة 

المؤسسة الإسلامية للتأمين والتصدير والاستثمار لمعرفة مدى اسـتعدادهما للتعـاون بـشأن الـصادرات               
قواعـد بيانـات     إلـى    ترتيب مواضيع الـدخول   . الإقليمية سواء على هيئة إعادة تأمين أو كشركاء تأمين        

  . مشترين في العالم، وتوفير الإجراءات الموثقة المناسبة لسورية، وتدريب الكوادر الأساسية، مع الشركاءال

 في نشاط التـأمين بالتعـاون       ميجب إعداد الأنظمة والإجراءات التي ستستخد     : إرساء الأنظمة والإجراءات  : ٢ المرحلة
لكوادر الرئيـسية للتـدريب لـديهم، ووضـع       الوثيق مع شركات إعادة التأمين وشركاء التأمين، وإرسال ا        

  . إستراتيجية وبرنامج الترويج، وتدريب فريق التسويق ومساندة الزبائن

وضع برنـامج   . إنشاء قاعدة بيانات للمصدرين والمصدرين المحتملين والوسطاء الذين يدعمون المصدرين         : ٣ المرحلة
والصناعية لتعزيز الاهتمام بالتأمين على الصادرات      تنظيم الحلقات الدراسية في المواقع التجارية       : التسويق

  .وتعريف الوسطاء بمفهوم وقيمة التأمين على الصادرات

الخارج للاجتماع مـع     إلى   اصطحاب المصدرين في جولات   : البدء بنشاط تسويق التأمين على الصادرات     : ٤المرحلة  
العمل مع المصدرين على    . ا المحتملين المشترين، ودعوة غرف التجارة الأجنبية لزيارة سورية مع مشتريه        

 بهدف تعزيز حزمة مبيعاتهم وتركيز المفاوضات التجارية مع المـشترين   بيع آجل التسديد  وضع عروض ال  
  .على شروط الائتمان وليس على حسومات السعر



  

 ١٩٧                            دراسة جدوى   ار الخاص في سوريةتمويل الاستثملخيارات جديدة 

    

طـر  سيجري وضع وإعداد خطة تشكيل شركة تأمين الصادرات بهيكلها النهائي حسب المهمات الموضـوعة فـي الأ                
  :المرجعية، أي

 .إعداد خطة التنفيذ •

 .اقتراح النظام الأساسي وبيان السياسات الجديدين •

 .اقتراح خطة إدارة الأعمال، بما فيها النموذج المالي •

 .اقتراح التنظيم والإدارة •

 .اقتراح وثائق السياسات الرئيسية وأدلة العمل الأخرى •

 ).لحرجتحليل المسار ا(اقتراح جدول زمني لإنشاء الشركة  •

 وإذا دعت الحاجة  . وكما ذكرنا في الأطر المرجعية، يجب إعداد نشرة عن الشركة لمساعدة الراغبين في الاستثمار قيها              
إصدار أسهم أو سندات إضافية بعد تأسيسها، بهدف دعم زيادة التأمين لديها، تستطيع أن تصدر سندات الدين، مـع                   إلى  

استخدام الخدمات الإضافية التي يمكن أن تقـدمها إحـدى    إلى هر الحاجةوستظ. إعداد نشرة خاصة لخدمة هذا الغرض     
 .المؤسسات المالية المختصة





FEMIP for the Mediterranean

© EIB  –  10/2006 –  © E IB  GraphicTeam

The Ministry of Finance (MoF) of the Syrian Arab Republic has requested advisory services from the European 
Investment Bank (EIB) with a view to expanding medium and long-term financing of private sector investment 
projects in Syria through domestic lending institutions. The purpose of the Technical Assistance designed hereafter 
was to contribute in the preparation of such advisory services. The overall objective of the FEMIP Technical Assistance 
mission for this project was hence to identify and compare strategic options that would contribute to expanding 
medium and long-term financing of private sector investment projects in Syria through domestic lending institutions. 
This overall objective of the TA mission is in line with the overall goal of the FEMIP Technical Assistance Fund to 
accelerate and enhance sustainable private sector financing in the Mediterranean Partner Countries. In a first phase, 
the Consultant adopted an open approach whereby all existing and possible and available options were identified, 
evaluated and compared. If such a market and needs study is conclusive, and the preferred options are endorsed 
by the Syrian authorities and the European Investment Bank, the second phase of the mission will be dedicated to 
elaborating in more detail a business plan for the retained options. The study was conducted by Bankakademie 
International from October 2005 to March 2006.

This report will provide the results, findings, conclusions and recommended options as required by the Terms of 
Reference (ToR) for the “Feasibility Study to develop new options for private sector investment financing through 
the domestic banking sector”.
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